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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

هشام جعيط... 
المؤرخ التونسي الإسلامي التنويري

(كتب)

حزب عربي «إسلامي» ينضم إلى الحكومة للمرة الأولى في تاريخ اسرائيل

لابيد أمام الخطوة الأخيرة للإطاحة بنتنياهو
رام الله: كفاح زبون

نــــجــــح يــــائــــيــــر لابــــــيــــــد، زعـــيـــم 
المعارضة الاسرائيلية رئيس حزب 
«ييش عتيد»، فــي تشكيل ائتلاف 
حــكــومــي واســــع لــلإطــاحــة برئيس 
الـــــوزراء بنيامين نتنياهو. وبقي 
عليه عبور الخطوة الأخيرة حتى 

تصبح حكومته رسمية. 
وقد أعلن الرئيس الإسرائيلي 
رؤوبــين رفلين، أنــه تلقى البلاغ في 
الساعة الأخيرة من انتهاء التفويض، 

وهنأه بذلك. وأكد ان هذه الحكومة 
ستكون بــرئــاســة نفتالي بنيت ٢٧ 

شهراً ولابيد ٢٧ شهراً تالية.  
ويـــكـــون لابـــيـــد قـــد حــقــق بــذلــك 
الــخــطــوة قــبــل الأخـــيـــرة فـــي تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، والمـــتـــمـــثـــلـــة بــمــصــادقــة 
الكنيست (البرلمان) على تشكيلته. 
ومــع أن الحكومة باتت جــاهــزة، إلا 
أن نــتــنــيــاهــو لا يــســتــســلــم. وحسب 
مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مـــنـــه فــــــإن رئــيــس 
الــكــنــيــســت يــــاريــــف لـــيـــفـــين، المـــقـــرب 
مــــنــــه، ســيــســتــغــل مـــهـــلـــة الأســــبــــوع 

الـــتـــي يــمــنــحــهــا لــــه الــــقــــانــــون حــتــى 
يستطيع نتنياهو ممارسة ضغوط 
لسحب نــواب مــن الائــتــلاف الجديد 

وتجنيدهم ضد الحكومة. 
ومــــــــهــــــــد رئــــــــيــــــــس «الــــــحــــــركــــــة 
الاســـلامـــيـــة» مــنــصــور عـــبـــاس، لأن 
تشهد الحكومة النور، إذ وقــع قبل 
بينيت، ومنح لابيد الــقــوة اللازمة 
لتشكيل الــحــكــومــة. ولــلــمــرة الأولــى 
في تاريخ إسرائيل، سيدخل حزب 
عربي «إسلامي» الائتلاف حكومي. 
(تفاصيل ص ٩)

: قيادات شيعية بارزة ترددت لحسابات سياسية ASHARQ AL - AWSAT مصادر لـ 

فصائل في «الحشد» تداولت خطة لإسقاط الكاظمي
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــلــى مـــدى يــومــين متتاليين، 
أطــلــق قــــادة بـــــارزون فـــي {الــحــشــد 
الثقة  الشعبي} تلميحات بسحب 
مـــــن الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة، فــيــمــا 
أكــدت مصادر رفيعة أن تداعيات 
اقتحام المنطقة الخضراء، الأسبوع 
الماضي، وصلت إلى ذروتها حين 
تـــــداول قــــادة الــفــصــائــل «مــشــروعــاً 
لإسقاط ولاية مصطفى الكاظمي».

وقـــــال زعـــيـــم تــحــالــف الــفــتــح، 

هـــــــــادي الــــــعــــــامــــــري، فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــلــفــزيــونــيــة، إن «الــــظــــروف الــتــي 
أحاطت بتكليف الكاظمي أجبرته 
على دعــمــه، وإنـــه كــان صــادقــاً في 
ذلـــك»، لكنه اســتــدرك بالقول: «لن 
أكـــون معه (الــكــاظــمــي) إن انحرف 
المـــســـار فـــي مــهــمــة إخـــــراج الــقــوات 
الأجنبية من العراق وإعادة هيبة 
الدولة وتأمين أجواء الانتخابات». 
وعلّق العامري على أحداث ٢٦ 
مايو (أيـــار) المــاضــي، حــين اقتحم 
مسلحون تابعون لهيئة {الحشد 

الشعبي} المنطقة الخضراء، وقال 
إن «اعتقال القيادي قاسم مصلح 

ورد الفعل عليه كانا خطأين».
وفـــيـــمـــا تــــبــــدو أنــــهــــا رســـائـــل 
مــنــســقــة بـــين قـــــادة الـــحـــشـــد، ظهر 
زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس 
الخزعلي، فــي مقابلة تلفزيونية 
أخــرى وجّــه فيها انــتــقــادات لاذعــة 
إلـــــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وقــــــال إن 
الــعــداء للحشد  «الكاظمي يضمر 
الــشــعــبــي». وأضـــــاف أن «حــكــومــة 
الكاظمي ومنذ اليوم الأول اعتمدت 

ســيــاســة مــنــاهــضــة لــلــحــشــد، وأن 
ممارساتها تلك وصلت إلى الذروة 

باعتقال القيادي قاسم مصلح».
وحسب مصادر رفيعة علقت 
عــلــى أجـــــواء المــقــابــلــتــين، يــبــدو أن 
فصائل متطرفة أرادت المضي في 
الرد على اعتقال مصلح بأكثر من 
اقتحام المنطقة الخضراء. وقاطعت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــعــلــومــات مع 
الــقــيــادات الشيعية من  ثــلاثــة مــن 
فصائل مختلفة، تفيد بأنها قررت 
فــي وقــت سابق الأســبــوع الماضي 

مــفــاتــحــة كــتــل نـــافـــذة عــلــى سحب 
الثقة من الكاظمي. وقال أحد تلك 
القيادات، إن «حوارات غير مكتملة 
بين قادة الفصائل أعادت التفكير 
في مشروع إنهاء ولاية الكاظمي، 
لأنها لو استمرت ستواجه خطوات 

أكبر من اعتقال مصلح».
لــكــنّ المــصــادر أشــــارت إلـــى أن 
المــــشــــروع واجـــــه تــــــردداً كــبــيــراً من 
كــبــار الـــقـــيـــادات الــشــيــعــيــة، «لــيــس 
دفاعاً عن الكاظمي، بل لحسابات 

سياسية معقدة».

تل أبيب تقصف «موقعاً متقدماً» لدمشق في الجولان

«نكسة» لحلفاء أميركا 
في شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

القامشلي: كمال شيخو

تـــــعـــــرضـــــت «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) المــدعــومــة 
«نــكــســة» لــدى  مــن أمــيــركــا، أمـــس لـــ
موافقة «المجلس العسكري} لمنبج 
التابع لها، على التخلي عن قانون 
«الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـــــبـــــاري»  خـــــاص بــــ
تل فيها خمسة 

ُ
بعد احتجاجات ق

متظاهرين. 
«مجلس  وقـــال الــقــائــد الــعــام لـ
منبج العسكري»، محمد أبو عادل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه تـــم بعد  لــــ
اجتماع مــع وجــهــاء منبج «إيقاف 
العمل بحملة واجب الدفاع الذاتي 

فـــي مــنــبــج وريــفــهــا وإحــــالــــة المــلــف 
إلــــى الــــدراســــة والـــنـــقـــاش، عــلــى أن 
يتم إطــلاق ســراح جميع المعتقلين 
فــــي الأحــــــــداث الأخـــــيـــــرة، وتــشــكــيــل 
لـــجـــنـــة لــلــتــحــقــيــق والـــتـــقـــصـــي فــي 
الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار، 
ومحاسبة كل مَن كان متورطاً في 

تلك التجاوزات».
وقــــــــال نــــاشــــط مــــيــــدانــــي، إنـــه 
«شــاهــد دخــول رتــل عسكري تابع 
لـــقـــاعـــدة حــمــيــمــيــم وعـــنـــاصـــر مــن 
(قـــســـد) إلـــى مــنــبــج»، فـــي مــحــاولــة 
مــن الأخــيــرة الاســتــعــانــة بالجانب 
الـــــروســـــي لـــتـــهـــدئـــة الأوضـــــــــاع فــي 
«لقاء  المدينة التي تحولت مسرحاً لـ
الأطــراف الخارجية والداخلية في 
الــدائــرة، بما فيها جيوش  الحرب 

أميركا وروسيا وتركيا وسوريا».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، بـــحـــث 
الــرئــاســة التركية  المــتــحــدث بــاســم 
إبراهيم كالين والمندوبة الأميركية 
لــدى الأمــم المتحدة، ليندا  الدائمة 
توماس غرينفيلد في أنقرة أمس 

تطورات الملف السوري.
وانتقد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان نــظــيــره الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، قائلاً إن «تركيا 
تعلم مــع مــن يتعاون مــاكــرون في 
ســــــوريــــــا»، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى دعـــم 
«وحدات حماية الشعب» الكردية.

مـــــــن جـــــهـــــة آخــــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
إســـرائـــيـــل تــدمــيــر «نــقــطــة مــراقــبــة 
مـــتـــقـــدمـــة» لــلــجــيــش الــــســــوري فــي 

الجولان.    (تفاصيل ص ٦)

موسكو قلقة وتتحدث عن تواصل {عبر القنوات الدبلوماسية}

الخرطوم لمراجعة اتفاق 
«القاعدة البحرية» الروسية

الخرطوم: أحمد يونس

موسكو: رائد جبر

أكــــــد رئــــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش 
السوداني محمد عثمان الحسين، 
أن بلاده بصدد مراجعة اتفاق مع 
روســيــا لبناء قــاعــدة بحرية على 
البحر الأحمر بما «يحقق مصالح 

السودان».
وقال الحسين في تصريحات 
أمــــس  مــــــن  مــــتــــلــــفــــزة مـــــســـــاء أول 
(الــــثــــلاثــــاء)، إن اتــفــاقــيــة الــقــاعــدة 
عة في 

ّ
البحرية الروسية «كانت موق

عهد حكومة الإنقاذ»، في إشارة إلى 
نظام الرئيس السابق عمر البشير. 
وبــحــث البشير فــي عـــام ٢٠١٧ مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في 
مــديــنــة بـــورتـــســـودان المــطــلــة على 
البحر الأحمر. وأعلنت روسيا في 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
تــوقــيــع اتــفــاق مــع الـــســـودان لبناء 

القاعدة.
وحـــــســـــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، يسمح الاتفاق للبحرية 
الـــروســـيـــة بــالاحــتــفــاظ بــمــا يصل 

إلـــــى أربــــــع ســـفـــن فــــي وقـــــت واحــــد 
فـــي الـــقـــاعـــدة بــمــا فـــي ذلــــك الــســفــن 
الـــتـــي تــعــمــل بـــالـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة. 
لــلــقــاعــدة أن تستقبل ٣٠٠  ويــمــكــن 
مـــن الــعــســكــريــين والمـــدنـــيـــين كــحــدّ 
أقصى. وينصّ الاتفاق أيضاً على 
 لــروســيــا أن تــنــقــل عبر 

ّ
أنــــه يـــحـــق

مرافئ ومطارات السودان «أسلحة 
وذخـــــــائـــــــر ومــــــــعــــــــدات» ضـــــروريـــــة 

لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
وأشـــــــــار رئــــيــــس الأركــــــــــان فــي 
تــصــريــحــاتــه (الــــثــــلاثــــاء)، إلـــــى أن 
مــــراجــــعــــة الاتــــــفــــــاق تـــــقـــــررت لأنــــه 
يـــتـــضـــمـــن بـــعـــض «الــــبــــنــــود الـــتـــي 

كانت إلى حدٍّ ما مضرّة بالبلاد». 
وأضـــــاف: «مـــا دامــــت الاتــفــاقــيــة لم 
المــجــلــس التشريعي  تــعــرض عــلــى 
ولم يتم التصديق عليها فهي غير 

ملزمة بالنسبة لنا».
وأثـــارت تصريحات الحسين 
قــــلــــق مــــوســــكــــو. وقـــــــــال دمـــيـــتـــري 
بـــــيـــــســـــكـــــوف، المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الكرملين، إن موسكو اطّلعت على 
تصريح رئيس الأركان السوداني. 
وأضــــــاف: «لا نـــــزال عــلــى تــواصــل 
مستمر مع الجانب السوداني عبر 
القنوات الدبلوماسية، وسنتحرى 

هذه المسألة». (تفاصيل ص ٧)

مان... وحريق بمصفاة نفط جنوب طهران
ُ

غرق سفينة حربية في خليج ع

تجاذب في إيران بين «الخلافة» و«الجمهورية»
لندن: عادل السالمي

طهران: {الشرق الأوسط}

تحوّلت الخلافات الداخلية 
بـــــشـــــأن الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
وإبــعــاد المرشحين للرئاسة إلى 
نقطة تجاذب بين أوساط القوى 
المــتــنــفــذة فـــي الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
عـــشـــيـــة الـــــــذكـــــــرى الــــــــــــ٣٣ لــــوفــــاة 
المـــــرشـــــد المـــــؤســـــس الـــخـــمـــيـــنـــي، 
إلــــى  انــــضــــم حــــفــــيــــده حــــســــن  إذ 
ركـــب رجـــال الــديــن الإصــلاحــيــين 
الـــذيـــن حــــــذروا مـــن الــســعــي إلــى 
«الخلافة الإسلامية»، وتقويض 

«الجمهورية الإسلامية».
وقــــــال حـــســـن الــخــمــيــنــي إن 
رســــالــــة الـــــثـــــورة الإيــــرانــــيــــة هــي 
«إقـــامـــة الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ولــــــيــــــس الـــــســـــعـــــي إلـــــــــى الـــحـــكـــم 
الإســلامــي»، مضيفاً أن الرسالة 
هي «العودة إلى الدين لكن ليس 

الدين على طريقة (طالبان)». 
وكــــــان الــخــمــيــنــي يــتــحــدث، 
فـــي مــؤتــمــر أقــيــم فـــي قــبــر جـــده، 
بــــمــــشــــاركــــة وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
محمد جواد ظريف، الذي اكتفى 
بــإشــارة عابرة إلــى أهمية إقبال 
الناس على الانتخابات، واعتبره 

مصدر «الشرعية» للنظام.
جـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك غــــــــــــــــداة بـــــيـــــان 
شــديــد الــلــهــجــة مــن رجــــال الــديــن 
الإصلاحيين، في «مجمع علماء 
الــذي يترأسه  الدين المجاهدين» 
الــــرئــــيــــس الإصــــــلاحــــــي الـــســـابـــق 
محمد خاتمي، واحتجوا فيه على 
رفض أهلية المرشحين، مطالبين 
بــالــتــصــدي لمـــن «تــــراودهــــم فــكــرة 
الخلافة الإسلامية»، ومعتبرين 
قــــــــــــرارات «صــــيــــانــــة الــــدســــتــــور»  

«ضربة موجعة للنظام».
وخــــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
اعــتــبــر عــــدد مـــن قـــــادة «الـــحـــرس 
الــثــوري»، إعــلان المرشد الحالي 
علي خامنئي «الخطوة الثانية 
للثورة»، «مرحلة تخطي النظام 

إلى إقامة حكم إسلامي».
من ناحية ثانية، وفيما غرقت 
سفينة حربية عملاقة، قبالة أكبر 
قاعدة للجيش الإيراني في خليج 
عُـــمـــان، أمــــس، بــعــد ٢٠ ســاعــة من 
اندلاع حريق فيها، التهمت ألسنة 
النيران أكبر مصفاة نفطية جنوب 
طــهــران. ونفت السلطات حصول 
أي اختراق أمني أو وقوع خسائر 

بشرية. (تفاصيل ص ٣)

سفينة البحرية الإيرانية «خارك» تشتعل في خليج عُمان قبل غرقها أمس (رويترز) ... وفي الإطار حريق في مصفاة نفط جنوب طهران (أ.ف.ب)

المنفي لحضور «برلين ٢»... ويدعو إلى التحضير للانتخابات

ماكرون يرسم «خريطة طريق» للوضع الليبي
باريس: ميشال أبو نجم

القاهرة: خالد محمود

جــــــاء الـــتـــصـــريـــح الـــــــذي أدلـــــى 
بـــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
أمـــــس،  مـــــن  مــــــاكــــــرون، مــــســــاء أول 
وبـــجـــواره رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة  الـــلـــيـــبـــي عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، بمثابة «خــريــطــة طريق» 
لليبيا للأسابيع والأشــهــر المقبلة 

على المستويات كافة.
وقــــال مـــاكـــرون إن باستطاعة 
ليبيا «التعويل على دعــم فرنسا» 
في أربعة ميادين: أمنية وسياسية 

واقــتــصــاديــة وصــحــيــة، مــعــتــبــراً أن 
التحدي الكبير يكمن في أن يعيش 
الليبيون في بلد «يتمتع بالسيادة 
والازدهــــــــــــار والاســــــتــــــقــــــرار»، الــــذي 
يــقــتــضــي، حــســب مـــاكـــرون، «وضــع 
حــــد لـــكـــل الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة، 
ورحـــيـــل جــمــيــع الـــقـــوى والمـــرتـــزقـــة 
الأجــــانــــب مـــن الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة»، 
وبـــنـــاء «جـــيـــش مـــوحـــد قـــــادر على 
تــوفــيــر الأمـــن لجميع الليبيين في 
كل الأراضــي الليبية»، ونزع سلاح 
الميليشيات، التي دعا إلى تواصل 
الـــدولـــة الليبية،  دمــجــهــا فــي إطــــار 
عـــلاوة عــلــى الــســيــطــرة عــلــى جميع 

الحدود البرية والبحرية الليبية.
واعــتــبــر مـــاكـــرون أن الــتــحــدي 
الآخر الذي تواجهه ليبيا سياسي 
الطابع، وأفقه الانتخابات العامة 
المقبلة، التي رأى أنه من الضروري 
«ضــــــمــــــان نــــجــــاحــــهــــا»، مــــــا يــعــنــي 
«الــــحــــاجــــة لــــبــــذل جــــهــــود مــــن أجـــل 
الــحــوار  الــوطــنــيــة»، عبر  المصالحة 
الوطني، الذي يجب أن يشمل القوى 

السياسية كافة. 
فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــا محمد 
المــنــفــي، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، 
الــــذي تــلــقــى دعــــوة رســمــيــة، أمـــس، 
من الأمم المتحدة وألمانيا لحضور 

مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في 
نسخته الثانية، المفوضية العليا 
للانتخابات في بلاده إلى ضرورة 
الــبــدء فــي التحضير للانتخابات، 

المقررة قبل نهاية العام الحالي.
وقــالــت نــجــوى وهــيــبــة، الناطقة 
باسم المنفي، إنه التقى في طرابلس، 
أمس، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر 
أوفتشا، الذي نقل إليه دعوة موجهة 
من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني 
هايكو مــاس، لحضور مؤتمر برلين 

في الـ٢٣ من الشهر الحالي. 
                   (تفاصيل ص ١٠)

تكاليف المعيشة تردع بعض الشباب عن الإنجاب

فتور في الصين حيال قرار زيادة المواليد
بكين: «الشرق الأوسط»

قوبل قرار السلطات الصينية 
بــــزيــــادة عــــدد الأطــــفــــال المــســمــوح 
إلـــى ثلاثة  لــكــل عــائــلــة بإنجابهم 
أطــفــال بفتور مــن معظم الشباب 
الــــصــــيــــنــــيــــين بــــســــبــــب تـــكـــالـــيـــف 

المعيشة.
واعتباراً من سبعينات القرن 
العشرين، فرضت سياسة تحديد 
النسل على مدى عقود على الأزواج 
الصينيين الاكتفاء بإنجاب طفل 
واحــــــد، مـــع بــعــض الاســتــثــنــاءات 
لأفـــــراد الأقــلــيــات الإثــنــيــة وســكــان 
الأريـــاف. لكن في مواجهة ازديــاد 
مــــعــــدلات تــشــيــخ الـــســـكـــان، بــــدأت 
الـــقـــيـــود تُــــرفــــع تـــدريـــجـــيـــاً. وبــــات 
الــحــزب الشيوعي الحاكم يسمح 
مـــنـــذ الاثــــنــــين لـــــــــلأزواج بــإنــجــاب 
مـــا يــصــل إلـــى ثــلاثــة أطـــفـــال، بعد 

أســابــيــع مــن نتائج مقلقة خلص 
إليها أحدث مسح سكاني تجريه 

الصين كل عقد.
ويقول يانغ شنغيي، الوالد 
الــشــاب لطفلين، فــي بكين: «ليس 
المـــال لتربية  لــديــنــا مــا يكفي مــن 
الأطفال كما أن بيتنا ضيق، لذا لا 
سبب يدفعنا لإنجاب طفل ثالث».

ولـــكـــثـــيـــريـــن، حـــســـب وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، تبدو فكرة 
إنجاب طفل أو حتى الزواج ضرباً 
مـــن الـــخـــيـــال، إذ تـــفـــرض الــحــيــاة 
المعاصرة عليهم تمضية ساعات 
طويلة في العمل أو التنقل وسط 
غــــــلاء كـــبـــيـــر فــــي أســــعــــار الــســكــن 

ومستلزمات تربية الأطفال.
ويــشــكــل ذلـــك تــغــيــيــراً جــذريــاً 
فــي بــلــد تُــلــقــى عــلــى عــاتــق أبنائه 
تقليدياً مسؤولية الحفاظ على 

نسل أسلافهم.

الــــيــــوم «لا  الـــشـــبـــاب  غـــيـــر أن 
يأبهون بتوريث اسم العائلة وما 
يــهــم لــديــهــم هــو جــــودة الــحــيــاة»، 
وفـــــــق الــــطــــالــــبــــة يـــــــان جـــيـــاتـــشـــي 
البالغة ٢٢ عاماً. وتــقــول: «نساء 
كثيرات في محيطي يرفضن فكرة 
الإنجاب وحتى لطفل واحد، فما 

بالك بثلاثة أطفال».
وتــقــول شــابــة فــي شنغهاي: 
«الــــشــــبــــاب يــــواجــــهــــون ضــغــوطــاً 
قوية. ليس لديهم الوقت الكافي 
للاهتمام بأطفالهم بسبب العمل 
لــتــربــيــة  الـــتـــفـــرغ  أرادوا  مــــا  وإذا 
الأطــــفــــال فــســيــتــعــينّ عــلــيــهــم تــرك 

وظائفهم».

أنباء عن مقتل ١٣ جندياً تركياً 
«العمال الكردستاني» في هجوم لـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــرأس الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان اجــتــمــاعــاً لمجلس 
الأمــــــن الـــقـــومـــي أمـــــس (الأربـــــعـــــاء) 
لــبــحــث الـــوضـــع فـــي شــمــال الــعــراق 
وعمليتي «مخلب البرق» و«مخلب 
الصاعقة» اللتين ينفذهما الجيش 
التركي ضــد مــواقــع لحزب العمال 

الكردستاني.
وجاء الاجتماع وسط تقارير 
حــول مقتل ١٣ جندياً تركياً في 
هجوم نفذته قــوات حزب العمال 
الــكــردســتــانــي، فـــي جــبــال قنديل 
بإقليم كــردســتــان مــســاء أول من 

أمس، لم تعلق عليها أنقرة.
وبعد ساعات من هذه الأنباء، 
هـــــــدد إردوغــــــــــــــان بـــقـــصـــف مــخــيــم 
«مخمور» للاجئين الأكراد من تركيا 
في شمال العراق، قائلاً، إن القوات 

التركية ستقوم بتطهير المخيم، إذا 
لم تقم الأمم المتحدة بذلك، بذريعة 
أنـــه يــوفــر مــــلاذاً آمــنــاً لمــقــاتــلــين من 
حزب العمال الكردستاني. وتوعد 
إردوغـــــــــان بـــاســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــتــين 
العسكريتين الجاريتين في شمال 
الــعــراق واســتــهــداف منطقة جبال 

قنديل لاحقا.
ويــــقــــع مـــخـــيـــم مـــخـــمـــور عــلــى 
بعد ١٨٠ كيلومتراً جنوب الحدود 
الــتــركــيــة، ويــــــؤوي لاجـــئـــين أكـــــراداً 
مــن تركيا، منذ أكثر مــن ٢٠ عاماً، 
ويـــعـــتـــبـــره إردوغـــــــــــان «حـــاضـــنـــة» 
لمقاتليح زب  العمال الكردستاني، 

ويؤكد أنه يتعين التعامل معه. 
وقال إردوغان، في مقابلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء - 
تــطــهــره  لـــــم  الأربــــــــعــــــــاء،: «إذا 
(المخيم) الأمم المتحدة فسنقوم 

نحن بذلك}. (تفاصيل ص ٣)

٧ دول أوروبية تطلق شهادات السفر الصحية

«كورونا» يغرق ١٠٠ مليون عامل إضافي في الفقر
 لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
أمــس، أن جائحة «كوفيد - ١٩» 
المنتشرة منذ ١٧ شــهــراً أغرقت 
مــائــة مــلــيــون عــامــل إضــافــي في 
الــتــراجــع الكبير  الــفــقــر، بــســبــب 
في ساعات العمل وغياب فرص 

العمل الجيدة.
رت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل 

ّ
وحــــــــــــذ

الــدولــيــة فــي تــقــريــرهــا الــســنــوي 
 
ً
عة

ّ
من أن الأزمــة ستطول، متوق

ألا تستعيد العمالة مستويات 
مــا قــبــل الــجــائــحــة إلا فــي ٢٠٢٣. 
وأشـــــــار تـــقـــريـــر مــنــظــمــة الــعــمــل 
الــدولــيــة السنوي حــول العمالة 
العالمية والتوقعات الاجتماعية 
إلى أن العالم سيفقد ٧٥ مليون 
وظـــيـــفـــة فــــي نـــهـــايـــة هـــــذا الـــعـــام 
 بما سيكون عليه الوضع 

ً
مقارنة

لــــو لــــم تــــحــــدث الـــجـــائـــحـــة. كــمــا 
سيظل عدد الوظائف أقل بنحو 
٢٣ مليون وظيفة بحلول نهاية 
العام المقبل، وفق ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــــال جــــاي رايـــــــدر، رئــيــس 
مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة، إن 
{(كوفيد - ١٩) لم يكن مجرد أزمة 
صحية عامة، بل كان أيضاً أزمة 
إنسانية وأزمة توظيف». وتابع: 
بـــــذل جـــهـــد مــقــصــود  «مـــــن دون 
لــــــلإســــــراع بــــإيــــجــــاد الــــوظــــائــــف 
الـــلائـــقـــة ودعــــــم أفـــــــراد المــجــتــمــع 
الأكثر ضعفاً وتعافي القطاعات 
الاقتصادية الأشد تضرراً، يمكن 
أن تستمر الآثار المتبقية للوباء 
معنا لسنوات فــي شكل قــدرات 
إنــســانــيــة واقـــتـــصـــاديـــة مـــهـــدَرة 
وارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــفــقــر وعـــدم 

المساواة».

عــلــى صــعــيــد آخــــر، بــاشــرت 
سبع دول في الاتحاد الأوروبي 
(بلغاريا، والتشيك، والدنمارك، 
والــيــونــان، وكــرواتــيــا، وبولندا، 
وألمــانــيــا) إصـــدار شــهــادات سفر 
صـــحـــيـــة، قـــبـــل إطـــلاقـــهـــا بــشــكــل 
رســمــي فــي جميع دول الاتــحــاد 
مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل. وتــوضّــح 
الـــشـــهـــادة مــــا إذا كـــــان حــامــلــهــا 
تلقى اللقاح، أو خضع لاختبار 
نتيجته سلبية، أو تــعــافــى من 

فيروس «كورونا».
وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة الــتــي 
أثـــــارت الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاش في 
بــــروكــــســــل، والــــتــــي تــــطــــوّر دول 
حول العالم نسخاً مختلفة منها 
تــنــدرج تــحــت مسمى «جــــوازات 
سفر كــورونــا»، لتفادي خسائر 
مليونية في موسم الصيف لهذا 

العام.  (تفاصيل ص ٤ و٥)

الاتحاد الأفريقي يعلن «التعليق الفوري» لعضوية مالي

(ص ٨)احتدام «حرب الصلاحيات» بين عون والحريري

(ص ١١ )

(ص ٢ )ازدياد المخاوف من «إرهاب» المراكز الحوثية الصيفية

(ص ١٠ )البرلمان التونسي يؤجج الصراع بين سعيّد والمشيشي
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جـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
تمسكها بأولوية الوقف الشامل 
الــنــار، باعتباره الركيزة  لإطــلاق 
الأساس لمعالجة جميع القضايا 
المقترحة في خطة المبعوث الأممي 
الــســلام،  مــارتــن غريفيث لإحـــلال 
بــحــســب مـــا جـــاء فـــي تــصــريــحــات 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة أحـــمـــد عــوض 
بــن مــبــارك خــلال لقائه بغريفيث 
والمبعوث الأميركي تيم لندركينغ 

في الرياض أمس.
وكــــــان غــريــفــيــث عـــــاد أخـــيـــراً 
مـــن صــنــعــاء حــيــث الــتــقــى زعــيــم 
الانــقــلابــيــين عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 
وقــــال إنـــه يــحــمــل أفـــكـــاراً طرحها 
الأخــيــر لمناقشتها مــع الحكومة 
الشرعية، ضمن المساعي الأممية 
الـــخـــلاف حـــول أولــويــة  لتضييق 
تنفيذ النقاط المقترحة في الخطة؛ 
حـــيـــث يـــتـــمـــســـك الــــحــــوثــــي بـــرفـــع 
القيود عن مطار صنعاء وميناء 
الــحــديــدة، بــعــيــداً عــن وقـــف الــنــار 
الــشــامــل، فــي حــين تــرى الشرعية 
أن وقف إطلاق النار بما في ذلك 
وقف مهاجمة مأرب هو الأساس 

لإنهاء المعاناة الإنسانية.
وذكــرت المصادر الرسمية أن 
بـــن مـــبـــارك «نـــاقـــش مـــع المــبــعــوث 
الـــــخـــــاص لـــــلأمـــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، آخـــر 
الــتــطــورات على الساحة اليمنية 
والجهود الدولية الرامية لإيقاف 
الـــــحـــــرب، وصـــــــــولاً إلــــــى تــحــقــيــق 
الـــســـلام الـــشـــامـــل والـــــدائـــــم، وفــقــاً 

للمرجعيات المتفق عليها».
ونقلت وكالة «سبأ» أن الوزير 
بـــن مـــبـــارك أكــــد «دعـــــم الــحــكــومــة 
اليمنية للجهود التي يقوم بها 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، حـــرصـــاً منها 

على إنهاء المعاناة الإنسانية التي 
تسبب بها الانقلاب الحوثي على 
الــدســتــوريــة، موضحاً  الــشــرعــيــة 
أهــمــيــة تــوجــيــه المــجــتــمــع الــدولــي 
رسائل واضحة وممارسة أقصى 
الضغوط على الميليشيا الحوثية، 
لإجـــــــبـــــــارهـــــــا عـــــلـــــى الانـــــصـــــيـــــاع 
لمـــتـــطـــلـــبـــات الــــــســــــلام، والــــتــــوقــــف 
عـــن إراقـــــة الــــدم الــيــمــنــي وزعــزعــة 
الاســـــتـــــقـــــرار الإقــــلــــيــــمــــي، تــنــفــيــذاً 

للأجندات الخارجية».
وشــــــــــدد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أنــه «يجب أن يكون  اليمني على 
واضـــــحـــــاً بـــــــأن الـــــوقـــــف الـــشـــامـــل 
ـــــــنـــــــار هـــــــو الــــخــــطــــوة  لإطــــــــــــلاق ال
الإنسانية الأهم والأساسية التي 
ســتــعــالــج مــن خــلالــهــا كــل أشــكــال 
المــعــانــاة والــتــعــقــيــدات الإنسانية 

والاقتصادية».
كما تطرق - بحسب المصادر 
نفسها - «إلــى الوضع العسكري 
والإنــســانــي فــي مــحــافــظــة مـــأرب، 
مؤكداً أن كل المحاولات الانتحارية 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة بــــــاءت 
بالفشل، وأنـــه بــرغــم استمرارها 
في محاولاتها اليائسة، إلا أنها 
أصــبــحــت تــعــي تــمــامــاً اســتــحــالــة 
تـــحـــقـــيـــق أجــــنــــدتــــهــــا وأفــــكــــارهــــا 

الظلامية». وفق تعبيره.
إلــــــى ذلـــــــك، حــــــذر بــــن مـــبـــارك 
مــــــــــن خــــــــــطــــــــــورة وضـــــــــــــع خــــــــــزان 
صــافــر الــنــفــطــي، جــــراء اســتــمــرار 
الميليشيات الحوثية في مراوغتها 
الــدولــي،  ومــســاومــتــهــا للمجتمع 
إلــى أن الحكومة اليمنية  مشيراً 
لطالما حــذرت من ذلــك، داعياً إلى 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف أكـــثـــر حـــزمـــاً لمنع 

كارثة بيئية وشيكة.
ونــســبــت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
أنــه «أعــرب  إلــى غريفيث  اليمنية 
عـــــن تــــقــــديــــره لمــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة 

الــســلام،  لــجــهــود  الــداعــم  اليمنية 
إلــى نتائج جــهــوده خلال  مشيراً 
التزام  الفترة الماضية مع تأكيده 

المــجــتــمــع الـــدولـــي بــبــذل الــجــهــود 
كافة للدفع بعملية السلام، حتى 
الــذي  تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار 

ينشده الشعب اليمني».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفـــــادت 
المصادر بــأن بن مبارك بحث مع 

مبعوث الولايات المتحدة الخاص 
إلى اليمن تيم ليندركينغ تطورات 
الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال 

السلام، وأنه «أكد التزام الحكومة 
بالعمل نحو تحقيق سلام شامل 
ومـــــســـــتـــــدام وفــــقــــاً لـــلـــمـــرجـــعـــيـــات 
الأســـاســـيـــة المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا». مــع 
إشارته «إلى أن تعنت الميليشيات 
الحوثية ومراوغتها إزاء المبادرات 
والــجــهــود المــبــذولــة، مــا أدى إلــى 
مفاقمة الوضع الإنساني وزيادة 

معاناة اليمنيين».
وبــحــســب مـــا نــقــلــتــه «ســبــأ»، 
قـــــــال بـــــن مــــــبــــــارك: «عــــلــــى الــــرغــــم 
مــــن نـــهـــب مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
لـــــلإيـــــرادات الـــرســـمـــيـــة لــشــحــنــات 
الــــــوقــــــود وتــــوظــــيــــف عـــائـــداتـــهـــا 
لـــتـــمـــويـــل مــــجــــهــــودهــــم الـــحـــربـــي 
عوضاً عن دفع مرتبات الموظفين 
حـــــســـــب الاتــــــــفــــــــاق مـــــــع مـــبـــعـــوث 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، فإن 
الحكومة اليمنية لم تتوقف عن 
منح تصاريح استثنائية لدخول 
سفن الوقود، بما يضمن تغطية 
احـــتـــيـــاجـــات الاســـتـــخـــدام المــدنــي 
والإنساني والتجاري في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات».

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نــســبــت 
المصادر إلى لندركينغ أنه «أشار 
إلــــــى ضـــــــــرورة وقــــــف الـــحـــوثـــيـــين 
لجميع العمليات العسكرية في 
مـــــــأرب والامــــتــــنــــاع عــــن الأعــــمــــال 
المــزعــزعــة للاستقرار فــي اليمن»، 
وأنــــه «عـــبّـــر عـــن شــكــره وتــقــديــره 
لموقف الحكومة اليمنية والتزامها 
بعملية الــســلام، وأكــد دعــم بلاده 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة ولــــوحــــدة 

واستقرار وأمن اليمن».
وكـــشـــف غــريــفــيــث، فـــي وقــت 
ســابــق، عــن أنـــه عـــاد مــن صنعاء 
يحمل من لقائه الأخير مع زعيم 
الــحــوثــيــين بــعــض الأفــــكــــار الــتــي 
سيشاركها مع الطرف الآخر، في 
إشـــــارة إلـــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة. 

مــشــدداً فــي الــوقــت نفسه على أن 
«كثيراً من القضايا - لا جميعها 
– هــي إنسانية» وأن ذلــك «سبب 
قـــــوي لـــلـــغـــايـــة لـــــضـــــرورة تــوصــل 
القادة إلى اتفاق عاجل». وفق ما 
ذكره في مؤتمر صحافي عقده في 

مطار صنعاء.
وأفـــــــادت المــــصــــادر الــحــوثــيــة 
حينها، بأن زعيم الجماعة اتهم 
الأمم المتحدة خلال لقائه غريفيث 
«بـــضـــعـــف دورهــــــــا، وأنــــــه تــمــســك 
بــرفــع الــقــيــود عــن مــطــار صنعاء 
ومــيــنــاء الـــحـــديـــدة بــمــزاعــم أنــهــا 
«قضايا إنسانية» بعيداً عن وقف 
الــحــرب أو الــدخــول فــي القضايا 

السياسية.
وبحسب ما يرجحه مراقبون 
لـــلـــحـــال الـــيـــمـــنـــيـــة، فــــــإن مـــوافـــقـــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة أخـــيـــراً 
عــلــى لــقــاء غريفيث والــســمــاح له 
بــزيــارة صنعاء، يأتي في سياق 
مراوغاتها المستمرة للتهرب من 
أي اتــفــاق، خــاصــة وقــد تــأكــد لها 
أن غريفيث يقضي أيامه الأخيرة 
في الملف اليمني، ولا تريد له أن 
يــغــادره بشهادة أخــيــرة تصمها 

بالتهرب من مساعي السلام.
وفــــــــــي تـــــقـــــديـــــر المــــــراقــــــبــــــين، 
المــدعــومــة من  كــانــت الميليشيات 
تــــزال لتحقيق  إيـــــران تــطــمــح ولا 
إنــجــاز عسكري بالسيطرة على 
مــحــافــظــة مـــــأرب الــنــفــطــيــة حيث 
أهم معاقل الشرعية، للدخول في 
أي مشاورات بأوراق قوة جديدة 
الـــذي  عــلــى الأرض، وهــــو الأمـــــر 
فشلت في إنجازه، كما أنه الأمر 
ذاتــه الــذي يمنعها حتى الآن من 
الــقــبــول بخطة المــبــعــوث الأمــمــي، 
التي تحتوي ضمناً في خطوطها 
العريضة على ما احتوته المبادرة 

السعودية الأخيرة.

توافق يمني ـ سويدي: وقف النار الخطوة الإنسانية الأهم
الرياض: عبد الهادي حبتور

عــلــى وقــــع تــحــذيــر أمــيــركــي مـــن عــواقــب 
مــــدمّــــرة لاســـتـــمـــرار الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي على 
محافظة مــأرب، اتفق كل من وزيــر خارجية 
اليمن ونظيرته السويدية على أن وقف إطلاق 
الـــنـــار هـــو الإجـــــراء الإنــســانــي الأكـــثـــر أهمية 

لمعالجة تعقيدات الأزمة اليمنية.
وبعد زيارة خاطفة لمحافظة حضرموت 
ــــيــــمــــن)، دعــــــت آن لـــيـــنـــدي وزيــــــرة  (شــــــــرق ال
الخارجية السويدية من العاصمة العمانية 

مسقط إلــى وقــف إطــلاق النار الــذي وصفته 
بأنه «الإجراء الإنساني الأكثر أهمية». وقالت 
لــيــنــدي عــقــب لــقــائــهــا وفــــد الــحــوثــيــين، على 
حسابها فــي «تــويــتــر»: «التقيت فــي مسقط 
مع رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين محمد 
عبد السلام، وتحدثنا عن الوضع الإنساني، 
الــنــار، والعملية السياسية».  ووقــف إطــلاق 
وأضـــافـــت: «وقــــف إطــــلاق الــنــار هــو الإجــــراء 
الإنساني الأكثر أهمية، ينبغي على الأطراف 
اليمنية الانخراط مع الأمم المتحدة من دون 

شروط مسبقة، الحرب يجب أن تتوقف».

الــوزيــرة السويدية قــد بحثت مع  كانت 
فــرج البحسني،  الــلــواء  محافظ حــضــرمــوت 
الوضع في الجنوب اليمني، وأهمية استكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض كجزء من عملية السلام 
الشاملة، إلى جانب دور السلطة المحلية في 
تحقيق الأمــن والاســتــقــرار، والــتــزام السويد 
بــالمــســاهــمــة بــمــســاعــدة الــيــمــن عــلــى تحقيق 
الـــســـلام والاطــــــلاع عــلــى الأوضــــــاع عـــن كثب 
والخروج بتصور واضح عن حقيقة الأوضاع 
السياسية والأمنية، والتعرف على أنشطة 

ومشاركات المرأة في مختلف المجالات.
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أرامل القتلى الحوثيين... وقود آخر
لتعزيز {المجهود الحربي}

عدن: محمد ناصر

حـــين وافـــقـــت أســــرة الــشــابــة 
سميرة على أن تتزوج قبل خمسة 
أعــــوام وتنتقل إلـــى صــنــعــاء، لم 
تكن تــدرك أنها ستترمل مرتين 
قبل أن تبلغ العشرين من العمر، 
لــكــن الـــفـــتـــاة الـــتـــي عـــــادت الــيــوم 
إلى أسرتها مع أطفالها الثلاثة 
الــذي يقاتل  فقدت زوجها الأول 
في صفوف ميليشيات الحوثي 
في مــأرب وتبعه بعد ذلــك بأقل 
من عام أخــوه الــذي تزوجته من 
بعد مقتل زوجها الأول في واقعة 
تكشف عــن جــانــب مــن الجناية 
الـــــتـــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي بحق الفقراء الذين يدفع 

بهم إلى المحرقة.
«الـــشـــرق الأوســـــط»  يـــقـــول لــــ
القرية التي تزوجت  أحد سكان 
منها الشابة في مديرية العدين 
بــمــحــافــظــة إب (١٧٠كـــــــم جــنــوب 
صـــنـــعـــاء) «تــــزوجــــت هــــذه المــــرأة 
وانتقلت إلى صنعاء قبل سنوات 
وأنــــجــــبــــت ثــــلاثــــة أطــــــفــــــال، لــكــن 
زوجها لقي مصرعه وهو يقاتل 
فـــي صــفــوف الــحــوثــيــين فــقــامــوا 
بــتــزويــجــهــا بــأخــيــه، لــكــن الـــزوج 
الــثــانــي وبــعــد أشــهــر قليلة لقي 
مــصــرعــه أيــضــاً عــنــدمــا أرســلــتــه 
المــيــلــيــشــيــات لــلــقــتــال فــــي غـــرب 

محافظة مأرب».
وأضــــاف «تــخــيــلــوا المــعــانــاة 
وشــــعــــور شـــابـــة الـــتـــي لــــم تــبــلــغ 
العشرين بعد حين تفقد زوجها 
ومــــعــــيــــل أســـــرتـــــهـــــا مـــــرتـــــين فــي 
الــعــام نفسه وفــي الــحــرب ذاتها 

وللسبب نفسه».

الــقــصــة تكشف جانباً  هـــذه 
بسيطاً من ضحايا الحرب التي 
المــيــلــيــشــيــات وكيفية  أشــعــلــتــهــا 
تلاعب قادة الجماعة ومشرفوها 
بــمــن يــدفــعــونــهــم لــلــجــبــهــات، ثم 
لــتــزويــج نسائهم  يـــعـــودون إمـــا 
لمقاتلين آخرين، وإما في حالات 
أخـــرى يــقــوم المــشــرفــون بــالــزواج 
مــن أرامــــل المــقــاتــلــين، خــاصــة إذا 
كانت من ذات سلالة الحوثيين 

أو ذات جمال.
هذا الأمر انتقده عبد السلام 
الكبسي، وهو أحد الأكاديميين 
الـــذيـــن عــمــلــوا مـــع المــيــلــيــشــيــات، 
حيث طالب بــأن تبقى «الأرمــلــة 
تــبــادل زوجــهــا الــوفــاء بــالــوفــاء، 
ويـــســـتـــبـــشـــر بـــهـــا حـــتـــى تــلــحــق 
بــــه». وأن «تـــوفـــر لــهــا الــحــكــومــة 

ولأولادها كل أسباب الكرامة».
وقــــــــال «إنــــــــي لمـــتـــعـــجـــب مــن 
هــــــــؤلاء الـــــذيـــــن يـــــســـــارعـــــون فــي 
الـــــزواج مــنــهــا»، ويــخــاطــب قــادة 
المــيــلــيــشــيــات «إنــــكــــم لــــم تــحــلــوا 
المــشــكــلــة ســــوى أن جــعــلــتــمــوهــا 
الـــذي هــو أدنـــى بالذي  تستبدل 

هو خير».
وكانت الميليشيات الحوثية 
أمعنت فــي هــذه المــمــارســات من 
تـــنـــظـــيـــم حـــــفـــــلات زواج  خــــــــلال 
لأرامل قتلاها في مقبرة الأزواج 
السابقين لتلك الأرامل مستخفين 
بعقول أتباعهم بأن الغاية هي أن 
«يخبروهم أن نساءهم لم يعدن 
أرامل، بل عروسات وزينبيات».

كما تبنت الجماعة مشاريع 
زفـــاف جماعية لــعــدد مــن أرامـــل 
قتلاها، الذين قضوا في الحرب، 
لمــقــاتــلــين آخــريــن فــي الــجــبــهــات، 

وخـــــصـــــصـــــت لــــــهــــــذه المــــــشــــــروع 
عــــشــــرات المــــلايــــين مــــن الــــريــــالات 
الــزكــاة،  جمعتها تــحــت مــســمــى 
وأخــــرى تــحــت مــســمــى المــجــهــود 
الــحــربــي، وآخــرهــا إلـــزام التجار 
بــتــمــويــل تــلــك الأعـــــراس لتجنب 

المضايقات.
نــــظــــمــــت  كـــــــمـــــــا ســـــــبـــــــق أن 
الميليشيات عرساً جماعياً ضم 
أكثر من ثلاثة آلاف من المجندين 
الجدد والمصابين في المواجهات 
وجــــرى تــزويــجــهــم بـــأرامـــل قتل 

أزواجهن في القتال.
ومــع دفــع قــادة الميليشيات 
ومــشــرفــيــهــا ضـــحـــايـــا الــتــعــبــئــة 
إلــى الجبهات  الفكرية المتطرفة 
فــإنــهــم يــعــمــلــون بــوتــيــرة عالية 
لـــتـــحـــســـين أوضــــاعــــهــــم المـــالـــيـــة، 
حـــيـــث يــــخــــوضــــون صــــراعــــاً مــن 
أجل الاستحواذ على الجبايات 
ومــخــصــصــات التجنيد وشـــراء 
الــعــقــارات وإدارة ســـوق ســـوداء 
واســــعــــة لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
وغسل الأموال التي يجمعونها 
مــن خــلال مشاريع بــنــاء أســواق 
تـــجـــاريـــة حـــديـــثـــة تــظــهــر واقـــعـــاً 
عـــــكـــــس حـــــــــال المـــــــلايـــــــين الـــــذيـــــن 
يــعــيــشــون عــلــى المــســاعــدات كما 
يـــقـــول شـــوقـــي عـــبـــد الــــلــــه، وهـــو 

سائق أجرة في صنعاء.
الــلــه «الــنــاس  ويضيف عبد 
تــمــوت مــن الــجــوع والمــتــســولــون 
يملأون التقاطعات، وفي الجانب 
الآخـــــر نــشــاهــد الــفــلــل الــضــخــمــة 
والأســــــــواق الــتــجــاريــة الــحــديــثــة 
المــشــرفــون والــقــادة  التي يملكها 
نــــعــــرف كــيــف  الــــحــــوثــــيــــون، ولا 

يجمعون كل هذه الأموال».

ر بأهمية الضغط
ّ
اجتماعات مستمرة للمبعوثين الأممي والأميركي مع «الشرعية»... وبن مبارك يذك

غريفيث يناقش في الرياض مخرجات لقائه مع الحوثي سعياً إلى توافق يمني
عدن: علي ربيع

وزيرة الخارجية السويدية خلال زيارتها لمدينة المكلا شرقي البلاد (سبأ)

الإرياني: ما حدث هو العكس تماماً وضاعفت الميليشيات العراقيل

هل ساهم قرار رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب في وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين؟

الرياض: عبد الهادي حبتور

فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط)  فــــــي ١٦ 
الــخــزانــة  أعــلــنــت وزارة  المـــاضـــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، رفــــع حـــركـــة «أنـــصـــار 
الــلــه» (الــحــوثــيــون) فــي اليمن من 
قائمة الإرهـــاب بــصــورة رسمية، 
مـــــبـــــررة ذلــــــك بـــــدوافـــــع إنـــســـانـــيـــة 
وتأثير قرار الإدارة السابقة على 
وصــول المساعدات الإنسانية في 

أنحاء البلاد.
لكن بعد نحو ٣ أشــهــر على 
الـــــقـــــرار الأمـــــيـــــركـــــي، هـــــل تــدفــقــت 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة ووصــلــت 

لمــســتــحــقــيــهــا فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
يسيطر عليها الحوثيون؟ وهل 
تــلــقــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة قــــرار 
إدارة بايدن بإيجابية، وسمحت 
لــلــمــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
بالوصول غير المــشــروط لتوزيع 

المساعدات؟
«مـــــــــــا حـــــــــــدث هـــــــــو الــــعــــكــــس 
تـــــــمـــــــامـــــــاً» كــــــمــــــا يــــــــقــــــــول مـــعـــمـــر 
الإريــانــي، وزيــر الإعـــلام والثقافة 
والــســيــاحــة الــيــمــنــي، ويـــؤكـــد في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  حـــديـــث لـــــ
«ميليشيا الحوثي المدعومة من 
إيــــران ضــاعــفــت مــنــذ قـــرار الإدارة 
الأميركية إلغاء تصنيفها منظمة 
إرهابية ضغوطها على المنظمات 
الدولية العاملة في مجال الإغاثة 

الإنــســانــيــة ووضـــعـــت مـــزيـــداً من 
الــــعــــراقــــيــــل عـــلـــى أنـــشـــطـــتـــهـــا فــي 
الــخــاضــعــة لسيطرتها،  المــنــاطــق 
والــــــــــذي أثـــــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
برامج الإغاثة ووصول المساعدات 

الإنسانية لملايين المحتاجين».
وكانت التحديات التشغيلية 
التي يواجهها «برنامج الأغذية 
الـــعـــالمـــي»، بـــالإضـــافـــة إلــــى نقص 
التمويل، اضطر «البرنامج» في 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠ إلــى 
وقـــف تــوزيــع المــــواد الــغــذائــيــة كل 
شــهــر، وكـــان يــقــوم بتوزيعها كل 
شــهــريــن فـــي المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
من اليمن. بحسب لوران بوكيرا، 
«برنامج  الممثل والمدير القطري لـ

الأغذية العالمي» في اليمن.

عـــــــــدم الاكـــــــــتـــــــــراث الــــحــــوثــــي 
بمعاناة السكان - بحسب الإرياني 
- «تجلى مؤخراً في عرقلة جهود 
مواجهة فيروس (كورونا) ورفض 
تــســلــم الـــدفـــعـــة الأولــــــى مـــن لــقــاح 
(أسترازينيكا) البريطاني المقدم 
عــبــر بــرنــامــج (كــوفــاكــس) التابع 
لمنظمة الصحة العالمية». وأضاف: 
التقارير التي  «هذا الرفض، رغم 
تــؤكــد الارتــــفــــاع الـــكـــارثـــي لأعــــداد 
الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات الــنــاتــجــة 
عــن تــفــشــي الــفــيــروس، وســيــاســة 
التكتم وإخفاء الحقائق والأرقام؛ 
يعرضان حــيــاة مــئــات الآلاف من 
المــواطــنــين فــي مناطق سيطرتها 

للخطر».
ويــــرى الـــوزيـــر أن «اســتــمــرار 

مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي فــــــي نــهــب 
المــســاعــدات الغذائية وبيعها في 
الأسواق، وسرقة الغذاء من أفواه 
الـــجـــوعـــى، يـــؤكـــد عــــدم اكــتــراثــهــا 
بالمعاناة الإنسانية واستخفافها 
بــــــأرواح الــيــمــنــيــين، ويــنــســف كل 
اتــــهــــا، ويـــؤكـــد مــتــاجــرتــهــا  ادعــــاء
بالملف الإنساني لتحقيق مــآرب 

سياسية».
وحــــــــذر «بـــــرنـــــامـــــج الأغــــذيــــة 
الـــعـــالمـــي»؛ الــــذي يــعــمــل فـــي أســـوأ 
بؤر للجوع في اليمن في محاولة 
لــلــحــيــلــولــة دون وقــــــوع مــجــاعــة 
مدمرة، من أن قدرة البرنامج على 
مواصلة الاستجابة حتى نهاية 

العام لا تزال غير مؤكدة.
وأوضـــــــح فــــي بـــيـــان لـــــه، أول 

نــــحــــو ٥٠  أمـــــــــس، أن هـــــنـــــاك  مـــــن 
ألــــف شــخــص يــعــيــشــون بــالــفــعــل 
فــــي ظــــــروف شــبــيــهــة بـــالمـــجـــاعـــة، 
مـــــلايـــــين شــخــص  ويـــــتـــــعـــــرض ٥ 
لخطر مباشر، حيث يموت طفل 
كل ١٠ دقائق بسبب أمراض يمكن 
الــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، مـــثـــل الإســــهــــال، 
وســــــــوء الــــتــــغــــذيــــة، والــــتــــهــــابــــات 

الجهاز التنفسي.
وكشف «البرنامج» عن زيادة 
توزيع المساعدات في المحافظات 
الأشد انعداماً للأمن الغذائي؛ في 
٩ محافظات يمنية، يقطنها نحو 
٦ مــلايــين شــخــص؛ ٧ منها تحت 

سيطرة الحوثيين الكاملة.
مـــن جـــانـــبـــه، يــعــتــقــد هــمــدان 
العليي، الكاتب والمحلل السياسي 

الــيــمــنــي، أن جــمــاعــة الــحــوثــي لا 
تــعــرقــل فــقــط وصــــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة لــلــســكــان؛ «بـــل تصنع 
مــــعــــانــــاتــــهــــم لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وطائفية 

وعسكرية»، على حد قوله.
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لا يمكن  لــــ
لأي حــل ســيــاســي؛ ســـواء محلياً 
يــــحــــل الإشـــكـــالـــيـــة  ودولـــــــيـــــــاً، أن 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن ويــــرفــــع 
المــعــانــاة، إلا فــي حــال أنــتــج الحل 
عودة حقيقية ومباشرة للحكومة 
المــعــتــرف بها إلــى صنعاء لتقوم 

بإدارة مؤسسات الدولة».
وتـــــابـــــع: «جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
تــعــيــش عـــلـــى مـــعـــانـــاة الأهــــالــــي، 

بـــمـــعـــنـــى أنـــــهـــــا هـــــي مـــــن تــصــنــع 
المعاناة لتحيق أهــداف سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة وطــائــفــيــة (حــوثــنــة 
الـــــــيـــــــمـــــــن)، وعــــــســــــكــــــريــــــة، تــــقــــوم 
بالتجويع المتعمد لإنتاج معاناة 
إنسانية، وقد استخدمت اللافتة 
الإنسانية لإيقاف تحرير الحديدة 

وصنعاء».
ووفــقــاً لــهــمــدان الــعــلــيــي، فــإن 
بـــإزالـــة  «قـــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي مـــن المــنــظــمــات 
كــــــان دوره ســلــبــيــاً  الإرهـــــابـــــيـــــة، 
وإشــــــــــــارة لـــلـــحـــوثـــيـــين لــتــكــثــيــف 
الــعــســكــريــة عــلــى أكثر  هجماتهم 
مــن منطقة؛ وعلى رأســهــا مــأرب، 
وهو ما انعكس على زيادة معاناة 

النازحين والمهجرين فيها».

دعوات حكومية لأولياء الأمور لحماية أبنائهم من خطر أفكار الجماعة

تعاظم المخاوف اليمنية من «إرهاب» المراكز الحوثية الصيفية
عدن: علي ربيع 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تتعاظم المخاوف اليمنية 
يــــــومــــــا إثـــــــــر يـــــــــوم مـــــــن خـــطـــر 
المراكز الصيفية التي أقامتها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة فــي 
مناطق سيطرتها لاستقطاب 
طــلــبــة المــــــدارس بــغــرض غسل 
أدمـــغـــتـــهـــم بـــأفـــكـــار الــجــمــاعــة 
وتحويلهم إلى قنابل إرهابية 
لـــتـــفـــخـــيـــخ المـــســـتـــقـــبـــل، حــيــث 
تــطــمــح الــجــمــاعــة إلـــى تحويل 
إلــــى مــقــاتــلــين  عـــشـــرات الآلاف 

في صفوفها.
وفي حين أعلن قيادي بارز 
في الجماعة الموالية لإيران أن 
هذه المراكز من المتوقع لها أن 
تستوعب بين ٥٠٠ - ٦٠٠ ألف 
مـــن طــلــبــة المــــــدارس فـــي عــمــوم 
المناطق الخاضعة لجماعته، 
حذرت الحكومة الشرعية مما 
«المخاطر الكارثية»  وصفته بـ
لـــهـــذه المـــراكـــز الـــتـــي وصــفــتــهــا 
بأنها في جوهرها معسكرات 
لتجنيد صغار السن، وفق ما 
جـــاء فـــي تــصــريــحــات رسمية 
لوزير الإعلام معمر الإرياني.

وأوضـــــــــــــح الإريـــــــــانـــــــــي أن 
الــحــوثــي تستخدم  ميليشيا 
ما تسميها «المراكز الصيفية» 
لاستدراج واستقطاب الأطفال 
المـــــــدارس، وتعبئتهم  وطــلــبــة 
بالأفكار الطائفية المستوردة 
إيــــران، وتجنيدهم والــزج  مــن 
بــــهــــم فــــــي مـــخـــتـــلـــف جـــبـــهـــات 

القتال .
وقــال إن «مضي ميليشيا 

الــــحــــوثــــي فـــــي هـــــــذا المـــخـــطـــط 
الخطير يهدف إلى غسل عقول 
مــئــات الآلاف مــن الأطـــفـــال في 
مناطق سيطرتها، وصناعة 
جيل من الإرهابيين والمتطرفين 
المؤدلجين بالشعارات العدائية 
وثــــقــــافــــة المـــــــــوت والــــكــــراهــــيــــة 
للآخر ، وتحويلهم إلى أدوات 
للقتل ونشر العنف والفوضى 
والإرهـــاب في اليمن والمنطقة 

والعالم».
وأضــــــاف الــــوزيــــر الــيــمــنــي 
أن المــيــلــيــشــيــات «تـــقـــوم بــهــذا 
التصعيد الخطير الذي يهدد 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي والــســلــم 
الأهلي في اليمن وقيم العيش 
المشترك بــين اليمنيين لعقود 
قــــادمــــة، فـــي ظـــل حـــــراك دولـــي 
لوضع نهاية للحرب وإحــلال 
السلام، لتؤكد أنها ميليشيا 
لا تتقن سوى الحرب ولا تفقه 
لغة السلام ». بحسب تعبيره.

ونـــــــاشـــــــد وزيـــــــــــر الإعـــــــــلام 
الـــيـــمـــنـــي أولـــــيـــــاء الأمـــــــــور فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
«الــــحــــفــــاظ عــلــى  ـــــ الــــحــــوثــــيــــة ل
أبنائهم وعدم تسليمهم سلعة 
رخيصة لميليشيا إرهابية لا 
تـــكـــتـــرث بـــمـــصـــيـــرهـــم، وتـــــزج 
بـــهـــم فــــي هـــجـــمـــات انــتــحــاريــة 
بــمــخــتــلــف جـــبـــهـــات مــحــافــظــة 
مـــــأرب، وتــســتــخــدمــهــم وقــــودا 
لمــعــاركــهــا الــعــبــثــيــة، وقــربــانــا 
لـــتـــنـــفـــيـــذ أجــــــنــــــدة أســــيــــادهــــا 
فــــي طــــهــــران ونـــشـــر الــفــوضــى 

والإرهاب في المنطقة ».
كـــــمـــــا طـــــــالـــــــب الإريــــــــانــــــــي 
«المجتمع الدولي والأمم المتحدة 

والمبعوثين الأممي والأميركي 
بـــــالـــــقـــــيـــــام بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم 
الـــقـــانـــونـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة إزاء 
هـــــذه المــــمــــارســــات، والــضــغــط 
على ميليشيا الحوثي لوقف 
الــطــفــولــة في  اغــتــيــال  عمليات 
اليمن، وتحويل مئات الآلاف 
من الأطفال إلى قنبلة موقوتة، 
ومصدر لتهديد الأمن والسلم 

الإقليمي والدولي».
وكان القيادي المعين نائبا 
فــي وزارة خــارجــيــة الجماعة 
الانقلابية حسين العزي توقع 
أن تستوعب هــذه المعسكرات 
الصيفية «مــا لا يقل عــن ٤٠٠ 
ألـــف إلـــى ٥٠٠ ألـــف طــالــب هــذا 
الـــــعـــــام» بــحــســب مــــا جـــــاء فــي 

تغريدة له على «تويتر».
ومـــع تــدشــين هـــذه المــراكــز 
التي بلغت نحو ٦ آلاف مركز، 
كــان زعــيــم الجماعة الحوثية 
شــدد فــي خطبة لــه بالمناسبة 
المــدارس  على استقطاب طلبة 
الخمينية  الأفـــكـــار  لتلقينهم 
في سياق ما وصفه التصدي 
لأمــــيــــركــــا وإســـــرائـــــيـــــل، وهـــي 
الشعارات التي عــادة يرددها 

لكسب المزيد من الأتباع.
وبـــحـــســـب وســــائــــل إعــــلام 
حوثية، تهدف الجماعة حاليا 
تـــأســـيـــس ٦ آلاف مــركــز  عـــبـــر 
صــيــفــي إلـــــى تــلــقــين مــــا يــزيــد 
ألــف طالب (أغلبهم  على ٦٥٠ 
مــن صــغــار ســـن) ثــقــافــة المــوت 
والحقد والطائفية والكراهية 
عبر ٢٤ ألف معلم أخضعتهم 
الــجــمــاعــة لـــــدورات مــكــثــفــة في 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وريـــفـــهـــا 

مــــــن إب وصــــعــــدة  كــــــل  وفــــــــي 
وعـــــمـــــران والمــــحــــويــــت وريـــمـــة 
وحــجــة ومــنــاطــق أخـــرى تحت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا فــــــي مـــحـــافـــظـــات 
الـــــحـــــديـــــدة والـــــــجـــــــوف وتـــعـــز 
والــبــيــضــاء والـــضـــالـــع ولــحــج 

ومأرب.
وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــعـــــلـــــومـــــات 
وأرقــــــــــــــــام، تـــحـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــــي وقـــت 
ســــابــــق، مــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة 
بــــــــعــــــــدة مــــــحــــــافــــــظــــــات تـــحـــت 
سيطرة الجماعة فإن إجمالي 
عـــــدد المـــــراكـــــز الـــتـــي أنــشــأتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات مــؤخــرا فــي ريــف 
صنعاء تصل إلى حوالي ٩٠٠ 
مركز صيفي، وتستهدف قرابة 
٣٥ ألف طالب وطالبة بعدد من 
المـــديـــريـــات والــــقــــرى، فـــي حين 
يصل عدد المراكز في محافظة 
يــــزيــــد عـــلـــى ٨٥٠  مــــا  إلــــــى  إب 
مركزا موزعة على ٢٠ مديرية 
ويــشــرف عــلــى إقــامــتــهــا ٢٣٠٠ 
شخص ما بين مدير ومشرف 

ومدرس.
وذكرت المصادر المطلعة أن 
عدد المراكز الصيفية الحوثية 
بمحافظة ذمار بلغت ٣٠٠ مركز 
موزعة على ١٢ مديرية، منها 
١٠٠ مركز خاصة بالطالبات، 
في حين تسعى الجماعة إلى 
استقطاب نحو ٣ آلاف و٥٠٠ 
طالب وطالبة كحصيلة أولية 

بالمحافظة نفسها.
ووضــــــعــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
تــــوقــــعــــات بــــــأن عــــــدد الــطــلــبــة 
الـــذيـــن ستتمكن  والـــطـــالـــبـــات 
مـــــــن إلـــــحـــــاقـــــهـــــم بـــــمـــــراكـــــزهـــــا 

ســيــصــل إلـــــى ٢٥ ألـــــف طــالــب 
المــراحــل  وطــالــبــة مــن مختلف 
التعليمية بــالمــراكــز الصيفية 
فـــي مــحــافــظــة صــعــدة (المــعــقــل 
لــلــجــمــاعــة)، بينما  الــرئــيــســي 
تــعــتــقــد الـــجـــمـــاعـــة نــفــســهــا أن 
نحو ٥٠ ألف طالب وطالبة في 
العاصمة صنعاء سيلتحقون 
هـــــــذا المــــــوســــــم لـــتـــلـــقـــي أفــــكــــار 

الجماعة بمراكزها.
وتــطــمــح الــجــمــاعــة أيــضــا، 
طبقا للمصادر، إلى استقطاب 
مـــا يــزيــد عــلــى ٢٦ ألــــف طــالــب 
وطــالــبــة فــي محافظة عــمــران، 
ألــــــــف طـــــالـــــب فــي  ونـــــحـــــو ٣٠ 
الحديدة، و٢١ ألفا في حجة، 
ألـــــــف طـــالـــب  إلـــــــى جــــانــــب ١٨ 
وطالبة في تعز، وجميع هذه 
الأعداد تتوقع الميليشيات أنها 
مجرد حصيلة أولية تقريبية.
وبينما تــواصــل الجماعة 
محاربة العاملين فــي القطاع 
الــــــتــــــربــــــوي بــــحــــرمــــانــــهــــم مــن 
رواتـــبـــهـــم وأبـــســـط حــقــوقــهــم، 
«الشرق  كشف مصدر تربوي لـ
الأوسط» عن رصد الانقلابيين 
هــــذا الـــعـــام لأكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
دولار، كــمــيــزانــيــة تــشــغــيــلــيــة 
لانطلاق المراكز الصيفية، وقال 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــصــصــت  «إن 
ا من تلك المبالغ  ولأول مرة جزء
لــــشــــراء مــــلابــــس ومـــســـاعـــدات 
غذائية وعينية وألعاب أطفال 
وهــدايــا بهدف توزيعها على 
الأســـــر الــفــقــيــرة والأشــــــد فــقــرا 
بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا مــقــابــل 
إلــــحــــاق أطـــفـــالـــهـــا فــــي مـــراكـــز 

التعبئة».
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الرئيس العراقي: الفساد يهدد حاضر البلاد ومستقبلها
بغداد: فاضل النشمي

وصف الرئيس العراقي برهم 
«الآفـــة»  صــالــح ظــاهــرة الــفــســاد بــــ
الـــتـــي تـــهـــدد حـــاضـــر ومــســتــقــبــل 
البلاد، وذلك خلال اجتماع موسع 
عُـــقـــد فـــي قــصــر الـــســـلام بــبــغــداد، 
عصر أمس، وحضره النائب الأول 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب حــســن 
الــكــعــبــي، ورئــيــس ونــائــب رئيس 
النزاهة والقانونية  كل من لجان 
النيابية، ورؤســاء جهاز  والمالية 
الادعـــــاء الـــعـــام، وهــيــئــة الــنــزاهــة، 

وديوان الرقابة المالية.

وذكــــر بــيــان لمــكــتــب الــرئــاســة 
أن الاجـــــتـــــمـــــاع «بــــحــــث مــــشــــروع 
قانون اســتــرداد عائدات الفساد، 
المُــــقــــدم مــــن رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
إلـــــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، إذ جـــرى 
إقــراره وتكامله مع  تأكيد أهمية 
التشريعات القائمة المختصة في 
الــفــســاد، ليضيف زخماً  مكافحة 
للجهد الوطني القائم، كما جرت 
الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم 
بــه المؤسسة التشريعية فــي هذا 

الصدد».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس صــــالــــح قــد 
أعلن قبل عشرة أيام عن مشروع 

الــــقــــانــــون وقـــــدمـــــه وأرســـــلـــــه إلـــى 
الــنــواب للمصادقة عليه  مجلس 
فــي مــحــاولــة لمــحــاربــة آفــة الفساد 
التي فتكت بالبلاد منذ عام ٢٠٠٣ 
ر الأمـــــوال  ونــهــبــت ثـــروتـــه. وتـــقـــدَّ
المــهــربــة خـــارج الــبــلاد بنحو ١٥٠ 
مليار دولار. واشترك في صياغة 
الــذي يتألف من  القانون الجديد 
٤٢ مادة قانونية وينتظر مصادقة 
البرلمان، مجموعة من الخبراء في 
الــقــانــون ومــكــافــحــة الــفــســاد وفــي 
مقدمتهم قاضي النزاهة الأسبق 

رحيم العكيلي.
وقـــال صــالــح، خــلال اجتماع 

أمـــــس، إن «الـــفـــســـاد آفـــــة خــطــيــرة 
ــــرت عــلــى التنمية الاقــتــصــاديــة 

ّ
أث

والاجتماعية والأوضــــاع العامة 
فــــــي الـــــبـــــلـــــد، وهــــــــــذا يـــســـتـــوجـــب 
تُــشــارك فيها جميع  وقــفــة جـــادة 
المؤسسات الرسمية من أجل كبح 
الآفـــة، لأن استمرارها يُمثل  هــذه 
تهديداً لحاضر البلد ومستقبله، 
ويعطل بناء الاقتصاد الوطني». 
قــــانــــون  وأضــــــــــاف أن «مــــــشــــــروع 
اســـتـــرداد عـــائـــدات الــفــســاد يمثل 
خـــطـــوة تُـــكـــمـــل الـــــــدور الأســـاســـي 
لــجــهــد مــؤســســات الـــدولـــة ودمـــج 
بــيــنــهــا فــي  الأدوار والـــتـــنـــســـيـــق 

مكافحة الفساد واسترداد عوائد 
الـــفـــســـاد، إذ يــتــضــمــن إجـــــــراءات 
اســتــبــاقــيــة تـــهـــدف لمــنــع حــصــول 
الــفــســاد، وإجــــراءات لاحــقــة تعمل 
عـــلـــى اســــتــــعــــادة أمــــــــوال الـــفـــســـاد 
وعـــــائـــــداتـــــهـــــا، والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــتــجــارب الــدولــيــة الــنــاجــحــة في 

مكافحة الفساد».
ـــــــــد الـــنـــائـــب  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكّ
الــــنــــواب  لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس  الأول 
حــســن الــكــعــبــي، «دعـــــم المــؤســســة 
التشريعية للجهود القائمة في 
مكافحة الفساد». واعتبر في بيان 
أصدره مكتبه أن قانون الاسترداد 

«ســــيــــمــــنــــح الـــــجـــــهـــــات الــــرقــــابــــيــــة 
والــتــنــفــيــذيــة صـــلاحـــيـــات أوســــع 
لمـــحـــاســـبـــة المـــفـــســـديـــن ومـــلاحـــقـــة 
الأمـــــوال المــهــربــة». ودعـــا الكعبي 
«اللجان النيابية وأعضاء مجلس 
الــــــنــــــواب إلــــــى مــــمــــارســــة دورهــــــم 
الــــرقــــابــــي والـــتـــشـــريـــعـــي المـــوكـــل 
إلــيــهــم، وهـــي مــهــام أخــلاقــيــة قبل 
أن تكون قانونية كونهم ممثلي 
الشعب، لا سيما خلال هذه الفترة 
التي يحاول البعض إثــارة الرأي 
العام من خلال تسويق شائعات 
الــنــواب مشغولون بالدعاية  بــأن 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة وغــــــيــــــر مـــهـــتـــمـــين 

بمهامهم النيابية».
وكان رئيس الوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي قــد شــكّــل فــي سبتمبر 
لـــجـــنـــة خـــاصـــة  (أيــــــلــــــول) ٢٠٢٠، 
برئاسة اللواء الحقوقي أحمد أبو 
رغيف لمحاربة الفساد، تمكنت من 
إلقاء القبض على عدد غير قليل 
من المسؤولين المتهمين بالفساد، 
وكـــان زعــيــم حــزب «الــحــل» جمال 
لقي 

ُ
الــكــربــولــي مــن بــين أبـــرز مــن أ

قــيــد  الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــم ومـــــــا زال 
الاحتجاز والتحقيق.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أصـــــــدر 
الــقــضــاء الـــعـــراقـــي، أمـــــس، حكماً 

بــحــق نــائــب مــديــر مــطــار النجف 
وعضو مجلس المحافظة السابق 
جــــواد الـــكـــرعـــاوي. وقــــال الــقــضــاء 
فــي بــيــان: إن «نــائــب مــديــر مطار 
النجف السابق جواد عبد الكاظم، 
(أبو  علوان الكرعاوي المعروف بـ
اكثم)، صدر بحقه حكم بالحبس 
٤ سنوات بجريمة الرشوة في عقد 
اســتــثــمــار مــطــار الــنــجــف». وكـــان 
الكرعاوي قد اعتُقل في سبتمبر 
اتـــهـــامـــات  ٢٠٢٠، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة 
بالفساد تتعلق بصفقات عُقدت 
في أثناء توليه المنصب في مطار 

النجف.

ر من تقويض «الشرعية»
ّ
روحاني يكرر مطالبته بالاستفتاء... وظريف يحذ

«الخلافة»  تحذيرات من السعي لـ
 من «الجمهورية الإسلامية» في إيران

ً
بدلا

لندن : عادل السالمي

قــبــل ٤٨ ســاعــة مـــن أول مــنــاظــرة 
تــلــفــزيــونــيــة بـــين مــرشــحــي الــرئــاســة، 
كرر الرئيس حسن روحاني مطالبته 
إيـــران، فــي وقت  بإقامة استفتاء فــي 
ر وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد جــواد 

ّ
حــــذ

ظريف، ضمناً من تقويض «الشرعية» 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــصــويــت الــشــعــبــي، 
وانضم حفيد المرشد الإيراني الأول، 
حــســن خــمــيــنــي، لمــنــتــقــدي مـــحـــاولات 
تــقــويــض «الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة» 

سعياً وراء «الخلافة الإسلامية».
واســتــغــل روحــانــي الــذكــرى الـــ٣٣ 
لــوفــاة الخميني، «المــرشــد» المؤسس 
للنظام الإيراني، الذي يصادف اليوم، 
لتوجيه انتقادات ضمنية إلى العملية 
الانتخابية، بعد رفض أهلية عدد من 
المرشحين لخوض الانتخابات، رغم 
الموافقة على حليفه الوثيق، محافظ 
المــركــزي السابق، عبد الناصر  البنك 

همتي.
واســـتـــنـــد روحـــــانـــــي عــــــدة مــــرات 
إلـــى أقــــوال الــخــمــيــنــي فــي انــتــقــاداتــه. 
وقال: «الحل الذي قدمه الإمام لإدارة 
الـــبـــلاد هـــي الانـــتـــخـــابـــات والــــنــــاس»، 
واعتبرها من صناديق الاقتراع، «من 
ثــمــار الــثــورة الــدســتــوريــة»، وأضـــاف: 
«الــجــمــيــع يــتــفــاخــر الـــيـــوم بــالــتــعــامــل 
الــــبــــنــــاء مـــــع الــــعــــالــــم ولا أحــــــد يـــريـــد 
المــواجــهــة». وأضـــاف: «الــيــوم يتحدث 
الجميع عن المفاوضات، وما هو مهم 
أنهم فهموا أن الطريق الأساسي هو 

التفاوض والتعامل مع العالم».
وبدأ روحاني اجتماع الحكومة، 
أمــــــس، بــمــهــاجــمــة «الــــبــــعــــض» الــــذي 
يـــخـــشـــى كـــلـــمـــة اســــتــــفــــتــــاء. وأشــــــــار 
إلــــــــى إقــــــامــــــة خــــمــــســــة اســــتــــفــــتــــاءات 
واســتــحــقــاقــات انــتــخــابــيــة فـــي الــعــام 
الأول مــن الــثــورة الإيــرانــيــة فــي ١٩٧٩ 
تقرر فيها تبني «نظام ولاية الفقيه». 
ويــعــود آخـــر اســتــفــتــاء شــهــدتــه إيـــران 
إلى يوليو (تموز) ١٩٨٩ بعد تعديل 
الــدســتــور الإيـــرانـــي، وحــظــي بتأييد 
٩٧٪، من ١٦ مليون ونصف كان يحق 

لهم التصويت حينذاك.
وخـــــــــلال ســــــنــــــوات حــــكــــمــــه، دعــــا 
روحاني عدة مرات إلى استفتاء عام 
حــول سياسته الخارجية خصوصاً 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، والانــــضــــمــــام إلـــى 
المــعــنــيــة بمكافحة  اتــفــاقــيــة «فـــاتـــف» 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، وغـــســـل الأمـــــــوال، 
إضــــافــــة إلــــــى صــــلاحــــيــــات الـــرئـــيـــس. 
ومــــعــــهــــا تــــنــــوعــــت خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخــــيــــرة مــطــالــب أطــــــراف المــعــارضــة 
للنظام الإيراني، بإقامة استفتاء حول 
قضايا مثل هوية النظام، والحريات 
العامة، وحق تقرير المصير لقوميات 

غير الفارسية.
فـــــــي مــــــرقــــــد الـــــخـــــمـــــيـــــنـــــي، وفـــــي 
مؤتمر تحت عــنــوان «خــطــاب الثورة 
الإســــلامــــيــــة»، واصـــــل حــفــيــده حسن 
خميني انتقاداته للعملية الانتخابية، 
وعـــــدّ أهــــم رســـالـــة لـــلـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة 
«إقامة الجمهورية الإسلامية وليس 
الحكم الإســلامــي». وقـــال إن «رســالــة 
الثورة هي العودة للدين ولكن ليس 

الدين على طريقة (طالبان)».
بــــدوره، استند وزيـــر الخارجية 
مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف، إلـــــى مـــواقـــف 

للخميني فــي تعليقه الضمني على 
الانتخابات وأهمية الإقبال الشعبي، 
وقال: «ما يمنحنا الشرعية هي قلوب 

الناس وعقولهم معنا».
وتــردد اســم حفيد الخميني بين 
المرشحين للرئاسة، لكن قبل أسابيع 
مـــــن فــــتــــح أبــــــــــواب الـــتـــســـجـــيـــل. وفــــي 
مــنــتــصــف أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
قــال ياسر خميني، شقيق حسن إنه 
تراجع عن فكرة الترشح بعد استشارة 
المــرشــد الإيــرانــي  خامنئي، ونقل عــن 
قوله لحفيد الخميني إن ترشحه لا 
يخدم المصلحة، وطالبه بعدم خوض 
الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية.

وبعد ذلك، بأسابيع قليلة، خرج 
ظريف بدوره من معادلة الانتخابات 
على أثر انتقادات طالته بعد تسريب 
شــــهــــادتــــه الـــصـــوتـــيـــة لمــــركــــز أبـــحـــاث 
الـــرئـــاســـة الإيــــرانــــيــــة، وفـــيـــهـــا يــوجــه 
الـــجـــهـــاز  لـــتـــقـــويـــض دور  انــــتــــقــــادات 
الدبلوماسي، في ظل توسع الأنشطة 
الميدانية، التي هــي مــن مهمة «فيلق 
«الحرس  لـ الــذراع الخارجية  القدس» 
الثوري»، وفيها ينتقد زيارة القيادي 
الــســابــق الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي، 
لمــــوســــكــــو بــــعــــد الـــــتـــــوصـــــل لـــلاتـــفـــاق 
النووي، متهماً روسيا بمحاولة قلب 
الطاولة على الاتفاق عبر الدخول مع 

إيران إلى الحرب الداخلية السورية.
وانــتــقــد حــســن خــمــيــنــي مـــا عـــدّه 
«ظلماً» بحق ظريف، وقــال إنه «ظلم 
عـــلـــى الـــنـــظـــرة الـــحـــاذقـــة فــــي الــجــهــاز 
الدبلوماسي»، وعــدّ «الإنــصــاف» من 
شــروط الدبلوماسية «لإنــهــاء جميع 
النزاعات»، وذلــك بينما كــان يستمع 
إلــيــهــم، نــائــب أمـــين عـــام «حـــزب الــلــه» 

اللبناني، نعيم قاسم، عبر الفيديو.
وما يجعل الانتخابات الرئاسية 
حـــســـاســـة عـــلـــى غــــــــرار الانـــتـــخـــابـــات 
الــســابــقــة، هــو الــتــرقــب بــشــأن الــحــالــة 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــرشـــد الــــحــــالــــي عــلــي 
خــامــنــئــي، والــغــمــوض حـــول خليفته 
فـــي مــنــصــب المـــرشـــد الــثــالــث، ويميل 
الإصـــلاحـــيـــون إلــــى بــيــت الــخــمــيــنــي، 
وتــــحــــديــــداً حـــســـن خـــمـــيـــنـــي، بــيــنــمــا 
يشير صعود رئيس القضاء إبراهيم 
رئــــيــــســــي، لـــتـــولـــي مـــنـــاصـــب عـــديـــدة 
بأوامر من «المرشد» الإيراني، وتعزيز 
«الحرس الثوري»، ودعمه  علاقاته بـ
الــواســع مــن الأوســـاط المحافظة، إلى 

حظوظه في خلافة خامنئي.
 إلــــــــى هـــــويـــــة «المـــــرشـــــد 

ً
إضـــــــافـــــــة

تــلــقــي تــوصــيــات خامنئي  الـــثـــالـــث»، 
بــتــشــكــيــل «حـــكـــومـــة ثـــوريـــة وشـــابـــة» 
التي أعقبت إعلانه «الخطوة الثانية 
لــــلــــثــــورة الإيــــــرانــــــيــــــة»، قـــبـــل عـــامـــين، 
بـــظـــلّـــهـــا عـــلـــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات. ورأى 
الـــثـــوري» أن برنامج  قـــادة «الـــحـــرس 
الثانية للثورة الإسلامية»  «الخطوة 
يتخطى «الجمهورية الإسلامية» إلى 
إقامة «حكم إسلامي»، في إشارة إلى 
تطلعات طهران في التوسع الإقليمي.

ولــيــســت الانـــتـــخـــابـــات الــوحــيــدة 
التي استُبعد حفيد الخميني منها، 
إذ قبل خمس سنوات تحديداً رُفض 
طــلــبــه لـــخـــوض انـــتـــخـــابـــات «مــجــلــس 
خــــبــــراء الـــــقـــــيـــــادة»، الـــجـــهـــاز المــكــلــف 
بــتــســمــيــة «المـــــرشـــــد» فــــي حـــــال تــعــذر 

ممارسة مهامه.
ومــــن المـــقـــرر أن يــلــقــي «المـــرشـــد» 

الإيــــــــرانــــــــي عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي الـــــيـــــوم، 
الـــ٣٣ لوفاة  خطاباً بمناسبة الذكرى 
الخميني، ويُتوقع أن يخصص جزءاً 
مــنــهــا لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات، 
فـــي ظـــل انـــقـــســـام حــــول الانــتــخــابــات 
الرئاسية، بعد استحقاقين انتخابيين 
فاز بهما روحاني، بعد الاحتجاجات 

التي أعقبت انتخابات ٢٠٠٩.
وخــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات المــــاضــــيــــة، 
انتقد خامنئي عــدة مــرات محاولات 
«تــــحــــريــــف» ســــيــــرة الـــخـــمـــيـــنـــي، فــي 
محاولة لقطع الطريق على منتقديه، 
مـــن مـــؤيـــدي الــخــمــيــنــي فـــي المــؤســســة 

الحاكمة.
أمـــــــس، أصـــــــدر رجــــال  وأول مــــن 
الـــــديـــــن الإصـــــلاحـــــيـــــين، فـــــي «مــجــمــع 
عــلــمــاء الـــديـــن المـــجـــاهـــديـــن» بــرئــاســة 
الــرئــيــس الإصـــلاحـــي الأســبــق محمد 
خاتمي، بياناً، معرباً عن تأييده لقرار 
الإصلاحيين عــدم تسمية أي مرشح 
الــذيــن حصلوا  إبــعــاد المرشحين  بعد 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد الأحــــــــزاب الإصـــلاحـــيـــة، 
وأبــرزهــم إسحاق جهانغيري، نائب 
الرئيس الحالي. ورفضوا أي خطوة 
مـــــن شـــأنـــهـــا إضـــــعـــــاف الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية. وأوضــح بيان المجمع أن 
الـــقـــرار جـــاء لــلــحــيــلــولــة دون الــوقــوع 
فـــي فـــخ مـــن «هــنــدســة الانــتــخــابــات». 
مــعــتــبــريــن قــــــــرارات مــجــلــس صــيــانــة 
الــدســتــور «ضــربــة موجعة لمصداقية 
الـــنـــظـــام». وأشــــــار إلــــى أن مـــحـــاولات 
لإقــامــة «الــخــلافــة الإســلامــيــة بـــدلاً من 
الجمهورية الإسلامية، انتهت بتدبير 
مــن الإمــــــام». وأضــــاف الــبــيــان: «على 
مــــا يـــبـــدو أن أشـــخـــاصـــاً ومــجــمــوعــة 
مة ذاتها، تراودهم  من التركة المتوهَّ
الخلافة، وعلى جميع الحريصين على 
النظام الحذر والتصدي لهم»، حسب 

بيان نقلته مواقع إصلاحية.
والأسبوع الماضي، انتقد خاتمي 
تــقــويــض «الــجــمــهــوريــة» فـــي الــنــظــام 
الإيراني، وذلك بعدما دافع خامنئي 
قــرارات مجلس صيانة الدستور  عن 

الخاضع لسيطرته.
وأظهرت نتائج أحدث استطلاع 
رأي لمركز «إيسبا» الحكومي، مشاركة 
مؤكدة من ٣٢٫٤٪، مقابل ٣٢٫٤ يريدون 
مــقــاطــعــة لانـــتـــخـــابـــات الانـــتـــخـــابـــات، 
بينما رجــح ٨٫٩٪، احتمال ضعيف 
لــم  إنـــهـــم  لـــلـــمـــشـــاركـــة، وقــــــال ١٦٫٣٪ 
يــتــخــذوا قــــراراً بــشــأن المــشــاركــة بعد، 
فــي  المــــــشــــــاركــــــين  مــــــن  وامـــــتـــــنـــــع ٥٪ 

الاستطلاع من الرد.
وأشــــــار الاســـتـــطـــلاع الـــــذي جــرى 
أول مــن أمـــس، إلــى أن ٥٢٪ اخــتــاروا 
مرشحهم للانتخابات، بينما بلغت 
الــرمــاديــة ٤١٪، لكن  نسبة الأصـــوات 
٥٠٪ من أصحاب الأصوات الرمادية 

رجّحوا التصويت لرئيسي.
وذهــبــت ٤٨٫٦٪ لرئيس القضاء 
إبراهيم رئيسي، في زيادة ٤٫٥٪ على 
استطلاع الأسبوع الماضي. وقــال إن 
٣٫١٪ ســـتـــصـــوّت لمــحــســن رضـــائـــي، 
أمين عام مجلس تشخيص مصلحة 
النظام، فيما ذهبت ١٫٦٪ إلى سعيد 
جــلــيــلــي، مــمــثــل المـــرشـــد الإيـــرانـــي في 
المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي، ولــم 
يحصل مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي عبد 
الــنــاصــر هــمــتــي، إلا عــلــى ٠٫٨٪ رغــم 

مواقفه المثيرة للجدل.

الجيش قال إنها كانت في مهمة تدريب

غرق أكبر سفينة حربية إيرانية في خليج عمان
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أكــبــر سفينة تابعة لبحرية  غــرقــت 
الجيش الإيراني، أمس، قبالة أكبر قاعدة 
بحرية إيرانية في خليج عمان، بعدما 
كــافــحــت فــــرق الإطـــفـــاء لــنــحــو ٢٠ ســاعــة 

حريقاً اندلع الثلاثاء على متنها.
ولــم تذكر وسائل الإعــلام الإيرانية 
تــفــاصــيــل بـــشـــأن غــــرق الــســفــيــنــة الــبــالــغ 
طولها أكثر من ٢٠٠ متر، وهي الأحدث 
فــــي مــنــطــقــة مـــمـــر مـــائـــي حــــيــــوي، حــيــث 
تـــبـــادلـــت إيـــــــران وإســــرائــــيــــل الاتـــهـــامـــات 
بالمسؤولية عن هجمات استهدفت سفناً 

لكل منهما، حسب «رويترز».
وقـــال بــحــريــة الــجــيــش الإيـــرانـــي في 
بيان، إنه تم إجلاء طاقم سفينة «خارك» 
قبل غرقها قبالة ميناء جاسك، شرقي 
إلــى أن السفينة  مضيق هــرمــز، مشيرة 
تستخدم في مجال التدريب والدعم وهي 
في الخدمة منذ «أكثر من أربعة عقود».

وبـــث الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي مشاهد 
التقطت كما يبدو مــن الشاطئ وتظهر 
عموداً من الدخان يتصاعد فوق البحر، 
موضحاً أنها تظهر سفينة خارك وهي 
تحترق. وذلك بعد معلومات عن اندلاع 

حريق في السفينة الثلاثاء.
لـــكـــن وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
نقلت عــن مــوقــع «غــلــوبــال سيكيوريتي 
أورغ» الأميركي المتخصص في المسائل 
الـــســـفـــيـــنـــة هـــــي نــاقــلــة  الـــعـــســـكـــريـــة، أن 
نــفــط «لــــلإمــــداد» و«حــامــلــة مــروحــيــات» 

بريطانية الصنع.
وقال بيان البحرية «كانت السفينة 
اللوجيستية في مهمة تدريبية في أعالي 
البحار قبل أيام قليلة، وذلك قبل عودتها 
إلى ميناء جاسك، حيث تعرضت إحدى 
منظوماتها لحريق سرعان ما انتشر في 

جميع انحائها».
من جانب آخر، قال جيريمي بيني، 
من مكتب جينز المتخصص في الدفاع 
والاستخبارات، إن «الإيرانيين يصفون 
على الدوام خارك بأنها حاملة مروحيات، 
لكنها في الواقع سفينة إمــداد... مفيدة 
جدا لأنها (كانت) الوحيدة في أسطول 
البحرية الإيرانية المكرسة لهذه المهمة».

وأضـــــاف، أنــهــا كــانــت أكــبــر سفينة 
للبحرية الإيرانية حتى تم إطلاق ناقلة 
النفط السابقة مكران التي تم تحويلها 
إلى سفينة دعم متقدم في يناير (كانون 

الثاني).
وطُـــلـــبـــت الــســفــيــنــة الـــبـــالـــغ طــولــهــا 
أمـــتـــار) فــي ظــل حكم  ٦٧٩٫٥ قــدمــاً (٢٠٧ 
آخـــر شـــاه وســلــمــت عـــام ١٩٨٤، أي بعد 
الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ في حين كانت 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة فــــي حـــــرب مــع 
العراق، على ما أضاف الموقع. وبحسب 
معلومات قدمها الجيش الإيــرانــي، فإن 
الحريق نشب «في أحد أنظمة» السفينة 
من دون أي توضيحات أخــرى لا سيما 
حول أسباب الحريق. وجاء في البيان، 
أن فــرق الإطــفــاء كافحت «عــلــى مــدى ٢٠ 
ساعة» الحريق بعد إجلاء البحارة إلى 
الشاطئ «لكن نظراً إلى انتشار الحريق، 
فشلت عملية إنقاذ السفينة خارك التي 

غرقت قرب جاسك».
أمــــــــا وكــــــالــــــة «تــــســــنــــيــــم» الـــتـــابـــعـــة 

«الحرس الثوري» فقد نقلت عن الناطق  لـ
المــحــلــي بـــاســـم بــحــريــة الــجــيــش، بــهــزاد 
جهانيان، أن النيران اندلعت على متن 
الــســاعــة ١١٫٠٠  الــثــلاثــاء نــحــو  السفينة 
(٦٫٣٠ ت غ)، وأن السفينة غــرقــت نحو 
الساعة ٨٫٣٠ (٤٫٠٠ ت غ) الأربعاء في حين 
كانت في المياه الإيرانية، ليس بعيداً عن 

المياه الدولية.
وكــانــت السفينة بحسب المتحدث 
تقوم «بمهمة تدريب وعلى متنها نحو 
٤٠٠ شخص من أفراد الطاقم والضباط 
الطلبة»، لكن «لحسن الحظ، لم تسجل 

أي خسائر»، مشيراً إلى «٢٠ جريحاً فقط 
يــعــانــون مــن حـــروق طفيفة»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
إيــرانــيــاً  بـــحـــاراً  ــتــل ١٩ 

ُ
ق فـــي ٢٠٢٠، 

خــلال مــنــاورات بعدما أصيبت سفينة 
حربية بنيران صديقة، في موقع ليست 

ببعيد عن موقع غرق السفينة.
وفي أبريل (نيسان) قالت إيران، إن 
إحدى سفنها، السفينة «اللوجيستية» 
ســاويــز، اســتُــهــدفــت فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
بعدما ذكرت تقارير إعلامية، أن السفينة 

تعرضت لهجوم بألغام.

إردوغان يلوّح بمهاجمة مخيم للاجئين شمال العراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بحث مجلس الأمــن القومي 
الــتــركــي بــرئــاســة الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان في اجتماعه أمس 
(الأربـــعـــاء) بــرئــاســة الــوضــع في 
شمال العراق وعمليتي «مخلب 
الـــــبـــــرق» و«مـــخـــلـــب الـــصـــاعـــقـــة» 
اللتين ينفذهما الجيش التركي 
ضـــــــد مـــــــواقـــــــع لــــــحــــــزب الــــعــــمــــال 
الــكــردســتــانــي فـــي زاب ومــتــيــنــا 

وآفاشين.
وجاء الاجتماع وسط تقارير 

حول مقتل ١٣ جنديا تركيا في 
هجوم نفذته قوات حزب العمال 
الــكــردســتــانــي، فــي جــبــال قنديل 
بإقليم كردستان مساء أول من 

أمس، لم تعلق عليها أنقرة.
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن هــــذه 
الأنـــبـــاء، هـــدد إردوغـــــان بقصف 
مخيم «مخمور» للاجئين الأكراد 
مــــن تـــركـــيـــا فــــي شــــمــــال الــــعــــراق 
بالقصف، قائلا إن القوات التركية 
ستقوم بتطهير المخيم، إذا لم تقم 
الأمــم المتحدة بذلك، بذريعة أنه 
يوفر ملاذا آمنا لمقاتلين من حزب 

الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي. وتــوعــد 
إردوغـــــان بــاســتــمــرار العمليتين 
الـــعـــســـكـــريـــتـــين الــــجــــاريــــتــــين فــي 
شمال العراق واستهداف منطقة 

جبال قنديل لاحقا.
ويـــقـــع مــخــيــم مــخــمــور على 
كــــيــــلــــومــــتــــرا جـــنـــوب  بــــعــــد ١٨٠ 
الحدود التركية، ويؤوي لاجئين 
أكــــرادا مــن تــركــيــا، مــنــذ أكــثــر من 
٢٠ عـــــامـــــا، ويـــعـــتـــبـــره إردغــــــــان 
«حـــــاضـــــنـــــة» لمــــقــــاتــــلــــي الـــعـــمـــال 
أنــه يتعين  الكردستاني ويــؤكــد 

التعامل معه.

 وقــال إردوغـــان، في مقابلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، لــــيــــل الـــــثـــــلاثـــــاء - 
الأربعاء،: «إذا لم تطهره (المخيم) 
الأمم المتحدة فسنقوم نحن بذلك 
بـــاعـــتـــبـــارنـــا دولــــــة عـــضـــوا بــهــا، 
نعتقد أن مخيم مخمور يشكل 
تهديدا لا يقل عن التهديد الذي 
تمثله جبال قنديل (معقل حزب 
والواقعة  الكردستاني،  العمال 
عــــلــــى مــــســــافــــة أبـــــعـــــد بــــاتــــجــــاه 
الـــشـــمـــال)». وأضــــــاف أن «صــبــر 
تــركــيــا بــشــأن مخيم مــخــمــور قد 

نفد».

وكـــثـــفـــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة 
هــجــمــاتــهــا عـــلـــى قــــواعــــد حـــزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي داخـــــل 
شمال العراق منذ العام الماضي، 
وركزت بالأساس على قطاع من 
الأراضــــــــي يــمــتــد ٣٠ كــيــلــومــتــرا 

داخل العراق.
وأقــــيــــم مــخــيــم مـــخـــمـــور فــي 
الــتــســعــيــنــات عــنــدمــا عــبــر آلاف 
الأكــــــراد الـــحـــدود مـــن تــركــيــا في 
خــطــوة تــقــول أنـــقـــرة إنــهــا كــانــت 
بـــتـــحـــريـــض مـــتـــعـــمـــد مـــــن حـــزب 
العمال الكردستاني. وقبل عام، 

استهدفت ضربات جوية تركية 
المخيم، ولم ترد أنباء عن سقوط 
قتلى أو جرحى في ذلك الوقت، 
لــكــن أنـــقـــرة تــؤكــد أن اســتــهــداف 
المخيم أصبح من أولوياتها الآن.

ويــقــول مــســؤولــون أتـــراك إن 
مخيم مــخــمــور يستخدم كأحد 
المراكز اللوجيستية في هجمات 
العمال الكردستاني على تركيا 
أو على القوات المسلحة التركية، 

وحان الوقت لتطهيره.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
تقارير بمقتل ١٣ جنديا تركيا 

فــي عملية نفذتها قــوات الدفاع 
الشعبي، وهي الجناح العسكري 
لحزب العمال الكردستاني، في 
دولا ماران التابعة لمنطقة آفاشين 
فــي «مــنــاطــق الــدفــاع المــشــروع»، 
الــقــوات  الــتــي تطلقها  (التسمية 
الكردية على جبال قنديل الممتدة 
الــحــدود العراقية مع  على طــول 

تركيا).
وتشن تركيا منذ ٢٣ أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي هجمات على 
مناطق (الزاب، متينا، وآفاشين) 
التابعة لمناطق الدفاع المشروع 

ضمن ما يسمى عمليتي «مخلب 
البرق» و «مخلب الصاعقة».

 وبينما لم تعلق أنقرة على 
هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر، الـــتـــي نــشــرتــهــا 
وســائــل إعــلام قريبة مــن العمال 
الكردستاني، أعلنت وزارة الدفاع 
التركية أمس (الأربعاء) مقتل ٣ 
من عناصر العمال الكردستاني 
في متينا بنيران القوات المشاركة 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة «مــــخــــلــــب الـــــبـــــرق» 
وأكـــــدت أن الــحــلــمــة عــلــى مــواقــع 
العمال الكردستاني في المنطقة 

ستستمر خلال الفترة المقبلة.
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حوادث الشحن الأخيرة 
في الشرق الأوسط

اليمن

إيران
إسرائيل

الإمارات
500 كلم

الصور: غيتي AP, Reuters :المصدر

2 يونيو (حزيران): تشتعل 
النيران في سفينة الدعم {خرج}

(الصورة إلى اليمين) - أكبر 
سفينة بحرية إيرانية 

من حيث حمولتها - وتغرق 
بالقرب من ميناء جاسك. 

السفينة دخلت الخدمة 
عام 1984

13 أبريل: سفينة الشحن 
هايبريون راي المملوكة لشركة

إسرائيلية تتعرض لأضرار طفيفة 
في هجوم صاروخي تم التبليغ 

عنه قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي

7 أبريل (نيسان): سفينة الشحن الإيرانية {سافيز} 
ستخدم كقاعدة عسكرية عائمة - 

ُ
- التي يُعتقد أنها ت

تتعرض لانفجار قبالة السواحل اليمنية

25 مارس: سفينة الحاويات {لوري} المملوكة لشركة
إسرائيلية تصاب بأضرار بعد تعرضها لهجوم

صاروخي، يشتبه بأنه إيراني، في بحر العرب

26 فبراير (شباط): انفجار يدمر سفينة {هيليوس 
راي} التي تملكها شركة إسرائيلية في خليج عمان. 

الدولة العبرية تلقي باللائمة في الهجوم على إيران 

4 يناير (كانون الثاني) 2021: 
القوات الإيرانية تحتجز ناقلة 

النفط {هانكوك كيمي} التي 
ترفع علم كوريا الجنوبية

بالقرب من مضيق هرمز، 
وسط نزاع بين طهران وسيول 

بشأن مليارات الدولارات من 
عائدات النفط المجمدة. 

يتم الإفراج عن السفينة 
بعد ثلاثة أشهر

10 مارس (آذار): تتعرض سفينة الحاويات الإيرانية 
{شهر كورد} لأضرار طفيفة بعد اصطدامها بجسم 

متفجر في شرق البحر الأبيض المتوسط

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أكبر سفينة حربية إيرانية 
مان

ُ
تغرق في خليج ع

أكبر سفينة تابعة للبحرية 
الإيرانية غرقت في خليج عُمان 

بعدما اشتعلت فيها النيران 
في ظل ظروف غامضة

حريق يلتهم مصفاة نفط جنوب طهران 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اندلع حريق في مصفاة نفط جنوب 
طهران، أمس، في أعقاب انفجار نجم عن 
تسرب للغاز المسال، واستبعدت السلطات 
أن يكون ناجما عن عمل تخريبي حسبما 

نقلت وسائل إعلام رسمية.
وذكـــــرت وكـــالـــة (إرنـــــا) الــرســمــيــة أن 
الـــســـلـــطـــات دفـــعـــت بــــرجــــال الإطــــفــــاء إلـــى 
المنطقة، بينما قال التلفزيون إن سحابة 
من الدخان شوهدت فوق المصفاة من عدة 
مناطق في طهران. وتداولت العشرات من 
تسجيلات الفيديو والصور من مختلف 

مناطق العاصمة تظهر سحابة دخــان 
كــبــيــرة وتـــصـــاعـــد ألــســنــة الـــنـــيـــران، بعد 
نشوب الحريق. ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عــن مــســؤول خلية الأزمـــة في 
طهران، منصور درجاتي، قوله للتلفزيون 
الرسمي إن «الحادثة نجمت عن تسرب 
فـــي أنـــبـــوب طـــــوارئ لــلــغــاز المـــســـال» وإن 
الــذي أسفر  «انفجارا تسبب في الحريق 

عنه الدخان الذي يمكن مشاهدته».
ونقل موقع التلفزيون على الإنترنت 
عــن درجــاتــي قــولــه إن الــنــيــران اشتعلت 
قــرابــة الساعة السابعة والنصف مساء 
بالتوقيت المحلي (١٥٫٠٠ ت. غ) وبأنه 

«لــحــســن الــحــظ لــم تــقــع وفــيــات فــي هــذه 
المرحلة».

وبــحــســب وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
(إرنــــا) فـــإن المــصــفــاة الــتــي انــدلــعــت فيها 
الــنــيــران تعمل منذ ١٩٦٨ وهــي مملوكة 
من شركة طهران لتكرير البترول بقدرة 

تبلغ ٢٥٠ ألف برميل يوميا.
بــــحــــســــب قـــــنـــــاة تـــــلـــــغـــــرام الـــتـــابـــعـــة 
الــرســمــي، اســتــبــعــد متحدث  للتلفزيون 
بــاســم الــشــركــة «أي فــرضــيــات عــن أعمال 
تــــخــــريــــب فـــــي المـــــصـــــفـــــاة». وأضــــــــــاف أن 
«الحادثة جاءت في أعقاب مشكلة فنية 
ونحن في الحقيقة بصدد السيطرة على 

النيران». يأتي الحريق في المصفاة بعد 
ســـاعـــات مـــن إعـــــلان الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة 
الأربعاء غرق إحدى أكبر سفنها ويبلغ 
طولها أكثر من ٢٠٠ متر في خليج عمان 
بــعــدمــا كــافــحــت فــــرق الإطــــفــــاء لــســاعــات 
طويلة حريقا اندلع الثلاثاء على متنها. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» الــتــابــعــة 
«الحرس الثوري» عن المدير التنفيذي  لـ
لشركة بتروكيمياويات طهران أن إخماد 
الــنــيــران فــي خــــزان تــبــلــغ ســعــتــه ٢٠ ألــف 
بــرمــيــل، مــن الــغــاز المـــســـال، يــســتــغــرق ١٢ 
إلــى مواصلة العمل لإعــادة  ساعة، لافتا 

تشغيل المنشأة.

صالح بحث مع البرلمان و«النزاهة» و«الادعاء» استرداد الأموال
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عُمان تخفف القيود وتسمح لمواطني الخليج بالتنقل براً

تزايد عدد الحالات النشطة في السعودية... و«الصحة» تدعو لالتزام التدابير الوقائية
جدة: أسماء الغابري

شـــــهـــــدت الــــســــعــــوديــــة تـــــزايـــــداً 
ملحوظاً في أعداد الحالات النشطة 
المصابة بفيروس «كورونا»، حيث 
تــجــاوز عـــدد الـــحـــالات حــاجــز الــــ١٠ 
آلاف إصابة لتصل إلى ١٠ آلاف و٤٣، 
بعد إعلان وزارة الصحة السعودية، 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، تــســجــيــل ١٢٦٩ 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
ألفاً و٩٥٦  عدد الإصابات إلى ٤٥٢ 
حالة، من بينها ١٤٨٩ حالة حرجة 
ما زالت تتلقى الرعاية الصحية في 

العناية المركزة.
وأعلنت «الصحة»، أمــس، عن 
شفاء ١٠٨١ حــالــة، ليصل إجمالي 
الحالات المتعافية إلى ٤٣٥ ألفاً و٥٢٠ 
حالة، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه 
حالات الوفاة لتصل إلى ٧٣٩٣ بعد 
تسجيل ١٦ حالة وفاة جديدة خلال 

الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأكــدت وزارة الصحة ضرورة 
الــتــقــيــد بــــــالإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة خـــــلال فــتــرة 
الإجــــــازة الــصــيــفــيــة والــســفــر للحد 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـلامـــة 

جميع أفراد المجتمع.
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أعـــــــــادت 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد أمس، افتتاح ١٢ مسجداً، 
بعد إغلاقها مؤقتاً وتعقيمها في 
ثـــبـــوت ١٢ حــالــة  بـــعـــد  ٣ مـــنـــاطـــق، 
إصـــابـــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» بين 
صــفــوف المــصــلــين، ليصل مجموع 
ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال 

يـــومـــاً ١٤٦١  جــاهــزيــتــه خــــلال ١١٦ 
مــســجــداً، وذلــــك فـــي إطــــار الــحــرص 

على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد 
الــــتــــي جــــــرى تــعــقــيــمــهــا احـــتـــرازيـــاً 
وإعــــــــــادة فــتــحــهــا تـــســـعـــة مــســاجــد 
المــكــرمــة، ومــســجــدان  بمنطقة مــكــة 
في منطقة الباحة، ومسجد واحد 

في منطقة الرياض.

عمان

وأعلنت سلطنة عمان، أمس، 
السماح لمواطنيها ومواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي الأخرى 
بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية 
لأداء أعمالهم، كما قررت التخفيف 
من بعض التدابير الاحترازية التي 
فرضتها للحد من انتشار فيروس 

«كورونا».
وقــررت السلطنة أيضاً تمديد 
حظر دخول المسافرين من السودان 
والــــبــــرازيــــل ونــيــجــيــريــا وتــنــزانــيــا 
وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا 
والـــهـــنـــد وبــاكــســتــان وبــنــغــلاديــش 
ومصر والفلبين، كما حظرت دخول 

القادمين من تايلاند.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــنـــة أنـــهـــا 
لــن تسمح أيــضــاً بــدخــول القادمين 
مـــن مــالــيــزيــا وفــيــتــنــام، وكـــذلـــك كل 
الــوافــديــن الــذيــن كــانــوا فــي أي من 
الدول المحظورة خلال فترة ١٤ يوماً 
قبل موعد السفر، وذلك اعتباراً من 
٥ يونيو (حــزيــران)، وحتى إشعار 

آخر.
قـــرار الحظر  وأنــهــت السلطنة 

الــــــــــذي كــــــــان ســــــــــاري عــــلــــى جــمــيــع 
الأنشطة التجارية في كل محافظات 
السلطنة من الساعة ٨ مساء وحتى 
٤ صـــبـــاحـــاً، مــــع اســــتــــمــــرار الــعــمــل 
بــطــاقــة استيعابية لا تــتــجــاوز ٥٠ 
فــي المــائــة فــي المجمعات والمــحــلات 
الـــتـــجـــاريـــة والمــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي، 
الـــ١٢  والسماح للأطفال تحت ســن 

بدخول تلك الأماكن.
وســتــســمــح الــســلــطــنــة بـــإعـــادة 
تـــقـــل  الـــــــتـــــــي لا  المـــــــســـــــاجـــــــد  فــــــتــــــح 
سعتها عــن ١٠ أمــصــال للصلوات 
الـــخـــمـــس فـــقـــط. وســـيُـــســـمـــح أيــضــاً 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة 
بما لا يــزيــد على ٥٠ فــي المــائــة من 

طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة، والأنــشــطــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـــــالأفـــــراح، عــلــى ألا 
تتجاوز نسبة الحضور ٣٠ في المائة 

من طاقتها الاستيعابية.
الــشــواطــئ  كــمــا سمحت بفتح 
والــــحــــدائــــق والمـــتـــنـــزهـــات الـــعـــامـــة، 
مــــع مـــنـــع الـــتـــجـــمـــعـــات، والـــســـمـــاح 
لنزلاء الفنادق باستخدام أحواض 
السباحة وصالات الجيم، بالإضافة 
إلـــى فــتــح صـــالات الــريــاضــة بطاقة 
استيعابية ٥٠ في المائة، والسماح 
الــريــاضــة الجماعية في  بممارسة 

الأماكن المفتوحة.
جاء قرار التخفيف من تدابير 
مكافحة «كــورونــا»، بعدما أعلنت 

أمـــس،  الـــعٌـــمـــانـــيـــة،  الــصــحــة  وزارة 
الــثــانــيــة من  بــالــجــرعــة  أن التطعيم 
لــقــاحــات «كـــورونـــا» ســيــبــدأ، الأحــد 

المقبل.
وبلغ إجمالي عــدد الإصابات 
بفيروس «كورونا» في عُمان حتى 
الـــيـــوم ٢١٩٫٥٢٩ حـــالـــة، والــوفــيــات 
٢. ٣٧٠ حــالــة، بينما يــصــل معدل 
الــشــفــاء إلــــى ٩١٫٦ فـــي المـــائـــة وفــق 

وزارة الصحة.

الكويت

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الـــكـــويـــتـــيـــة، أمـــــــس، عـــــن إصــــــدار 

تـــرخـــيـــص لـــلاســـتـــخـــدام الـــطـــارئ 
لــــــدواء «ســـوتـــروفـــيـــمـــاب» لــعــلاج 
حــــالات «كــوفــيــد - ١٩» الخفيفة 

إلى المتوسطة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 
(كونا) عن الوكيل المساعد لشؤون 
الــــرقــــابــــة الــــدوائــــيــــة والـــغـــذائـــيـــة، 
الــبــدر، أن دواء  الله  الدكتور عبد 
«ســوتــروفــيــمــاب» يعتبر مــن فئة 
أدويـــة الأجــســام المــضــادة أحــاديــة 
النسيلة ويستخدم لعلاج حالات 
إلــــى  الـــخـــفـــيـــفـــة  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
المتوسطة لدى البالغين والأطفال 
(١٢ ســنــة ومــــا فـــــوق) عــلــى الأقـــل 

المعرضين لمخاطر الإصابة.

الـــــــدواء  الــــبــــدر أن  وأوضــــــــح 
يستخدم أيضاً لعلاج الأشخاص 
الذين يبلغون من العمر ٦٥ عاماً، 
يــعــانــون من  الـــذيـــن  أكـــبـــر، أو  أو 
حــالات طبية معينة، مشيراً إلى 
أن هذا الدواء لا يستخدم لمرضى 
يــتــلــقــون  الــــذيــــن  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الـــذيـــن  الــــعــــلاج بــالمــســتــشــفــى أو 
يحتاجون إلى علاج بالأكسجين 
بــــســــبــــب إصـــــابـــــتـــــهـــــم بــــفــــيــــروس 

«كورونا».
وأوضــح البدر أن الــدراســات 
السريرية لدواء «سوتروفيماب» 
أظهرت نتائج فعالة حيث خفض 
مــن حـــالات دخـــول المستشفى أو 
الــوفــاة بنسبة ٨٥ في المــائــة، كما 
أنه يتميز بآلية عمله؛ فهو جسم 
مـــضـــاد أحـــــــادي الــنــســيــلــة، وهـــو 
مــصــمــم لمــنــع ارتــــبــــاط الــفــيــروس 

ودخوله إلى الخلايا البشرية.
وكــــــانــــــت «مــــنــــظــــمــــة الـــــغـــــذاء 
والـــدواء الأميركية» قد أكــدت أنه 
غــيــر مــصــرح بــه للمرضى الــذيــن 
يـــدخـــلـــون المــســتــشــفــيــات بــســبــب 
«كوفيد - ١٩»، أو الذين يحتاجون 

إلى علاج بالأكسجين.

الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع الأربعاء، عن تقديم ٩٨٫٥٤٥ 
جرعة من لقاح «كوفيد - ١٩» خلال 
الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، وبــذلــك 
يبلغ مجموع عــدد الجرعات التي 
تم تقديمها حتى اليوم ١٣٫٠٦٦٫٢٦١ 
جرعة، ومعدل توزيع اللقاح ١٣٢٫١١ 

جرعة لكل ١٠٠ شخص.
كما أعلنت عن تسجيل ٢٫١٥٤ 
حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» مــن جنسيات 
مختلفة، وجميعها حالات مستقرة 
وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، 
وبـــــذلـــــك يـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع الــــحــــالات 
المــســجــلــة ٥٧٤٫٩٥٨ حـــالـــة، ووفــــاة 
حالتين مصابتين نتيجة تداعيات 
الإصــــــــابــــــــة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المــــســــتــــجــــد»، وبــــــذلــــــك يـــبـــلـــغ عــــدد 

الوفيات في الدولة ١٫٦٨٦ حالة.

البحرين

تـــخـــطـــت الــــبــــحــــريــــن فــــــي آخــــر 
تقرير لها صادر حاجز الألف وفاة 
«كورونا» حيث سجلت بعد وفاة  بـ
٢٩ شخصاً مصاباً بــالأمــس ١٠٠٩ 
حـــالـــة وفــــــاة، فــيــمــا ســجــلــت وزارة 
الصحة ٢٢٥٩ حالة قائمة جديدة 
لــعــمــالــة وافــــــدة،  مــنــهــا ٩٨٣ حـــالـــة 
لـــحـــالات  و١٢٧٤ حـــالـــة لمــخــالــطــين 
قــــائــــمــــة، وحــــالــــتــــين قــــادمــــتــــين مــن 
الــخــارج، كما تعافت ٢٨٠٤ حــالات 
إضــافــيــة لــيــصــل الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لــلــحــالات المــتــعــافــيــة إلــــى ٢١٣ ألــفــاً 

و٨٢٧.
الـــــــــــــوزارة أن عــــدد  وأضــــــافــــــت 
الــــحــــالات الـــقـــائـــمـــة تـــحـــت الــعــنــايــة 
٣٢٦ حالة، والــحــالات التي يتطلب 
وضعها الصحي تلقي العلاج ٤٢٧ 
حالة في حين أن ٢٧ ألفاً و٦٢٨ حالة 
وضعها مستقر من العدد الإجمالي 
للحالات القائمة، الذي بلغ ٢٧ ألفاً 

و٩٥٤ حالة قائمة.

«الصحة» تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر (تصوير: عبد الله الفالح)

نقاط جغرافية ساخنة مرشحة لتفشي الفيروس

القاهرة: حازم بدر

أنـــــشـــــأ فـــــريـــــق مــــــن الـــبـــاحـــثـــين 
بجامعات البوليتكنيك في ميلانو 
بإيطاليا، وكاليفورنيا الأميركية، 
ومـــاســـي فـــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، خــرائــط 
للنقاط الساخنة المحتملة، لتفشي 
وبــاء «كــورونــا»، حيث يكون خطر 
انتقال الفيروسات من الخفافيش 
إلى البشر أعلى، وكانت الصين من 

أبرز تلك النقاط.
وفي ورقتهم المنشورة ٣١ مايو 
(أيـــــــار) المـــاضـــي بــــدوريــــة «نــيــتــشــر 
فــــــــوود»، وصـــــف الـــبـــاحـــثـــون كــيــف 
دمــــجــــوا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــبـــيـــانـــات 
الــخــريــطــة؛ وتتضمن  تــلــك  لــوضــع 
بــــــيــــــانــــــات عـــــــــن: كـــــثـــــافـــــة الــــســــكــــان 
الـــــبـــــشـــــريـــــة، والـــــغـــــطـــــاء الــــحــــرجــــي 
(مـــــســـــاحـــــة الـــــــغـــــــابـــــــات)، وتـــــوزيـــــع 
الــزراعــيــة، وكثافة الثروة  الأراضـــي 
الحيوانية وأنواعها، والمستوطنات 
البشرية، وتوزيع أنواع الخفافيش، 
والتغيرات في استخدام الأراضــي 
الــتــي يسكنها خفافيش  بالمناطق 

حــــدوة الــحــصــان الآســيــويــة (٢٨٫٥ 
مليون كيلومتر مــربــع)، والأنـــواع 
الأكثر شيوعاً التي تحمل فيروسات 

كورونا.
وفرضت جائحة «كوفيد – ١٩» 
الــعــالمــيــة الــكــثــيــر مـــن الــضــغــط على 
العلماء لمعرفة المزيد عن فيروسات 
كورونا، وكيف يمكن أن تؤدي إلى 
الأوبــــئــــة، ويــتــضــمــن أحــــد مــجــالات 
الــبــحــث، الــوســائــل الــتــي تــقــفــز بها 
فيروسات كورونا من الحيوانات، 

مثل الخفافيش، إلى البشر.
واقـــتـــرح بــحــث ســـابـــق أنــــه إذا 
أمكن تحديد الأماكن الأكثر تعرضاً 
لــخــطــر مــثــل هـــذه الــقــفــزات، فيمكن 
مـــراقـــبـــتـــهـــا عــــن كـــثـــب لــلاســتــجــابــة 
بـــســـرعـــة عـــنـــد حــــدوثــــهــــا، فــــي هـــذا 
الجهد الجديد، استخدم الباحثون 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــبــيــانــات 
لــلــعــثــور عــلــى تــلــك الأمـــاكـــن الأكــثــر 

تعرضاً للخطر ورسم خرائط لها.
وأظــــهــــرت الأبــــحــــاث الــســابــقــة 
أن أحــــد الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة الــتــي 
تــدخــل فــي انــتــقــال الــفــيــروســات من 

الحيوانات إلى البشر هو التعدي 
الــبــشــري عــلــى المـــوائـــل الــطــبــيــعــيــة، 
وعندما يقوم البشر بإزالة الغابات، 
تــــحــــاول بـــعـــض الـــحـــيـــوانـــات الــتــي 
تعيش فيها التكيف من خلال تعلم 
العيش في البيئة الجديدة، ويؤدي 
هــذا إلــى تــفــاعــلات بــين الحيوانات 
البرية والحيوانات الأليفة والبشر، 
انــتــقــال  ويــمــكــن أن تــكــون النتيجة 
فــــيــــروســــات مــــن الــــحــــيــــوانــــات إلـــى 

البشر.
ولــــــعــــــزل الـــــنـــــقـــــاط الـــســـاخـــنـــة 
الــفــيــروس التاجي،  المحتملة لقفز 
بــــحــــث الــــعــــلــــمــــاء عــــــن الــــتــــعــــديــــات 
الأخــــيــــرة مــــن خـــــلال دراســـــــة صـــور 
الأقمار الصناعية، وحصلوا أيضاً 
على معلومات من قواعد البيانات 
الموجودة التي تتعقب الحياة البرية 
مـــثـــل خـــفـــافـــيـــش حـــــــدوة الـــحـــصـــان 
(الــحــيــوان الــوحــيــد الـــذي وجـــد أنــه 
يــســتــضــيــف بــاســتــمــرار فــيــروســات 
كـــورونـــا مـــن نــــوع الــــســــارس)، كما 
قــــامــــوا بـــســـحـــب بـــيـــانـــات الـــســـكـــان 
التي تحتوي على معلومات حول 

الحيوانات الأليفة، خاصة الماشية.
وحــــــلــــــل الــــــبــــــاحــــــثــــــون جـــمـــيـــع 
الــبــيــانــات واســتــخــدمــوهــا لتحديد 
بعض النقاط الساخنة حول العالم، 
ثم قاموا بتمييز النقاط الساخنة 
عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة، مــــا يـــســـهـــل عــلــى 
المــشــاهــديــن رؤيـــة الأنــمــاط وإجـــراء 

تقييمات للمخاطر.
ومـــــــن المــــثــــيــــر لــــلاهــــتــــمــــام، أن 
الــصــين كــواحــدة  الباحثين صنفوا 
مــن أبـــرز الــنــقــاط الــســاخــنــة عالمياً، 
لتفتت الغابات بكثافة عالية في آن 
الــثــروة الحيوانية،  واحـــد، وكثافة 

والاستيطان البشري.
وتـــــوجـــــد الــــنــــقــــاط الـــســـاخـــنـــة 
العالمية الأخـــرى خـــارج الــصــين في 
جاوة بإندونيسيا، ومملكة بوتان 
جنوب آسيا، وشرق نيبال، وشمال 
بنغلاديش، وولايــة كيرالا (الهند) 
وشمال شرقي الهند، حيث تشتهر 
مناطق بنغلاديش وشمال شرقي 
الـــهـــنـــد بـــتـــفـــشـــي فـــــيـــــروس نـــيـــبـــاه، 
ومــصــدره خفاش آخــر غير خفاش 

حدوة الحصان.

تحذيرات من موجة ثانية شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

مـــع انــخــفــاض حـــــالات الإصـــابـــة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا والــــتــــخــــوف مــن 
الانــــــزلاق مـــن جـــديـــد إلــــى مــســتــويــات 
أكثر خطورة تزامناً مع ارتفاع درجات 
الـــــحـــــرارة وســـجـــلـــت أمـــــس ٤٠ درجــــة 
مئوية؛ تدرس «الإدارة الذاتية لشمال 
وشـــرق» ســوريــا الــعــودة إلــى الإقــفــال 
الجزئي، واتخاذ تدابير احترازية في 
المعابر والمنافذ الحدودية مع مراعاة 
تــســهــيــل عـــبـــور المــــرضــــى والــــحــــالات 

الإنسانية.
ويــــقــــول رئـــيـــس هــيــئــة الــصــحــة 
الدكتور جوان مصطفى، إن «جائحة 
(كوفيد - ١٩) لا تــزال منتشرة ورفع 
الــحــظــر يــفــتــح المـــجـــال لانـــتـــشـــاره ما 
يضعنا أمام موجة ثانية، كل التقارير 
والمؤشرات تشير إلى أن وجود موجة 
ثـــانـــيـــة لانــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس قـــادمـــة 
مــع حــلــول منتصف فــصــل الــصــيــف، 
فالفيروس في حالة استقرار، حيث 
لاحظنا انــخــفــاض عــدد الإصــابــات». 
وحــــذر مـــن وجــــود مــخــاطــر بتعرض 
المنطقة لموجة أشد وأقوى من الموجات 
الماضية. وأوضـــح، أن هيئة الصحة 
اتـــخـــذت الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة كــافــة 
إلــى المنطقة،  اللقاح  وتعمل لإيصال 
ولفت مصطفى، أن «هناك احتمالية 
فرض إغلاق جديد في المرحلة المقبلة 
قبل وصول موجة جديدة خشية من 

مستويات أكثر خطورة».
وأنــــهــــت طــــواقــــم هــيــئــة الــصــحــة 
بالإدارة الذاتية بالتنسيق مع كوادر 
منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم 
الــــــكــــــوادر الـــصـــحـــيـــة فـــــي مــســتــشــفــى 
بــمــحــافــظــة الــحــســكــة شـــمـــال شــرقــي 
سوريا، وانتقلت إلى تطعيم كوادر ١١ 
مركزاً ونقطة طبية تعمل في مكافحة 
الـــوبـــاء بــعــد وصـــــول ٢٣ ألــــف جــرعــة 
لقاح «أسترازينيكا» الهندي، مقدمة 
لمناطق الإدارة من منصة «كوفاكس»، 
تــــــــوزع ١٣٢٠٠ جــــرعــــة فــي  عـــلـــى أن 
الــحــســكــة، و٤ آلاف لمناطق  محافظة 
الإدارة بريف دير الــزور الشرقي، و٦ 

آلاف لمحافظة الرقة.
وأشـــــــــــار مـــصـــطـــفـــى إلــــــــى أنـــهـــم 
تسلموا حتى الآن نحو ١٧٥٠٠ جرعة 
من اللقاح المضاد للفيروس، على أن 
القادمة ٦  القليلة  تصل خــلال الأيـــام 
آلاف جرعة ثانية، «لتصل الكمية إلى 
٢٣ ألف جرعة وهــذه الجرعات كانت 
مــخــصــصــة فـــقـــط لــتــطــعــيــم الــــكــــوادر 
الطبية ومن هم في خط الدفاع الأول 
في مواجهة الفيروس وإبقائه إلى حد 
ما تحت السيطرة».   وأشار المسؤول 
الطبي إلى خطة مستقبلية في هيئة 
الفئات المستضعفة  الصحة بتطعيم 
التي تحتاج إلى اللقاح، من المتقدمين 
في السن الذين يتجاوزون أعمارهم 
٥٥ ســنــة، ســيــمــا الـــذيـــن يــعــانــون من 
أمــــــــــراض مــــزمــــنــــة. وســــجــــلــــت هــيــئــة 
الصحة، أمس، ٣ وفيات و٦٢ إصابة 
إيــجــابــيــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا، 
وبلغ عدد الإصابات في مناطق شمال 
شرقي سوريا إلى ١٧٩١٩ حالة، بينها 
٧٣٢ حالة وفاة، و١٨٧٥ حالة تماثلت 
إلــى الــشــفــاء. بــدورهــا، نقلت روجــين 
أحمد، مديرة هيئة الصحة في مدينة 
القامشلي، وهي إحدى المدن الرئيسية 
في مناطق شرقي الفرات تتبع الإدارة 

الذاتية، إنهم «جهّزنا مراكز للحجر 
أحـــدهـــم بــالــقــامــشــلــي، ومـــركـــزاً ثانياً 
فـــــي ديـــــــــرك، وخـــصـــصـــنـــا قـــســـمـــاً فــي 
مشفى ديــرك العام بدعم من منظمة 
الــحــالات المزمنة في  UPP لاستقبال 
المــنــطــقــة»، وتــســجــل الــطــواقــم الطبية 
فــي المنطقة حـــالات إصــابــة إيجابية 
جــديــدة بشكل يــومــي وحـــالات وفــاة، 
وأضــافــت أحــمــد «الــحــالات المشتبهة 
بـــهـــا والمـــــصـــــابـــــون تـــتـــم مــتــابــعــتــهــم 
الــطــوارئ  الــفــرق الطبية ولــجــان  عبر 
وفحصهم عبر جهاز PCR، كما يتم 
المــنــزلــي وتــأمــين  إخــضــاعــهــم للحجر 
مستلزماتهم كافة». ويقول مسؤولي 
الــزيــادة في عــدد الحالات  الإدارة، إن 
المصابة والوفيات في الأيام الماضية 
تثير القلق، وشددت المسؤولة الكردية 
روجين أحمد على أن إهمال الأهالي 
وعــدم حسهم بالمسؤولية بالتعامل 
مع الجائحة، «سيعرض المنطقة إلى 
الــخــطــر؛ لــذلــك مــطــلــوب مـــن الجميع 
أخــذ الحيطة والــحــذر والحفاظ على 
الـــوقـــايـــة؛ لأن حــمــايــتــهــم الشخصية 

تؤمن حماية المجتمع».
غـــيـــر أن الــكــثــيــر مــــن المــتــابــعــين 
والمـــراقـــبـــين يــشــتــكــون مـــن عــــدم تقيد 

سكان المنطقة بالإجراءات الاحترازية 
والتباعد الاجتماعي، ومع رفع القيود 
وتـــخـــفـــيـــف الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
يتسوق معظم السكان فــي الأســواق 
الـــكـــمـــامـــات وعــــــدم أخـــذ  لـــبـــاس  دون 
التدابير المطلوبة خشية من تفضي 
الفايروس، وأطلق نشطاء وفعاليات 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة ومــــدنــــيــــة هـــاشـــتـــاغـــات 
وحملات توعوية تدعو الأهالي إلى 
ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة 

أمان والبقاء بالمنزل.
وتــعــانــي مــنــاطــق شــــرق الــفــرات 
أساساً من نقص بالمعدات الصحية 
والطبية، بعد توقف المساعدات عبر 
معبر اليعربية بفيتو روسي - صيني 
بداية عــام ٢٠١٩؛ مما يشكل تهديداً 
مــضــاعــفــاً يــفــرضــه انـــتـــشـــار فــيــروس 
كورونا المستجد، وحــذرت منظمات 
إنسانية دولية ومحلية، ومسؤولون 
أكــراد، من العجز عن احتواء انتشار 
الـــوبـــاء؛ إذ تسبب الــنــزاع الــدائــر في 
ســـوريـــا مــنــذ ٩ ســـنـــوات فـــي خــســائــر 
فادحة في أنظمة الرعاية الصحية، 
دُمـــرت كثير مــن المستشفيات،  حيث 
وخـــرجـــت كــثــيــر مـــن الــنــقــاط الــطــبــيــة 

والعيادات عن الخدمة.

مؤشرات إيجابية على صعيد احتواء الانتشار

لبنان: العدد التراكمي للمصابين يقارب عدد متلقي اللقاح
بيروت: «الشرق الأوسط»

تراجع عداد الإصابات بفيروس 
إلــى مستويات  «كــورونــا» فــي لبنان 
قياسية خلال الأسابيع الماضية، على 
ضــــوء حــمــلات الــتــلــقــيــح المــتــواصــلــة، 
وســـط ارتـــفـــاع المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة 
على صعيد تراجع أعــداد الإصابات 
والــوفــيــات الــتــي بلغت أول مــن أمس 
٢٤٢ إصــابــة، وتــواصــل الــهــبــوط بعد 
أشــهــر مــن ارتــفــاع قــيــاســي وصـــل في 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي إلــى 

حدود ٥ آلاف إصابة.
الــــتــــراكــــمــــي  الــــــعــــــدد  وظـــــهـــــر أن 
لــلــمــصــابــين بـــالـــفـــيـــروس قـــــارب عــدد 
الــلــقــاح. فقد سجل لبنان في  متلقي 
أحــدث التقارير اليومية ٢٤٢ إصابة 
جـــــديـــــدة، رفــــعــــت الـــــعـــــدد الـــتـــراكـــمـــي 
للحالات المثبتة إلى ٥٤٠٦٣٠. كما تم 
تسجيل ٦ حالات وفاة. وفي المقابل، 

حـــصـــل أكـــثـــر مــــن ٥١٣ ألـــــف لــبــنــانــي 
اللبنانية على  ومقيم على الأراضــي 
الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل 
أكثر من ٢٥٢ ألف شخص على الجرعة 
التراكمي  الثانية، بينما ناهز العدد 
للمسجلين على منصة وزارة الصحة 
ألـــف  المـــلـــيـــون و٥٢٧  الـــلـــقـــاح  لــتــلــقــي 

شخص.
إلــى تراجع  المــســؤولــون  وينظر 
أعداد الإصابات من ناحية إيجابية، 
ويــرون تراجعاً واضحاً ومتواصلاً 
فـــــي أعــــــــــداد الإصـــــــابـــــــات بـــفـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا» وانـــخـــفـــاضـــاً فــــي أعـــــداد 
الــــوفــــيــــات، وارتـــــفـــــاع أعـــــــداد مــتــلــقــي 
الــــلــــقــــاح، بـــــمـــــوازاة وصــــــول كــمــيــات 
إضـــافـــيـــة مـــن الـــلـــقـــاحـــات، مـــا يتيح 
للسلطات تغطية أكبر عدد ممكن من 
المتلقحين، وهو ما يدفعهم للتعويل 
الــوقــائــع لتحقيق مناعة  عــلــى هـــذه 

مجتمعية في الأشهر المقبلة.

الـــتـــمـــنـــيـــع  تـــقـــتـــصـــر خــــطــــة  ولا 
المـــجـــتـــمـــعـــي عــــلــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، بــل 
تشمل جميع المقيمين على الأراضــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وكـــــــان تـــلـــقـــيـــح الـــعـــمـــال 
المهاجرين مدار بحث أمس في وزارة 
الصحة؛ حيث أعلن الاتحاد الوطني 
لــنــقــابــات الــعــمــال والمــســتــخــدمــين في 
لــبــنــان أن رئــيــســه كــاســتــرو عــبــد الله 
بحث مع المدير العام لــوزارة الصحة 
فادي سنان في إمكانية تلقيح الفئة 
العمرية ما بين ٢٠ و٤٠ عاماً للعاملين 
بــالــقــطــاع المــؤســســاتــي والــصــنــاعــي، 
«لأنهم الفئة الأكثر تنقلاً واختلاطاً 

للوصول إلى أماكن عملهم».
وطــالــب رئــيــس الاتـــحـــاد «بفتح 
مراكز التلقيح يوم الأحد إفساحاً في 
المجال للعمال المهاجرين؛ خصوصاً 
الـــــعـــــامـــــلات فـــــي الــــخــــدمــــة المـــنـــزلـــيـــة، 
بــالــتــقــدم للتلقيح مــن دون تسجيل 
على منصة وزارة الصحة، لأن هناك 

عمالاً وعاملات لا يملكون أوراقــاً أو 
إقامات، ما يحول دون تلقيهم للقاح، 
وبالتالي ستتعرض حياتهم للخطر، 
كما سيشكلون خطراً بعودة التفشي 

لجائحة كورونا».
وفي مقابل المؤشرات الإيجابية 
على صعيد مكافحة انتشار فيروس 
«كورونا»، تبرز معضلة التدهور في 
الـــواقـــع الــصــحــي، وهـــو مــا حـــذر منه 
مدير «مستشفى بيروت الحكومي» 
فــــراس أبـــيـــض، الــــذي رأى أن «نــظــام 
الرعاية الصحية بــدأ يتفكك بوتيرة 
متسارعة، وقريباً قد يصبح الضرر 
نهائياً». وقال في تصريح: «عادة ما 
يؤدي إهمال المرض إلى تفاقمه بمرور 
الوقت، وكذلك هو الحال مع التدهور 
قـــدرات المؤسسات على  الملحوظ فــي 
الــخــدمــات الصحية. مــن دون  تقديم 
شبكة أمان، سيعاني المجتمع بأسره، 

وليس الفقراء فقط».

(الشرق الأوسط)
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تمهد لتدشين «الجواز الصحي الأوروبي الموحد»

٧ دول أوروبية تطلق «شهادات السفر الصحية»

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي الاتـــحـــاد  بــــاشــــرت ٧ دول 
الأوروبـــــــي الــعــمــل بـــشـــهـــادات سفر 
صحية، قبل إطلاقها بشكل رسمي 
في جميع دول الاتحاد مطلع الشهر 

المقبل.
تــــأتــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة؛ الـــتـــي 
أثـــــــــــارت كــــثــــيــــراً مــــــن الــــنــــقــــاش فــي 
بــروكــســل، والــتــي تــطــور دول عــدة 
نسخاً مختلفة منها تندرج تحت 
اســــم «جـــــــوازات ســفــر (كــــورونــــا)»، 
لتفادي خسائر مليونية في موسم 
الصيف لهذا العام. وباشرت دول 
عدة، مدعومة من صناعة الطيران 
العالمية، العمل على أنظمة تتيح 
للمسافرين الاستعانة بتطبيقات 
الــهــواتــف الــذكــيــة الــجــوالــة لإثــبــات 
اللقاح؛ الأمــر الذي  حصولهم على 
قــد يساعد المسافرين على تجنب 
إجـــــــــــــراءات الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي فــي 
الــوجــهــات الــتــي يــســافــرون إلــيــهــا، 
وفـــق تــقــريــر لــوكــالــة «أســوشــيــيــتــد 

برس».
فــي المــقــابــل؛ فـــإن غــيــاب نظام 
دولـــــي مـــوحـــد لــلــفــحــص والــتــحــقــق 
الإلــكــتــرونــي مــن تلقي الــلــقــاح لدى 
المسافرين، قد يطرح تحديات عدة 
أمام حركة الطيران، في حين لا تزال 
الــصــلــة بــحــمــايــة  الـــتـــســـاؤلات ذات 
الــخــصــوصــيــة وعــــدم المـــســـاواة في 
تــوزيــع الــلــقــاحــات، عــالــقــة مــن دون 

إجابة.
مـــــن شــــــأن «جــــــــــــوازات الــســفــر 
الصحية» أن تضيف درجــة رقمية 
جديدة إلى العديد من التطبيقات 
الصحية الإلكترونية ذات الصلة 
بـــــفـــــيـــــروس وبــــــــــاء «كــــــوفــــــيــــــد١٩»، 
وأســالــيــب تعقب ومــتــابــعــة جهات 
الاتصال، والتي قد طُرحت للتداول 
في العديد من البلدان حول العالم 

خلال العام الماضي.
وكــــــانــــــت الاســـــتـــــعـــــانـــــة بــتــلــك 
الــصُــعُــد المحلية؛  التطبيقات على 
بـــــغـــــرض الاســــــتــــــفــــــادة مــــنــــهــــا فــي 
مـــــــحـــــــاولات فــــتــــح الاقــــــتــــــصــــــادات، 
مــحــل جــــدال ونـــقـــاشـــات مــحــتــدمــة. 
وعـــــارض كــثــيــرون فــكــرة الاعــتــمــاد 
على التطبيقات في إعــادة افتتاح 
المـــــــطـــــــاعـــــــم، وتــــنــــظــــيــــم الــــحــــفــــلات 
الموسيقية، والفعاليات الرياضية 

المختلفة.
ورغــــم ذلــــك؛ فــــإن هــنــاك زخــمــاً 
كــبــيــراً لــلاســتــعــانــة بــهــا فـــي مــجــال 
الـــدولـــي، لا سيما أن هناك  الــســفــر 
بــلــدانــاً أوروبــــيــــة شـــرعـــت فـــي فتح 
حدودها الدولية أمام الزوار الذين 
حـــصـــلـــوا بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى جـــرعـــات 
الـــلـــقـــاح. فــيــمــا تــســمــح دول أخـــرى 
لمواطنيها المحصّنين ضد الفيروس 

بالسفر إلى الخارج.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي 
الـــــصـــــادر الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بــفــتــح 
حـــــــــــدود الـــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء أمـــــــام 
المسافرين الحاصلين على جرعات 
اللقاح بالكامل، ليضيف مستوىً 
جديداً من الإلحاح على «الجوازات 

الصحية».

ظ أممي
ّ
 خطط وطنية... وتحف

يعدّ الجزء الأول من جواز سفر 
التطعيم  بسجل  متعلقاً  التطعيم 

الإلكتروني الرسمي أو المعتمد لدى 
المستخدم.

يــســتــعــد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لإطــــــــلاق شـــــهـــــادة تـــطـــعـــيـــم رقـــمـــيـــة 
خاصة به لاستخدامها في السفر 
عــبــر الــحــدود فــي ١ يــولــيــو (تــمــوز) 
المقبل. وقــد سبقت، أمــس، الإطــلاق 
بـــلـــغـــاريـــا  الــــرســــمــــي ٧ دول؛ هــــــي: 
والـــتـــشـــيـــك والــــدنــــمــــارك والـــيـــونـــان 

وكرواتيا وبولندا وألمانيا.
ويسعى الاتحاد لإنشاء نظام 
الــســفــر الآمــــن، عن  مــوحــد لتسهيل 
طريق التحقق من الحالة الصحية 
لــحــامــل الـــشـــهـــادة الإلــكــتــرونــيــة أو 
الورقية؛ سواء من خلال التطعيم، 
ونــتــيــجــة اخــتــبــار ســلــبــيــة حــديــثــة، 
وإثــــــــبــــــــات الـــــشـــــفـــــاء مـــــــن فـــــيـــــروس 
«كــــورونــــا». وســيُــتــاح للمسافرين 
اســتــخــدام الــشــهــادة الــرقــمــيــة على 
هـــواتـــفـــهـــم الــــذكــــيــــة فـــــي المـــــطـــــارات 
ومـــحـــطـــات الـــقـــطـــارات عــلــى سبيل 

المثال.
وقال مسؤولون في العاصمة 
الـــدخـــول  الــبــلــجــيــكــيــة إن مــعــايــيــر 
(نوع اللقاحات المعترف بها - فترة 
التعافي من «كورونا» - فرض حجر 
احترازي على الوافدين من مناطق 
انتشار واســع)، متروكة لتقديرات 

الحكومات المنفردة داخل الاتحاد.
في هذه الأثناء، قامت المملكة 
المتحدة بتحديث تطبيق الخدمات 
الصحية الوطنية، الشهر الماضي، 
لــكــي تــســمــح لــلــمــســتــخــدمــين الـــذي 
حصلوا على جرعات اللقاح الكاملة 
بإثبات حالتهم الصحية الجديدة 
عــنــد مــحــاولــة الــســفــر إلـــى الــخــارج، 
وذلـــــــك تـــزامـــنـــاً مــــع الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــســفــر في 

البلاد.
غير أن منظمة الصحة العالمية 
لا تؤيد فكرة إثبات الحصول على 
اللقاح المضاد لفيروس «كــورونــا» 
شــرطــاً مــن شـــروط الــســفــر الــدولــي، 
وهــي تستشهد فــي ذلــك بالتوزيع 
غير المتناسب للقاحات حول العالم، 
حــتــى فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــوفـــر فيه 
المنظمة الاســتــشــارات والإرشــــادات 
المــؤقــتــة ذات الــصــلــة بــتــطــويــر نظم 
شــهــادات التطعيم الذكية لمختلف 

البلدان.

 تعدد تطبيقات السفر

يحتاج المسافرون للخارج إلى 
بــالــهــواتــف الذكية  تطبيق خــاص 
يعمل على تحميل أي شهادة من 
شــهــادات التطعيم المعتمدة حول 
العالم. ويشتمل مشروع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي عــــلــــى وجـــــــــود تــقــنــيــة 
مــفــتــوحــة المـــصـــدر تــتــيــح لــلــبــلــدان 
الأوروبية الاستعانة بها في إنشاء 
محافظ الهواتف الذكية الرسمية 

الخاصة بها.
ويــــمــــلــــك «الاتـــــــحـــــــاد الــــدولــــي 
لـــلـــنـــقـــل الـــــجـــــوي (إيـــــــاتـــــــا)»، وهـــو 
ـــــيـــــة لـــصـــنـــاعـــة  المــــجــــمــــوعــــة الـــــدول
الـــطـــيـــران، تــطــبــيــقــاً خـــاصـــاً بــاســم 
«إيــاتــا تــرافــل بـــاس»، يشترك فيه 
عدد من شركات الطيران العالمية 
مــــثــــل «كــــــانــــــتــــــاس» و«الـــــخـــــطـــــوط 
الــجــويــة الــيــابــانــيــة» و«الــخــطــوط 
الإمـــاراتـــيـــة» و«الــخــطــوط الــجــويــة 
البريطانية» و«فيرجين أتلانتيك». 

كما توجد جهود منافسة تتمثل 
في تطبيق «كــومــون بــاس»، الذي 
اكتسب مزيداً من الزخم لدى عدد 
من شركات الطيران الأخرى، مثل 
«كاثاي باسيفيك»، و«جيت بلو»، 

و«يونايتد»، و«لوفتهانزا».
المـــســـافـــرون فعلياً  يــســتــطــيــع 
استخدام التطبيقات في التحقق 
مــن قــبــول نتائج اخــتــبــار فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» الـــــخـــــاصـــــة بــــهــــم فــي 
الــوجــهــات الــتــي يــســافــرون إليها. 
ولا تتوافر تطبيقات «ترافل باس» 
و«كــومــون بــاس» إلا لــدى شركات 
الــتــي تعتمد وتستخدم  الــطــيــران 
هــذه التطبيقات. كما يمكن دمج 
هذه التطبيقات مع تطبيقات السفر 
لدى شركات الطيران الأخرى حتى 
يتمكن المسافرون من التحقق من 
حالة اللقاح عند تسجيل الوصول 
عبر شبكة الإنترنت. ومن المتوقع 
كـــذلـــك أن تــعــمــل تــلــك الــتــطــبــيــقــات 
بسوية كاملة مع شهادات الاتحاد 

الأوروبي الرقمية.
تقول شركة تطبيق «كومون 
بـــــاس» إن مــســتــخــدمــي الــتــطــبــيــق 
ســيــكــونــون قــــادريــــن عــلــى إدخــــال 
مستندات وشهادات اعتماد اللقاح 
بحلول منتصف يونيو (حزيران) 

الحالي.
ويــــــرى بـــــول مــــايــــر، الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــــشــــــروع «كـــــومـــــون 
بـــــروجـــــكـــــت»، وهــــــو مـــنـــظـــمـــة غــيــر 
ربــحــيــة مــعــنــيــة بــتــطــويــر تطبيق 
«كـــــــومـــــــون بــــــــــــاس»: «فــــــــي خــضــم 
الــدولــيــة الباهتة  تــوقــعــات الــســفــر 
بــســبــب الـــوبـــاء الــــراهــــن؛ مـــن شــأن 
اللقاحات أن تكون  جـــوازات سفر 
أكثر انتشاراً. كما نتوقع أيضاً أن 
تتحول تلك الوثائق إلى شرط من 
الفترة  الــدولــي فــي  شـــروط السفر 

المقبلة».

 احتياجات المسافرين

يرحب المسافرون من فئة رجال 
الأعــمــال، مثل ريتشارد فــوغ؛ وهو 
مــســؤول عــلاقــات عــامــة بــريــطــانــي، 
بـــاســـتـــحـــداث وثــــائــــق الـــســـفـــر ذات 
الــصــلــة بــالــلــقــاحــات. وكــانــت شركة 
فــوغ قد قللت بصورة واضحة من 
خططها الرامية إلى حضور معرض 
الاتــصــالات التجاري الرئيسي في 
برشلونة والمقرر عقده هذا الشهر، 
وذلك بسبب قواعد الحجر الصحي 

المعمول بها في المملكة المتحدة.
يقول فوغ لوكالة «أسوشييتد 
بـــــرس»: «ســيــكــون لـــلأيـــام الــعــشــرة 
الأولــــى مــن الــحــجــر الــصــحــي تأثير 
ســلــبــي كــبــيــر عــلــى ســيــر الأعـــمـــال، 
ولــيــســت هـــنـــاك مـــن وســيــلــة ســوى 
الالتزام بها وعدم الالتفاف حولها»، 
وذلك مع إقراره الواضح بالمبادلات 
القائمة في ذلــك الأمــر، ومــن بينها 
المخاوف الظاهرة بشأن خصوصية 

بيانات المسافرين.
بدوره؛ أشار إيميريك سيغارد، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «لــونــا 
غــيــتــس» لــلــوســاطــة فـــي الــطــائــرات 
النفاثة الخاصة، ومقرها جنيف، 
إلى أن المسافرين أصبحوا يسلمون 
جوازات السفر التي تحتوي بالفعل 
الــبــيــانــات الشخصية  عــلــى بــعــض 

الخاصة فور الوصول.

«كورونا» أغرق مائة مليون عامل إضافي في الفقر

سوق الوظائف العالمية   لن تتعافى من الجائحة قبل ٢٠٢٣
جنيف: «الشرق الأوسط»

كشفت الأمم المتحدة، أمس، أن 
جائحة «كوفيد - ١٩» المنتشرة منذ 
١٧ شهرا أغرقت مائة مليون عامل 
إضــافــي فــي الفقر، بسبب التراجع 
الــكــبــيــر فــي ســاعــات الــعــمــل وغــيــاب 

فرص العمل الجيدة.
رت منظمة العمل الدولية 

ّ
وحذ

في تقريرها السنوي من أن الأزمة 
ـــعـــة ألا تــســتــعــيــد 

ّ
ســــتــــطــــول، مـــتـــوق

العمالة مستويات ما قبل الجائحة 
إلا في ٢٠٢٣. وأشــار تقرير منظمة 
العمل الدولية السنوي حول العمالة 
العالمية والتوقعات الاجتماعية إلى 
أن العالم سيفقد ٧٥ مليون وظيفة 
فـــي نــهــايــة هــــذا الـــعـــام مــقــارنــة بما 
سيكون عليه الوضع لو لم تحدث 
الجائحة. كما سيظل عدد الوظائف 
أقل بنحو ٢٣ مليون وظيفة بحلول 
نــهــايــة الــعــام المــقــبــل، وفـــق مــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جاي رايدر، رئيس منظمة 
العمل الدولية، للصحافيين إن كوفيد 
- ١٩ «لــــم يــكــن مــجــرد أزمــــة صحية 
عــامــة، بــل كــان أيــضــا أزمـــة إنسانية 
وأزمــة توظيف». وصـــرّح: «مــن دون 
بذل جهد مقصود للإسراع بإيجاد 
الوظائف اللائقة ودعم أفراد المجتمع 
الأكـــثـــر ضــعــفــاً وتـــعـــافـــي الــقــطــاعــات 
الاقتصادية الأشد تضرراً، يمكن أن 
تستمر الآثــار المتبقية للوباء معنا 
لــســنــوات فــي شــكــل قــــدرات إنسانية 
واقتصادية مهدرة وارتفاع معدلات 

الفقر وعدم المساواة».
توقع التقرير أنّ تشمل البطالة 
الـــعـــالمـــيـــة ٢٠٥ مـــلايـــين شـــخـــص فــي 

٢٠٢٢، أي أعلى قليلا من ١٨٧ مليون 
الــوضــع أســوأ  عاطل فــي ٢٠١٩، لكنّ 

مما تظهره أرقام البطالة الرسمية.
ففيما احتفظ كثير مــن الناس 
بوظائفهم، تقلص مجموع ساعات 
عملهم بشكل كبير. فــي عــام ٢٠٢٠، 
قد ٨٫٨ في المائة من ساعات العمل 

ُ
ف

العالمية مــقــارنــة بــالــربــع الأخــيــر من 
عام ٢٠١٩، وهو ما يعادل ٢٥٥ مليون 

وظيفة بدوام كامل.
ورغـــم تحسن الــوضــع، لا تــزال 
ساعات العمل عالميا أبعد ما تكون 
عـــن الـــتـــعـــافـــي، وســيــفــقــد الـــعـــالـــم ما 
يـــعـــادل ١٠٠ مــلــيــون وظــيــفــة بــــدوام 
الــعــام الحالي،  كــامــل بحلول نهاية 

على ما أظهر التقرير. وفيما يتوقع 
أن يتعافى التوظيف في العالم في 
النصف الثاني من ٢٠٢١ بشرط عدم 
تــفــاقــم وضـــع الــجــائــحــة فـــي الــعــالــم، 
رت مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة من 

ّ
حـــــذ

أن التعافي سيكون متفاوتا بشكل 
كبير. وهو ما عزته إلى الوصول غير 
«كوفيد  المتساوي للقاحات المضادة لـ
- ١٩». وحتى الآن، استخدمت أكثر 
مـــــن ٧٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــلـــقـــاحـــات 
المــنــظــمــة  فـــــي عــــشــــر دول. وقـــــالـــــت 
إمــــكــــانــــيــــات مــعــظــم  إنّ مــــحــــدوديــــة 
الاقــتــصــاديــات الــنــامــيــة والــصــاعــدة 
لدعم تدابير التحفيز المالي ستكون 
لــهــا آثــــارهــــا، مـــحـــذرة مـــن أنّ جـــودة 

الــوظــائــف الحديثة ستتدهور على 
الأرجح في هذه الدول.

وتُـــــــرجـــــــم تــــــراجــــــع الـــتـــوظـــيـــف 
وســـــاعـــــات الـــعـــمـــل إلــــــى انـــخـــفـــاض 
حــاد في دخــل العاملين وزيــادة في 
الفقر. وأظهرت الدراسة أنه مقارنة 
بعام ٢٠١٩ تم تصنيف ١٠٨ ملايين 
عـــامـــل إضــــافــــي حـــــول الـــعـــالـــم عــلــى 
أنهم فقراء أو فقراء جــداً، ما يعني 
أنهم وعائلاتهم يعيشون على أقل 
الـــيـــوم.  فـــي  لــلــفــرد  مـــن ٣٫٢٠ دولار 
وقــال رايــدر إنّ «أرقــام الفقر درامية 
للغاية»، محذرا من تلاشي خمس 
سنوات من التقدم نحو القضاء على 

فقر العمال.

كما سلّط التقرير الضوء على 
الكيفية التي أدت بها أزمة كوفيد - 
١٩ إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة 
أساسا من خلال التأثير بشكل أكبر 
الــضــعــفــاء. بالنسبة  الــعــمــال  عــلــى 
للعديد من العمال المندرجين تحت 
مــلــيــاري شخص ممن يعملون في 
الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي ويــفــتــقــدون 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة بــشــكــل عــام، 
كـــان لاضـــطـــرابـــات الــعــمــل المــرتــبــطــة 
بالجائحة عواقب كارثية على دخل 
الأســــرة وســبــل عــيــشــهــا. كــمــا أثــرت 
الأزمـــــة بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب على 
الـــنـــســـاء، الـــلاتـــي خــرجــن مـــن ســوق 
الــعــمــل بــمــعــدل أكـــبـــر مـــن الـــرجـــال، 
حتى مع تحملهن المزيد من العبء 
الإضافي المتمثل في رعاية الأطفال 

غير الملتحقين بالمدارس وغيرهم.
مـــــن أن هــــذا  الــــتــــقــــريــــر  وحـــــــــذر 
الوضع خلق خطر «إعــادة تشكيل» 
أدوار الجنسين. وفــي الوقت نفسه، 
انخفض توظيف الشباب بنسبة ٨٫٧ 
في المائة العام الماضي، وهو أكثر من 
المــائــة للعمال الأكبر  ضعف ٣٫٧ فــي 
سنا. وقالت منظمة العمل الدولية 
إنّ «عواقب هذا التأخير والاضطراب 
عــلــى تــجــربــة ســــوق الــعــمــل المــبــكــرة 

للشباب قد تستمر لسنوات».
لضمان الانتعاش الاقتصادي 
وتــــجــــنــــب حـــــــــدوث نـــــــــدوب طـــويـــلـــة 
الأجـــــل فـــي ســــوق الــعــمــل الــعــالمــيــة، 
قــال رايـــدر إن العالم بحاجة ماسة 
إلــى استراتيجية شاملة ومنسقة 
مدعومة بالعمل والتمويل. وأضاف 
أنه «لا يمكن أن يكون هناك انتعاش 
الــوظــائــف  حــقــيــقــي دون اســـتـــعـــادة 

اللائقة».

مواطنون يتلقون مساعدات غذائية بعد فقدانهم وظائفهم في نيودلهي (أ.ف.ب)

٨٠ مليون جرعة «من دون متطلبات سياسية» من البلدان المستفيدة

بلينكن لتحديد معايير توزيع اللقاحات على دول العالم خلال أسبوعين
واشنطن: علي بردى

وعد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن بــأن تعلن الولايات 
المتحدة في غضون أسبوعين معايير 
توزيع نحو ٨٠ مليوناً من اللقاحات 
الخاصة بفيروس «كوفيد - ١٩» على 
بلدان العالم، مؤكداً أنه «لا متطلبات 

سياسية» ممن يتلقونها.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مع الرئيس الكوستاريكي كارلوس 
ألـــــفـــــارادو، أفـــــاد بــلــيــنــكــن بــــأن إدارة 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن ســـتـــركـــز عــلــى 
الــتــوزيــع الــعــادل لــلــقــاحــات مــن دون 
وضع شروط سياسية على العملية. 
وقال إنه «في وقت ما خلال الأسبوع 
المـــقـــبـــلـــين،  المــــقــــبــــل أو الأســـــبـــــوعـــــين 
ســنــعــلــن الــعــمــلــيــة الــتــي ســنــقــوم من 
اللقاحات، وما  خلالها بتوزيع تلك 
هــي المــعــايــيــر، وكــيــف سنفعل ذلــك. 
وسنقوم بتوزيع اللقاحات من دون 
متطلبات سياسية ممن يتلقونها».

الــــــعــــــبــــــارة الأخـــــيـــــرة  وبــــــــــدا أن 
تــســتــهــدف كـــلاً مــن الــصــين وروســيــا 
الـــلـــتـــين أنــتــجــتــا لـــقـــاحـــات لمــواجــهــة 
فــــــيــــــروس «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩»  تـــفـــشـــي 
وتــوزع هذه اللقاحات على عدد من 
البلدان التي لم تتمكن من الحصول 
عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وكــــان 
الــرئــيــس بـــايـــدن أعـــلـــن قــبــل أيـــــام أن 
إدارتـــــــه ســتــرســل مـــا لا يــقــل عـــن ٢٠ 

مليون جــرعــة مــن لــقــاحــات «فــايــزر» 
و«مـــــــوديـــــــرنـــــــا» و«جــــــونــــــســــــون أنــــد 
جونسون»، بالإضافة إلى ٦٠ مليون 
جرعة من لقاح «أسترازينيكا» التي 

قرر تقديمها إلى دول أخرى.
وجــــــــاء ذلــــــك بـــعـــدمـــا تــعــرضــت 
لـــضـــغـــوط دولــــيــــة مــن  بــــايــــدن  إدارة 
أجل تقاسم اللقاحات للمساعدة في 

الحد من تفشي الجائحة في بلدان 
مثل الهند والبرازيل، حيث يخشى 
خـــــبـــــراء الـــصـــحـــة أن يـــــــؤدي تـــحـــور 
الـــفـــيـــروس إلــــى تــقــويــض الــلــقــاحــات 
المــتــاحــة. ولـــم تــصــدر وكــالــة الأدويـــة 
والأغــذيــة الأميركية ترخيصاً حتى 
الآن لاعـــتـــمـــاد «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» في 

الولايات المتحدة.

وفــي ظــل التحسن المــطــرد الــذي 
تــشــهــده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بفضل 
الــواســعــة النطاق  عمليات التطعيم 
والانـــــــخـــــــفـــــــاض الــــكــــبــــيــــر فـــــــي عـــــدد 
«كــورونــا»،  الــضــحــايــا والمــصــابــين بـــ
بــلــيــنــكــن أن الإعــــــلان سيكشف  أكــــد 
عــــن مــعــايــيــر وتـــفـــاصـــيـــل الــعــمــلــيــة، 
الــولايــات المتحدة ستركز على  لكن 

الــعــادل والعمل بالتنسيق  التوزيع 
مـــع آلـــيـــة «كـــوفـــاكـــس» الـــتـــي تــشــرف 
عــلــيــهــا مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
الــلــقــاحــات. وبــــدا أن إدارة  لــتــقــاســم 
بـــايـــدن بـــاتـــت أكـــثـــر اســـتـــعـــداداً الآن 
لتقديم هذه المساعدات كأداة لمواجهة 
الــلــقــاحــات» الصينية  «دبــلــومــاســيــة 

والروسية.
وعـــنـــدمـــا ســئــل عــمــا إذا كــانــت 
الولايات المتحدة التزمت خلال هذه 
الرحلة بالتطعيم لأميركا الوسطى 
أو كوستاريكا على وجــه التحديد، 
أفــــاد مــســؤول فــي وزارة الــخــارجــيــة 
بأنه لم يجر تقديم تعهدات خاصة 
بمنطقة أو دولــــة. وقــــال: «لا نعرف 
مــــــاذا ســـيـــكـــون الـــتـــوزيـــع الــنــهــائــي. 
يتعلق كثير منه بعلم الأوبئة بشكل 
أســـاســـي، وحــيــث يــقــول الــعــلــم إنــنــا 
يجب أن نخصص تلك اللقاحات لمنع 

المزيد من التفشي».
وقـــال بــايــدن، الـــذي أعـــار بعض 
اللقاحات غير المستخدمة إلى كندا 
والمــكــســيــك وتـــبـــرع بـــأمـــوال لــجــهــود 
التطعيم مــتــعــددة الأطــــراف للبلدان 
الفقيرة، في أبريل (نيسان) إن البيت 
الأبيض لا يــزال يبحث في خياراته 
لإرســــال لــقــاحــات فــي نــهــايــة المــطــاف 
إلى كندا وأميركا الوسطى وأماكن 
أخرى. وأمل الرئيس الكوستاريكي 
في تلقي أنباء عاجلة بشأن توزيع 

اللقاح.

نقل جرعات من لقاح «أسترازينيكا» إلى أكرا عبر آلية «كوفاكس» (رويترز)

ص استخدام اللقاح الصيني «سينوفاك»
ّ

«الصحة العالمية» ترخ

تفاقم إصابات «كورونا» يثير قلق دول جنوب شرقي آسيا
لندن - طوكيو: «الشرق الأوسط»

يثير تفاقم وبــاء «كــورونــا» في 
جنوب شرق آسيا قلق دول المنطقة، 
فيما يشدد رؤســاء منظمة الصحة 
الــتــجــارة العالمية  العالمية ومنظمة 
وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والــبــنــك 
الـــدولـــي عــلــى الــحــاجــة إلــــى «تــحــرك 
عالمي»، لضمان توزيع أكثر إنصافاً 

للقاحات، على أمل دحر الفيروس.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، مـــنـــحـــت 
الــعــالمــيــة موافقتها  الــصــحــة  منظمة 
اللقاح الصيني  الطارئة لاستخدام 
«ســـيـــنـــوفـــاك»، مـــا يــســمــح بـــإدراجـــه 
فــي نــظــام «كــوفــاكــس» لــتــوزيــعــه في 
الفقيرة. لكن في مؤشر إلى  البلدان 
الصعوبات في هذا المجال وبالتزامن 
مع نشر صحيفة «واشنطن بوست» 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــيـــومـــيـــة نــــــداء رؤســـــاء 
المـــنـــظـــمـــات الأربـــــــــع، أبــــقــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبريطانيا واليابان على تحفظاتها 
الــتــجــارة العالمية على  أمـــام منظمة 
رفـــع محتمل لـــبـــراءات اخـــتـــراع هــذه 
اللقاحات، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وهذا الموقف لا تتقاسمه 
معها مجموعة «بريكس»، التي تضم 
الــبــرازيــل وروســيــا والــهــنــد والصين 
وجنوب أفريقيا، وتواصل حملتها 

من أجل تعليق البراءات.

 تفاؤل حذر

فـــــي مــــجــــال الــــلــــقــــاحــــات أيـــضـــاً، 
لــونــزا السويسرية  أعلنت مجموعة 
أحــد المــورديــن الرئيسيين لمختبرات 
الأدويـــــــــــة، أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، أنـــهـــا 
ستفتح خط إنتاج جديداً في هولندا 
لتصنيع لقاح «موديرنا». وقالت، في 
بيان، إنه سيتم تركيب خط الإنتاج 
فـــــي مــصــنــعــهــا الـــــواقـــــع فـــــي جــيــلــين 
بـــجـــنـــوب الــــبــــلاد، وســـيـــتـــم تــشــغــيــلــه 
فــي نهاية ٢٠٢١، وسيسمح بإنتاج 
مــــا يـــصـــل إلــــــى ٣٠٠ مـــلـــيـــون جــرعــة 
إضافية سنوياً عندما يعمل بكامل 
طاقته، ما يعزز تعاونها مع شركة 

التكنولوجيا الحيوية الأميركية.
جاءت أنباء إيجابية من لندن، 
حيث قالت إدارة الخدمات الصحية 
إنــهــا لــم تسجل أي وفــيــات بــالمــرض 
خلال ٢٤ ساعة، إلا أن هذه الحصيلة 
عادت إلى الارتفاع أمس، مع تسجيل 
«كــورونــا» و٤٣٣٠ إصابة  بـــ ١٢ وفــاة 
جــديــدة. فــي المــقــابــل، مــا زال التفاؤل 
يـــســـود فـــي إســـرائـــيـــل الـــتـــي خــفــفــت، 
بعد حملة تطعيم واســعــة، قيودها 
الــصــحــيــة أكــثــر قــلــيــلاً الــثــلاثــاء، لكن 
وصـــول زوار أجــانــب مــا زال يخضع 

لشروط قاسية.
وسجلت المطارات في الولايات 
المتحدة مــن جهتها، يومي الجمعة 

فـــي أول عطلة  المـــاضـــيـــين،  والاثـــنـــين 
نـــهـــايـــة أســــبــــوع طـــويـــلـــة فــــي مــوســم 
الصيف، أكبر عدد من المسافرين منذ 

مارس (آذار)  ٢٠٢٠.
وتـــحـــاول بــعــض الـــولايـــات مثل 
ويــــســــت فـــرجـــيـــنـــيـــا أيــــضــــاً تـــســـريـــع 
حــمــلات الــتــطــعــيــم عــبــر «يــانــصــيــب» 
للفوز بتراخيص للصيد أو للإقامة 
فــي محميات طبيعية. مــن جهتها، 
قررت كندا السماح بإعطاء جرعتين 
من لقاحين مختلفين. وأعلنت روسيا 
أنها ستستأنف رحلاتها الجوية مع 

دول أوروبية.

 مخاوف آسيوية
فــي المــقــابــل، يــســود قــلــق شديد 
مــــــن دول جـــــنـــــوب شــــرق  فــــــي عـــــــدد 
إلــى فيتنام، التي  آسيا من تايلاند 
شــهــدت ارتــفــاعــاً فــي عــدد الإصــابــات 
بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، مع 

بداية بطيئة لحملات التطعيم.
وكانت هذه المنطقة أقل تضرراً 
مــــن غـــيـــرهـــا بـــالمـــوجـــات الأولـــــــى مــن 
الوباء، وكادت بعض الدول أن تفلت 
منها بــعــد إغـــلاق حـــدودهـــا بسرعة 
واتــخــاذ إجـــــراءات قــاســيــة جـــداً على 
أراضيها. ومع ارتفاع عدد الوفيات 
الــوبــاء، بينهم  إلــى ٢٨٠٠ منذ بداية 
٤٠ فــي المــائــة خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
وحـــــده، فــرضــت مــالــيــزيــا، الــثــلاثــاء، 

إجراءات عزل صارمة لمدة أسبوعين 
عـــلـــى ســـكـــانـــهـــا الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٣٢ 
مليون نسمة. وقد سجلت عدداً من 
الأرقام القياسية في الأيام الأخيرة. 
ــــســــب هـــــذا الارتـــــفـــــاع إلـــــى الــنــســخ 

ُ
ون

الجديدة المتحورة للفيروس، وكذلك 
الـــتـــجـــمـــعـــات خـــــلال رمــــضــــان وعــيــد 
الـــقـــواعـــد  الـــفـــطـــر، مــــن دون مــــراعــــاة 

الصحية في كثير من الأحيان.
في الهند، ارتــدى آلاف الأطباء 
شـــارات ســـوداء، الــثــلاثــاء، للمطالبة 
باعتقال زعيم روحي معروف يقول 
الــيــوغــا يمكن أن تمنع الإصــابــة  إن 
قــتــل آلاف  الــطــب  «كــــورونــــا»، وإن  بـــــ
المرضى. أما في أستراليا، فقد أعلنت 
السلطات، أمــس، أن إجـــراءات الحد 
مـــن انــتــشــار الــفــيــروس فـــي مــلــبــورن 
ثـــانـــي كـــبـــرى مــــدن الــــبــــلاد، ســتــمــدد 
سبعة أيام في محاولة لوقف ظهور 
إصــــــابــــــات مـــحـــلـــيـــة مــــــؤخــــــراً. وكـــــان 
يفترض أن ينتهي الحجر الصحي، 
إلــى الخميس، لسكان  ليل الأربــعــاء 
المدينة البالغ عددهم خمسة ملايين 

نسمة.
أمــــا فـــي طـــوكـــيـــو، ومــــع اتــســاع 
دعــوات إلغاء الألعاب الأولمبية، قال 
أبــرز مستشار طبي يــابــانــي، أمــس، 
إن اســتــضــافــة الأولمــبــيــاد فــي خضم 
حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي الـــبـــلاد بسبب 
جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا «لــيــســت 

طبيعية»، في أحد أقوى التحذيرات 
من استضافة الألعاب هذا الصيف. 
وأدلـــــــــــــى شــــيــــجــــيــــرو أومـــــــــــي بــــهــــذه 

التعليقات للجنة في البرلمان.

 سلالة «دلتا»
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، الثلاثاء، أن نسخة 
فــرعــيــة واحــــــدة فــقــط مـــن المــتــحــورة 
«دلتا» لفيروس «كورونا» اكتُشفت 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي الـــهـــنـــد، مـــا زالـــت 
تــعــتــبــر مـــثـــيـــرة لـــلـــقـــلـــق، بــيــنــمــا تــم 
تــــخــــفــــيــــض خـــــــطـــــــورة الـــنـــســـخـــتـــين 
الــفــرعــيــتــين الأخـــريـــين. وفـــي أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة، ســـتُـــجـــرى بــطــولــة كــوبــا 
أميركا لكرة القدم في البرازيل. وبعد 
انــســحــاب كولومبيا ثــم الأرجــنــتــين، 
يـــمـــكـــن أن تــــبــــدأ المــــبــــاريــــات فــــي ١٣ 
يونيو (حزيران) بعد تأكيد الحكومة 

الثلاثاء.
فـــي المـــجـــمـــوع، قــتــل «كــــورونــــا» 
أكـــثـــر مـــن ٣٫٥٥ مــلــيــون شــخــص في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم مــنــذ أن أبــلــغ 
الــعــالمــيــة في  الــصــحــة  مكتب منظمة 
الصين عن ظهوره في نهاية ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٩، وفقاً لإحصاء 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. وسُجل 
العدد الأكبر من الوفيات في الولايات 
ألــفــاً و٢٠٥ وفـــيـــات)،  المــتــحــدة (٥٩٥ 

والبرازيل (٤٦٥ ألفاً و١٩٩).

الشهادة: تصدرها السلطات الوطنية, 
مراكز الاختبار والمستشفيات وغيرها

البيانات الشخصية: 
يسجل رمز الاستجابة

 السريعة ما إذا كان المسافر 
تلقى دورة كاملة من اللقاح

أو تعافى من فيروس {كورونا} 
أو ما إذا كانت نتيجة اختباره 

سلبية خلال الـ 72 ساعة الماضية

وكالات الحدود التابعة للدول 
التي تمت زيارتها لا يمكنها 

الاحتفاظ بالبيانات الشخصية 
والصحية الخاصة بالزائرين

الصيغة: الإصدارات 
رقمية أو ورقية.

كلاهما يحتوي على 
رمز الاستجابة السريعة 

الذي يتضمن الاسم 
وتاريخ الميلاد وتاريخ الإصدار. نظام 

تعريف فريد يضمن أن الشهادة 
أصلية وغير مزيفة، من دون الحاجة
إلى الرجوع إلى البيانات الشخصية

تستخدم حالياً
في مرحلة التجربة

جاهزة للاستخدام

European Commission, Schengen Visa Info :المصدر
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ألمانيابولندا
جمهورية التشيك

بلغاريا

اليونان

كرواتيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الاتحاد الأوروبي يعتمد شهادة {كوفيد} الرقمية

اعتمدت 7 دول أوروبية شهادة «كوفيد - 19» الرقمية للتحقق 
بشكل آمن من حالة المسافرين الصحية. وتوضّح الشهادة ما إذا كان حاملها تلقى اللقاح، 

أو خضع لاختبار نتيجته سلبية، أو تعافى من فيروس «كورونا» 
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تحدثت عن عملية اقتحام للموقع واستخدام «أجهزة تفجيرية»

إسرائيل تعلن تدمير «نقطة مراقبة متقدمة» للجيش السوري في الجولان
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دمّر الجيش الإسرائيلي نقطة 
مــراقــبــة تــابــعــة لــلــجــيــش الــســوري 
في هضبة الجولان التي تحتلها 
الدولة العبرية، وذلك للمرة الثالثة 
هذا العام، وفق متحدّث عسكري.

وجــــــــــــاء فـــــــي تــــــغــــــريــــــدة عـــلـــى 
«تــويــتــر»، أطلقها المتحدث باسم 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــالــعــربــيــة 
أنّ الجيش «دمّــر  أفيخاي أدرعـــي 
نــقــطــة المــراقــبــة الأمــامــيــة للجيش 

السوري والتي أقيمت في منطقة 
إســرائــيــلــيــة غـــرب خــط ألــفــا وســط 
هضبة الــجــولان»، فــي إشـــارة إلى 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي مــن المنطقة 
الـــعـــازلـــة الـــتـــي تــســيّــر فــيــهــا الأمـــم 

المتحدة دوريات مراقبة.
الــــقــــوات  وأعـــــلـــــن أدرعــــــــــي أن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــامــــت «بـــاقـــتـــحـــام 
نقطة المراقبة السورية وتفجيرها 
بواسطة أجهزة تفجيرية»، مشدّداً 
أنّ الجيش الإســرائــيــلــي «لن  على 
يتسامح مع أي محاولة لانتهاك 

سيادة دولة إسرائيل وسيواصل 
العمل مــن أجــل الحفاظ على أمن 

مواطنيها».
ولم ترد على الفور أي تقارير 

عن سقوط قتلى أو جرحى.
وخــــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، 
ت إسرائيل عشرات الضربات 

ّ
شن

الـــجـــويـــة فـــي ســــوريــــا، مــســتــهــدفــة 
بـــشـــكـــل خـــــــاص مـــــواقـــــع لــلــجــيــش 
الــســوري وأهــدافــاً إيرانية وأخــرى 

«حزب الله» اللبناني. لـ
ونــــــــادراً مــــا تــــؤكّــــد إســـرائـــيـــل 

تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها 
تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما 
تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى 
ترسيخ وجــودهــا العسكري قرب 

حدودها.
وفي مطلع مايو (أيــار)، أفاد 
الإعلام السوري الرسمي والمرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان بــشــنّ 
إســـرائـــيـــل ضـــربـــات فـــي مــحــافــظــة 

القنيطرة بجنوب سوريا.
واحـــــتـــــلّـــــت إســـــرائـــــيـــــل ثــلــثــي 
مساحة هضبة الجولان ذات الموقع 

الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي حـــــرب الأيـــــام 
الستة في العام ١٩٦٧.

وكـــانـــت روســـيـــا رعـــت اتــفــاقــا 
لــتــهــجــيــر نــحــو ١٥٠ شــخــصــاً من 
ريـــــف الــقــنــيــطــرة جـــنـــوب ســـوريـــا 
إلـــــى مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
موالية لتركيا، بموجب اتفاق بين 

معارضين والنظام.
وأفـــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، بـــــدخـــــول ٣ 
بـــاصـــات إلــــى بـــلـــدة أم بــاطــنــة في 
الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، 

لــتــهــجــيــر نـــحـــو ٣٠ شـــخـــصـــاً مــع 
عــائــلاتــهــم إلـــى الــشــمــال الــســوري، 
ذلـــــك بـــعـــد اتــــفــــاق بــــين فـــــرع الأمــــن 
الــروســي من  العسكري والــجــانــب 
جهة، واللجنة المركزية في حوران 
وبــعــض وجــهــاء المنطقة مــن جهة 
الــبــاصــات،  أخـــرى؛ حيث انطلقت 
ومن المقرر أن تكون وجهة باصات 
التهجير إلى منطقة الباب في ريف 

حلب الشمالي الشرقي.
وجـــــاء اتـــفـــاق الــتــهــجــيــر بعد 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين وجـــــــهـــــــاء مـــن 

الــــبــــلــــدة والـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة فــي 
درعــــا ووفــــد مـــن الأمــــن الــعــســكــري 
فـــرع ســعــســع ووفــــد روســـــي، على 
خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد الـــــذي شــهــدتــه 
البلدة مطلع الشهر الماضي، بعد 
هجوم شنه مسلحون على نقطة 
عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية في قرية الدوحة الواقعة 
بـــين تـــل الـــشـــعـــار وقـــــرى جــبــا وأم 
باطنة وممتنة، قريباً من السياج 
الــــحــــدودي الـــفـــاصـــل بـــين ســوريــا 
والأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقــــــــــــــال «المـــــــــــرصـــــــــــد» أمــــــــس: 
«اســتــهــدف مــســلــحــون مجهولون 
بــــالــــرصــــاص، جـــنـــديـــاً فــــي قــــوات 
النظام من أبناء بلدة القصيبة في 
ريف القنيطرة، وذلــك على طريق 
الــتــيــنــة شـــمـــال مــديــنــة الــقــنــيــطــرة 
قرب الجولان المحتل، ما أدى إلى 

مقتله».
وأشــار إلــى أن احتمال علاقة 
لذلك بتهجير ٣٠ عائلة من أهالي 
قرية أم باطنة على خلفية أحداث 

الانفلات الأمني في المنطقة.

مندوبة أميركا بنيويورك في تركيا 
لتمديد المساعدات لسوريا «عبر الحدود»

أنقرة - نيويورك: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لدى الأمم المتحدة ليندا توماس 
- غــريــنــفــيــلــد زيـــــارة إلـــى تــركــيــا، 
تشمل تفقد الحدود مع سوريا 
هذا الأسبوع قبل خلاف مرجح 
مــــع روســــيــــا فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الدولي بخصوص تمديد عملية 
لتوصيل المــســاعــدات الإنسانية 

عبر الحدود.
وتــزور توماس - غرينفيلد 
تركيا من الأربعاء إلى الجمعة، 
وســـتـــلـــتـــقـــي بـــمـــســـؤولـــين أتــــــراك 
كـــبـــار ومـــســـؤولـــين فــــي وكـــــالات 
تابعة للأمم المتحدة وجماعات 
إغاثة ولاجئين سوريين، حسبما 
قــال مسؤولون كبار فــي البعثة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة، أول 

من أمس (الثلاثاء).
وقـــــال مـــســـؤول أمــيــركــي إن 
توماس - غرينفيلد ستعبّر عن 
الــدعــم الأمــيــركــي الــقــوي لدخول 
المساعدات الإنسانية إلى سوريا 
والالـــتـــزام الأمــيــركــي أمـــام شعب 
ســـوريـــا. وأضـــــاف: «لا يمكن أن 
يكون هناك ما هو أكثر إلحاحاً 
مــن مــواصــلــة تــقــديــم المــســاعــدات 
تــنــقــذ الأرواح عـــن طــريــق  الـــتـــي 
الآلية عبر الحدود... لقد أصبح 

هذا أكثر أهمية وإلحاحاً».
وكـــانـــت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يــــســــمــــح فــــيــــهــــا مــــجــــلــــس الأمــــــن 
الـــــدولـــــي الـــــــذي يـــضـــم ١٥ دولــــة 
بعملية مساعدات عبر الحدود 
إلـــى ســوريــا فــي عـــام ٢٠١٤ عند 

أربع نقاط.
وفــي العام المــاضــي، خفّض 
المجلس عــدد الــنــقــاط إلــى نقطة 
واحدة من تركيا بسبب معارضة 
روسيا والصين لتجديد النقاط 

الأربع.
ومن المرجح أن يكون هناك 
خـــلاف آخـــر بــخــصــوص تجديد 
تفويض العملية الذي سينتهي 
فــي الــعــاشــر مــن يوليو (تــمــوز). 
ويــتــطــلــب صـــــدور قـــــرار لــتــمــديــد 
موافقة المجلس تصويت تسعة 
الــــــقــــــرار دون  أعـــــضـــــاء لـــصـــالـــح 
الــدول الخمس  معارضة أي من 

دائــمــة الــعــضــويــة، وهـــي روســيــا 
والــــصــــين والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وفرنسا وبريطانيا.
ويــضــغــط عــــدد مـــن أعــضــاء 
المــجــلــس، ومـــن بينهم الــولايــات 
المتحدة، لتوسيع العملية عبر 

الحدود.
وقال المسؤول الأميركي: «لا 
شيء آخر يمكنه توصيل كمية 
المـــســـاعـــدات بـــالـــوتـــيـــرة الـــلازمـــة 
لـــدعـــم المــســتــضــعــفــين فـــي شــمــال 

سوريا».
ونــــــــاشــــــــد مــــــــــــــارك لــــــوكــــــوك 
مــــســــؤول المــــســــاعــــدات فــــي الأمــــم 
المتحدة مجلس الأمــن الأسبوع 
المـــاضـــي عــــدم قــطــع المـــســـاعـــدات 
عبر الحدود، التي تمثل «شريان 
حياة» لنحو ثلاثة ملايين سوري 
فـــي شـــمـــال الــــبــــلاد، مـــع تشكيك 

روسيا في أهمية العملية.
وكـــــــــان مــــــســــــؤول أمـــيـــركـــي 
قــــال إن «قــــانــــون قــيــصــر» الـــذي 
يــتــضــمــن فــــرض عـــقـــوبـــات على 
الـــنـــظـــام الــــســــوري «تـــــمّ تــمــريــره 
بأغلبية ساحقة من الكونغرس 
الأميركي. لذا فإن الإدارة ستنفذ 
الـــقـــانـــون. ذلــــك واضــــــح. يسعى 
القانون إلى الحدّ من قدرة بشار 
الأســــــد وآخــــريــــن فــــي الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
الــصــراع، ومــن أي إعـــادة إعمار 
تتم بعد ذلك، بعد النزاع. لذلك 
القانون ما لم يقم  سيبقى هــذا 

الكونغرس نفسه بإلغائه. 
ولــكــن كــمــا قــلــت، مــع الــدعــم 
الـــــســـــاحـــــق مـــــــن كـــــــلا الــــحــــزبــــين 
لتمرير القانون أساساً، فإن من 
غير المــرجّــح أن يتمّ ذلــك فــي أي 
وقت قريب». وزاد: «ليست لدينا 
نــيــة عــلــى الإطـــــلاق لتطبيع  أي 
عــــلاقــــاتــــنــــا مــــــع نـــــظـــــام الأســـــــد، 
وســـوف نــدعــو بالتأكيد جميع 
الــحــكــومــات الأخــــرى الــتــي تفكر 
في القيام بذلك إلى التفكير ملياً 
في كيف يعامل الرئيس السوري 
شعبه. من الصعب للغاية تخيّل 
تطبيع العلاقات الدبلوماسية 
مــع نــظــام كــان شــديــد الوحشية 
مـــع شــعــبــه. هــــذا هـــو رأيـــنـــا في 

ذلك».

تركيا دفعت بمقاتلين في اتجاه المدينة بريف حلب

تفاهم بين أهالي منبج و«الإدارة المدنية» لإلغاء التجنيد الإجباري
القامشلي: كمال شيخو 

إدلب: فراس كرم

تراجعت «الإدارة المدنية» في 
منبج ومجلسها العسكري عن 
قانون خاص بالتجنيد الذاتي، 
وســــــــط اســـــتـــــمـــــرار المــــبــــاحــــثــــات 
بــــين وجــــهــــاء المــنــطــقــة وشـــيـــوخ 
الــعــشــائــر وقــــادة الــحــراك المــدنــي 
مــع مــســؤولــي الإدارة والمجلس 
الـــعـــســـكـــري، فــــي ســبــيــل تــهــدئــة 
تِل 

ُ
الأوضــاع، بعد احتجاجات ق

فيها خمسة أشخاص.
وقــــــــــال مــــحــــمــــد أبــــــــو عــــــادل 
«مــجــلــس منبج  الــقــائــد الـــعـــام لـــ
«الشرق الأوســط»،  لـ العسكري» 
إنــهــم عــقــدوا اجــتــمــاعــاً أمـــس مع 
وجهاء المدينة وشيوخها وأبناء 
المــنــطــقــة، وقـــــرروا إيــقــاف العمل 
بحملة واجب الدفاع الذاتي في 
مــنــبــج وريـــفـــهـــا وإحـــالـــتـــهـــا إلــى 
الدراسة والنقاش، «على أن يتم 
إطــــلاق ســــراح جــمــيــع المعتقلين 
فــي الأحـــداث الأخــيــرة، وتشكيل 
لــجــنــة للتحقيق والــتــقــصــي في 
الحيثيات التي تم فيها إطلاق 
الــــنــــار، ومــحــاســبــة كـــل مَــــن كــان 
مــتــورطــاً فــي تــلــك الــتــجــاوزات»، 
وأضــــــــاف الــــقــــيــــادي الــعــســكــري 
المــدنــيــة والــعــســكــريــة  أن الإدارة 
وشـــــيـــــوخ الــــعــــشــــائــــر، «ونـــــــــزولاً 
عند رغبات ومقترحات وجهاء 
وشـــــيـــــوخ الــــعــــشــــائــــر، وبــــهــــدف 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــن واســـتـــقـــرار 
البلد والسلم الأهلي والتعايش 
المشترك، وحرصاً على وأد الفتنة 
وحــقــن الــدمــاء تــم إيــقــاف العمل 

بواجب التجنيد الإجباري».
فـــــي الـــــســـــيـــــاق، أعــــلــــن قـــــادة 
الحراك السلمي، وكبادرة حسن 
نـــيـــة لـــقـــبـــول الــــوســــاطــــة، إيـــقـــاف 
جــمــيــع الاحـــتـــجـــاجـــات وإمـــهـــال 
الــعــســكــري  الإدارة ومــجــلــســهــا 
يـــوم الجمعة،  والــوجــهــاء حــتــى 
١١ يــونــيــو (حــــزيــــران)، ونــشــرت 
صفحة «منبج الشعب» مطالب 
الحراك المدني على أن يتم تنفيذ 
جميع الــبــنــود الــتــي تــم الاتــفــاق 
عليها في اجتماع الوجهاء مع 
قيادة «قسد»، أمس، إضافة إلى 
عقد صلح «بــين الإدارة الذاتية 

مـــــع جـــمـــيـــع أهـــــالـــــي الـــضـــحـــايـــا 
الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي الــتــظــاهــرات 
وتلبية شروطهم ومطالبيهم»، 
إلـــــــى جــــانــــب مـــعـــالـــجـــة جـــرحـــى 
الاحتجاجات على نفقة الإدارة، 
«وتــــوفــــيــــر المــــحــــروقــــات والـــغـــاز 
المنزلي والإسمنت بسعر مقبول، 
وفـــصـــل الــفــاســديــن والمــفــســديــن 
ممن يعطلون شؤون المواطنين، 
اعـــتـــقـــال أو  وعـــــــدم مـــلاحـــقـــة أو 
محاسبة أي شــخــص شـــارك أو 
دعم الاحتجاجات، وفتح المعابر 

أمام الحركة التجارية».
واتــــــــهــــــــم رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الــتــشــريــعــي فــــي مـــنـــبـــج، مــحــمــد 
عـــلـــي الــــعــــبــــو، «أيــــــــــادي خــبــيــثــة 
بالسعي إلى خلق الفتنة وضرب 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المــديــنــة». 
وأشـــــار المـــســـؤول المـــدنـــي إلـــى أن 

ســوريــا عــمــومــاً ومــنــاطــق شمال 
شــــرقــــي الــــبــــلاد خـــصـــوصـــاً تــمــر 
بمرحلة صعبة وحرجة من عدم 
الاستقرار السياسي والحصار 
مــن كــل الاتــجــاهــات، «نــحــن جزء 
مـــــن ســــــوريــــــا، ومــــنــــبــــج تــحــظــى 
بأهمية كبيرة من خلال موقعها 
الجغرافي، والتجانس الموجود 
بين أطيافها ومكوناتها وحالة 
الاســتــقــرار الــتــي وصــلــت إلــيــهــا، 
وهـــذا الأمـــر لا يحلو للكثيرين، 
المــــتــــربــــصــــين بــــأمــــن واســــتــــقــــرار 
مدينتنا»، منوهاً بــخــروج عدد 
مــن الأهـــالـــي للتعبير مطالبهم 
«وفيما سارت الأمور في مسارها 
الصحيح، حاولت بعض الأيدي 
الـــــتـــــي لا تـــــريـــــد تـــحـــقـــيـــق هــــذه 
المطالب زرع الفتنة بين الشعب، 
والــــتــــحــــريــــض عــــلــــى الـــتـــخـــريـــب 

والسعي لضرب استقرار المدينة، 
وخلق فوضى بين أهلها».

وقـــــــال نــــاشــــط مـــيـــدانـــي إنـــه 
«شوهد دخول رتل عسكري تابع 
للقوات الروسية يضم عــدداً من 
السيارات العسكرية والمدرعات 
برفقة عناصر من قسد إلى مدينة 
منبج»، في محاولة من الأخيرة 
الاســتــعــانــة بــالــجــانــب الـــروســـي 
لــتــهــدئــة الأوضــــــــاع فــــي المــديــنــة 
والقرى المجاورة وعقد مباحثات 
مع عدد من شيوخ العشائر في 
مــركــز مــديــنــة مــنــبــج، مــن بينهم 
إبراهيم سيلاش، شيخ عشيرة 
أبو سعيد، والضغط على شيوخ 
فـــي المنطقة  الــعــشــائــر  ووجـــهـــاء 

وفرض سياسة الأمر الواقع.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــنـــاشـــط 
مروان الحلبي إن الفيلق الثالث 

«الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي  الــــتــــابــــع لـــــ
الـــســـوري» المـــدعـــوم مـــن تــركــيــا، 
دفع بتعزيزات عسكرية «آليات 
عسكرية ومقاتلين» إلى خطوط 
التماس مع منطقة منبج شمال 
حــلــب، لمــراقــبــة تــطــورات المشهد 
فــي المــنــطــقــة، لافــتــاً إلـــى أنـــه من 
المــتــوقــع أن تــجــري مــفــاوضــات 
بــين «قــســد» والــنــظــام الــســوري 
لتسليم الأخــيــر منطقة منبج، 
ما لم تستطِع «قسد» السيطرة 

على الموقف.
تتبع مدينة منبج محافظة 
حـــلـــب وتـــبـــعـــد عـــنـــهـــا نـــحـــو ٨٠ 
إلــى الشمال الشرقي،  كيلومتراً 
كما تبعد نحو ٤٠ كيلومتراً فقط 
عن الحدود التركيّة، تحولت بعد 
١٠ سنوات من اندلاع الانتفاضة 
الـــــســـــوريـــــة إلـــــــى مـــــســـــرح لـــلـــقـــاء 

الأطراف الخارجية والداخلية في 
الحرب الدائرة، بما فيها الجيش 
الأمــيــركــي الـــذي يــدعــم مجلسها 
الــعــســكــري، ويــفــصــل بـــين قـــوات 
الأخــــيــــرة مـــع فــصــائــل «الــجــيــش 
الحر» ومسلحي الجيش الوطني 
المـــدعـــومـــة مـــن الــجــيــش الــتــركــي 
المــنــتــشــرة فــي شــطــرهــا الــغــربــي، 
وتـــــعـــــد نـــقـــطـــة الــــتــــقــــاء الـــــقـــــوات 
الــــروســــيــــة والـــــقـــــوات الــنــظــامــيــة 
الــســوري بشار  الموالية للرئيس 
الأســـــــــد، وتـــنـــتـــشـــر فـــــي جــهــتــهــا 
الــــغــــربــــيــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، وهــــــذه 
الجيوش تتصارع للسيطرة على 
هذه المنطقة الحيوية المطلة على 
 ،(M٤) الــطــريــق الــدولــي الــســريــع
وتشكل نقطة أتصال بين ثلاثة 
مــحــافــظــات، وهـــي حــلــب والــرقــة 

والحسكة.

جنديان أميركيان يتحدثان مع صبية سوريين في شمال شرقي سوريا في ٢٦ مايو (أ.ف.ب)

لاجئون يشكون من إهمال السلطات السورية

غياب الخدمات وركام الأبنية في «اليرموك» يعرقلان عودة الفلسطينيين إليه
دمشق: «الشرق الأوسط»

يشكو نازحو مخيم اليرموك 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــواقـــع 
جــنــوب الــعــاصــمــة الــســوريــة، من 
إهـــمـــال مــحــافــظــة دمـــشـــق بشكل 
كـــبـــيـــر لمــــســــألــــة إزالــــــــــة الأنــــقــــاض 
والــــركــــام وإعـــــــادة الـــخـــدمـــات لــه، 
مــن أجـــل عــودتــهــم إلـــى منازلهم. 
ويتزامن ذلك مع تواصل عمليات 
ســــرقــــة ونــــهــــب بـــقـــايـــا مـــــا تــبــقــى 
فـــي المـــحـــلات الــتــجــاريــة ومـــنـــازل 

المواطنين.
الـــفـــرعـــيـــة  الـــــطـــــرق  تـــــــزال  ولا 
والــجــادات في المنطقة الجنوبية 
مـــــــن المـــــخـــــيـــــم غـــــــارقـــــــة بـــــالـــــدمـــــار 
والأنــــقــــاض والــــركــــام، عــلــى حين 
جرى تنظيف عدد قليل من الطرق 
الــفــرعــيــة والــــجــــادات فـــي المنطقة 

الشمالية بجهود أهلية.
ومــنــذ أكــثــر مــن عــام ونصف 
الـــعـــام، تــمــت إزالـــــة الأنـــقـــاض من 
شوارع المخيم الرئيسية (اليرموك 
الــرئــيــســي، الــثــلاثــين وفــلــســطــين) 
وفـــتـــحـــهـــا، عـــلـــى نــفــقــة «مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية»، وبعدها 
جــرى تنظيف عــدد مــن الــجــادات 
في المنطقة الوسطى من قبل «فرق 

تطوعية أهلية».
وتــشــاهــد حــتــى الآن، بشكل 
شبه يومي شاحنات كبيرة تخرج 
مـــن مــدخــلــي المــخــيــم الــشــمــالــيــين 
(شـــــارعـــــا الــــيــــرمــــوك والـــثـــلاثـــين) 
وهي محملة بالمواد المسروقة من 
حديد البناء المستعمل، وإغــلاق 

وواجــــهــــات المـــحـــلات الــتــجــاريــة، 
وكذلك بقايا ما تبقى في المنازل 
مـــــن ســـيـــرامـــيـــك وبــــــــلاط ورخــــــام 
وأبــــــــواب خـــشـــب وحــــديــــد وأثـــــاث 

منزلي.
وبـــعـــد اســـتـــعـــادة الــحــكــومــة 
الــســيــطــرة عــلــى المــخــيــم فــي مايو 
(أيـــــــــــــار) ٢٠١٨، عــــقــــب ســـيـــطـــرة 
فصائل المعارضة المسلحة ومن 
ثـــم تــنــظــيــمــي «داعـــــــش» و«هــيــئــة 
الــشــام» عليه أواخـــر عام  تحرير 
٢٠١٢، أعــلــنــت مــحــافــظــة دمــشــق 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  بــــدايــــة 
٢٠٢٠ عــن قـــرار بــإعــادة أهـــالٍ إلى 
مـــنـــازلـــهـــم، ووضــــعــــت ٣ شــــروط 
لعودتهم؛ هــي: «أن يكون البناء 
ســلــيــمــاً»، و«إثـــبـــات المــالــك ملكية 
المــنــزل الــعــائــد إلـــيـــه»، و«حــصــول 
المــالــكــين عــلــى المــوافــقــات الــلازمــة 

للعودة إلى منازلهم».
وبــــــدأت المــحــافــظــة بــعــد ذلــك 
في الشهر نفسه، تسجيل أسماء 
الـــراغـــبـــين بـــالـــعـــودة إلــــى المــخــيــم، 
وتم منح بضعة مئات «موافقات 
أمنية» للعودة من أصل عدة آلاف 
تقدموا بطلبات حتى الآن. وخلال 
زيارات عديدة قام بها مسؤولون 
من المحافظة للمنطقة أكدوا أنها 
ستقوم بــإزالــة الأنــقــاض والــركــام 
الــبــنــى التحتية وإعـــادة  وتــأمــين 

الخدمات للمنطقة.
لكن نــازحــي المخيم فوجئوا 
بعد أيام من تلك التأكيدات، بأن 
عــمــلــيــة إزالـــــة الأنـــقـــاض والـــركـــام 
آلية  من قبل المحافظة تقوم بها 

أو آلــيــتــان، وفـــي أحــســن الأحـــوال 
ثلاثة، بينما لم يتم البدء بإعادة 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة. ويـــؤكـــد 
لاجــــــئ فــلــســطــيــنــي مـــــن نـــازحـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  المــخــيــم لــــ
عمل المحافظة الذي بدأته بإزالة 
الأنـــقـــاض والـــركـــام وفــتــح الــطــرق 
بعد قرار العودة «بيخزي وشبه 

متوقف منذ أكثر فترة طويلة».
ويضيف النازح الذي يعاني 

الأمـــــريـــــن مــــن ارتـــــفـــــاع إيــــجــــارات 
المــــــنــــــازل والأســـــــعـــــــار وصـــعـــوبـــة 
الحياة المعيشية: «العمل الفعلي 
الــــــذي يـــجـــري هــــو ســـرقـــة حــديــد 
الأبـــنـــيـــة المـــــدمـــــرة، وهـــــــدم أبــنــيــة 
قــائــمــة لــســرقــة حـــديـــدهـــا، ونــهــب 
مــا تبقى فــي المــنــازل والمــحــلات»، 
ويــتــابــع: «كــل يــوم نشاهد أبنية 
جديدة تداعت خلال الحرب وقد 
بـــالأرض بسبب عمليات  سويت 

اســتــخــراج الــحــديــد. فــي كــل يــوم 
تهدم بيوت قائمة من أجل سرقة 

حديدها».
نازح آخر من المخيم، يوضح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنــــه ورغـــم  لــــ
مـــطـــالـــبـــات الأهـــــالـــــي المـــتـــواصـــلـــة 
لــلــحــكــومــة بـــــالإســـــراع فــــي إزالـــــة 
الأنـــقـــاض والـــركـــام وفــتــح الــطــرق 
وإعادة الخدمات، إلا أنه «لا حياة 
لمن تنادي»، ويقول، «يبدو أنهم 

القيام بذلك  يريدون من الأهالي 
عــلــى نفقتهم، والـــنـــاس مــعــدمــة» 
بسبب الغلاء، ويضيف: «الناس 
مـــمـــكـــن تـــنـــظـــف حـــــــــارة مـــــن ردم 
بسيط، بس (لكن) ما بتقدر تفتح 
طـــرق مــغــلــقــة بــأبــنــيــة مـــدمـــرة. ما 
بتقدر تمد (شبكة) كهرباء ومي 
(مياه) وصرف صحي. الأمر بدو 
مليارات». وتحدث أمس نازحون 
لـــ «الشرق  يــتــرددون على المخيم 

الأوســط»، أن عــددا من المقتدرين 
بـــادروا إلــى تركيب أجــهــزة إنــارة 
على الطاقة الشمسية في بعض 

الشوارع.
نــــــازحــــــون أن عــــدد  ويـــــؤكـــــد 
الــــعــــائــــلات الـــقـــاطـــنـــة حـــالـــيـــاً فــي 
«مــخــيــم الـــيـــرمـــوك» يــقــدر مـــا بين 
٢٠٠ - ٣٠٠ عائلة فقط، ومعظمها 
عــــــــــائــــــــــلات عـــــــنـــــــاصـــــــر فـــــصـــــائـــــل 
انــعــدام  فلسطينية، وذلـــك وســط 
مطلق للخدمات والبنى التحتية.
نـــشـــطـــاء  وســــبــــق أن طــــالــــب 
محافظة دمــشــق بــرفــع يــدهــا عن 
مــلــف المــخــيــم بـــدائـــرة خــدمــاتــهــا، 
لأنها أثبتت فشلها الذريع تجاهه 
خلال العامين الماضيين، مشيرين 
إلى أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم 
أي خدمات لتحسين واقــع البنى 
التحتية ورفــع الأنقاض والركام 
من حــارات وشــوارع المخيم، كما 
أنـــهـــا لـــم تــســتــطــع إيـــقـــاف ســرقــة 
بيوت وممتلكات الأهالي وتوقف 
«عفيش» واحد وتحيله للقضاء.

وشدد النشطاء على ضرورة 
عــــــودة «الـــلـــجـــنـــة المــحــلــيــة لمــخــيــم 
اليرموك» كسابق عهدها تابعة 

لوزارة الإدارة المحلية مباشرة.
ويقع المخيم على بعد أكثر 
مــــن ســبــعــة كـــيـــلـــومـــتـــرات جــنــوب 
دمـــشـــق، وتــبــلــغ مــســاحــتــه نحو 
كــيــلــومــتــريــن مــربــعــين، وألــحــقــتــه 
محافظة دمشق بها إدارياً خلال 
الحرب، بعدما كان منذ ستينات 
القرن الماضي يتمتع بخصوصية 
إداريــــة مُــنِــحــت لــه بــقــرار رســمــي، 

بأن تديره «لجنة محلية» بشكل 
مستقل.

وتــــم وضــــع الــلــبــنــات الأولــــى 
لإقــــامــــة «مـــخـــيـــم الــــيــــرمــــوك» عـــام 
١٩٥٧، ومع توسع دمشق أصبح 
جـــــــزءاً أســــاســــيــــاً مـــــن مــكــونــاتــهــا 
الجغرافية والديموغرافية، وأكبر 
تجمع للاجئين الفلسطينيين في 
كــل مــن ســوريــا ولــبــنــان والأردن، 
«حـــــق الــــــــعــــــــودة». كــمــا  ورمــــــــــزاً لــــــ
«عــاصــمــة الــشــتــات  غــــدا يُـــعـــرف بـــ
الــفــلــســطــيــنــي» لأنـــه يــضــم ٣٦ في 
المائة من اللاجئين الفلسطينيين 
فـــي ســـوريـــا، الــبــالــغ عـــددهـــم قبل 

الحرب أكثر من ٤٥٠ ألف لاجئ.
وفي بدايات القرن العشرين، 
تــــســــارع الـــتـــطـــور الـــعـــمـــرانـــي فــي 
المخيم، وتحسنت الخدمات بشكل 
ملحوظ فيه، وجرى افتتاح كثير 
من المراكز والمؤسسات الحكومية 
والأسواق التجارية، ووصل عدد 
سكانه إلى ما بين ٥٠٠ و٦٠٠ ألف 
نسمة؛ بينهم أكثر مــن ١٦٠ ألف 

لاجئ فلسطيني.
وتسببت المعارك التي دارت 
في المخيم بين الجيش النظامي 
مــــن جـــهـــة؛ وفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
المـــســـلـــحـــة وتـــنـــظـــيـــمـــي «داعـــــــش» 
الــشــام» مــن جهة  و«هيئة تحرير 
ثــانــيــة، فـــي حــجــم دمــــار يــتــجــاوز 
نــســبــة ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأبــنــيــة 
والمـــؤســـســـات والأســــــواق والــبــنــى 
التحتية، بينما النسبة المتبقية 
تــحــتــاج إلــــى تــرمــيــم كــبــيــر يكلف 

مبالغ مالية باهظة للغاية.

فلسطينيون في «اليرموك» يتفقدون الدمار في المخيم جنوب دمشق (رويترز)



إشادة روسية بجهود التقارب العربي 
وترحيب بخطوات الرياض والدوحة

موسكو: رائد جبر

مـــع افــتــتــاح أعـــمـــال مــنــتــدى 
بطرسبرغ الاقتصادي أمس، برز 
الــحــضــور الــعــربــي لافــتــاً ومــؤثــراً 
فـــي الـــحـــدث الاقـــتـــصـــادي الأهـــم 
الــذي تعتبره موسكو «دافــوس 
الـــــــــروســـــــــي». ومــــــــع اســـتـــضـــافـــة 
قــطــر هــــذا الـــعـــام لــتــكــون ضيف 
شــرف الفعالية، تميز الحضور 
الــســعــودي بــوفــد كــبــيــر بــرئــاســة 
وزيــر الطاقة الأمير عبد العزيز 
بـــن ســلــمــان، بــيــنــمــا رأس الــوفــد 
الإمـــاراتـــي وزيـــر الاقــتــصــاد عبد 

الله بن طوق المري.
وبــــــــدا الاهــــتــــمــــام الــــروســــي 
مـــنـــصـــبّـــاً عـــلـــى حـــجـــم ونـــوعـــيـــة 
الــعــربــي، فــي الفعالية  الحضور 
الـــتـــي تنظمها  الــكــبــيــرة الأولـــــى 
مـــوســـكـــو بـــعـــد تـــفـــشـــي جــائــحــة 
كــورونــا، وكــان المنتدى قد ألغي 
العام الماضي، وســادت توقعات 
باحتمال تعرضه لتأجيل جديد 
الــعــام، لكن تحسن الوضع  هــذا 
الــوبــائــي دفـــع إلـــى تــنــظــيــمــه في 

موعده.
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى ارتــــيــــاح 
الــوضــع على  موسكو لتطورات 
صــعــيــد الــعــلاقــات الــداخــلــيــة في 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
ومدى الحضور العربي الواسع 
فــــي المـــنـــتـــدى، قـــــال نـــائـــب وزيــــر 
الـــروســـي ميخائيل  الــخــارجــيــة 
بــوغــدانــوف، إن «مـــا تــم إحـــرازه 
فــي الآونـــة الأخــيــرة مــن التقارب 
بين قطر وجيرانها الإقليميين، 
بعد أزمة خليجية دامت ٣٫٥ عام 
يستحق كل الاشادة والترحيب».
الــــذي  الـــدبـــلـــومـــاســـي  وزاد 
يــــــشــــــغــــــل مــــــنــــــصــــــب المــــــبــــــعــــــوث 
الــخــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
الــشــرق الأوســـط ودول أفريقيا، 
عـــلـــى هــــامــــش أعــــمــــال المـــنـــتـــدى، 
أن مـــوســـكـــو أعــــربــــت دائــــمــــاً عــن 
«الــوحــدة في  الــدعــم المــتــواصــل لـــ
العالم العربي وتوحيد المواقف 
والآراء»، مشيراً في هذا الصدد 
إلى أهمية جامعة الدول العربية 
كــمــنــصــة تــضــم جــمــيــع المـــواقـــف 
العربية إزاء القضايا الإقليمية.

وزاد، أن بلاده دعت الشركاء 
العرب دائماً إلى «تكامل الجهود 
والمساعي من قبل دول الخليج 
كافة، ونحن نرحب بالدور المهم 
الذي أبدته قطر، من أجل تجاوز 
جــمــيــع الـــخـــلافـــات فـــي وجــهــات 
الــــنــــظــــر... كــــي يـــتـــم حــــل جــمــيــع 
الــحــوار  المشاكل والقضايا عبر 
المــتــكــامــل». وأكــــد نــائــب الــوزيــر، 
أن مـــوســـكـــو لمـــســـت فـــــي الآونــــــة 
الأخــــيــــرة تـــقـــاربـــاً مــلــمــوســاً بــين 
الــدوحــة وجــيــرانــهــا، مــذكــراً بــأن 
وزيــر الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
أشــار خــلال زيــارتــه الأخــيــرة إلى 
الـــقـــاهـــرة إلـــــى إحـــــــراز تـــقـــدم فــي 
تــجــاوز الــخــلافــات بــين الأطـــراف 

السابقة في الأزمة الخليجية.
ولفت بوغدانوف إلى أهمية 
ـــاء المـــمـــاثـــل، الـــذي 

ّ
«الـــنـــهـــج الـــبـــن

تــبــنــتــه الـــــدول الــعــربــيــة الأخــــرى 
وعــلــى رأســـهـــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة كـــي تــتــوحــد الــــدول 
العربية فــي رأي واحـــد وموقف 
واحد، بما في ذلك على الصعيد 
الــــدولــــي ضــمــن مــنــظــمــات الأمـــم 
المــتــحــدة وغــيــرهــا»، موضحاً أن 
وحـــــدة الـــصـــف هــــذه بـــين الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة مــهــمــة لـــحـــل الــقــضــيــة 
الفلسطينية التي تحظى بأهمية 
الــعــربــي، وجــدد  قــصــوى للعالم 
التأكيد على الأهمية الخاصة؛ 
لأن «تعمل الدول العربية بشكل 
مـــســـتـــمـــر وبــــالــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق 
لإيــجــاد حــل لــهــذه القضية وفقاً 
للاتفاقات الدولية ذات الصلة».

وفــــــــــي الــــــعــــــلاقــــــة مــــــــع قـــطـــر 
بـــصـــفـــتـــهـــا ضــــيــــف الـــــشـــــرف فــي 
الـــفـــعـــالـــيـــة، أشــــــــار بــــوغــــدانــــوف 
إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بــــين روســــيــــا وقــــطــــر، مــــؤكــــداً أن 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن تــتــطــور 
بشكل ديناميكي. وتــابــع نائب 
أنــه يعتبر أن المشاركة  الــوزيــر، 
الــــــقــــــادمــــــة لــــلــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين وأمــــيــــر قــطــر 
تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني 
ستكون من أبرز فعاليات أعمال 
الدورة الحالية من منتدى سان 

بطرسبورغ.
وانـــــطـــــلـــــقـــــت أمـــــــــس أعـــــمـــــال 
المـــنـــتـــدى الـــتـــي تـــتـــواصـــل حــتــى 
السبت المقبل مع مراعاة إجراءات 
الــوقــايــة الصحية، وباستخدام 

تقنيات رقمية حديثة.
وقــــال مــحــافــظ مــديــنــة ســان 
الــروســيــة ألكسندر  بطرسبورغ 
بيغلوف، إن عــدد المشاركين في 
المنتدى العام الحالي لن يتجاوز 
٥ آلاف مشارك، مشدداً على أنه 
سيتم إجراء فحص كورونا لكل 
ضـــيـــف ومــــشــــارك فــــي المـــنـــتـــدى، 
وســـيـــتـــم ذلــــــك عـــلـــى مــرحــلــتــين، 
الأولــى عند الوصول إلى مدينة 
ســان بطرسبورغ والأخــرى قبل 

المشاركة في الفعاليات.
الــروســي  الــرئــيــس  وسيلقي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين كــــلــــمــــة فــي 
الــعــامــة للمنتدى التي  الجلسة 
ســتــعــقــد غــــــداً (الــــجــــمــــعــــة)، كــمــا 
أن أمــيــر قــطــر تميم بــن حــمــد آل 
ثـــانـــي والمـــســـتـــشـــار الــنــمــســاوي 
سيباستيان كورتس سيشاركان 
عبر جسر تلفزيوني في الجلسة 
أيــضــاً. ومــن المــســؤولــين الــروس، 
يشارك في المنتدى نائب رئيس 
الــوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير 
المــــالــــيــــة أنـــــطـــــون ســــيــــلــــوانــــوف، 
ووزيــــــــر الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
مكسيم ريشيتنيكوف، ورئيسة 
البنك المركزي ألفيرا نابيؤلينا، 
ورئـــــيـــــس الــــصــــنــــدوق الــــروســــي 
المــبــاشــرة كيريل  لــلاســتــثــمــارات 

دميترييف.
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طالبت بالبدء بتسليم أحمد هارون للمحكمة الجنائية

بنسودا: لا اعتراضات سودانية على محاكمة «المطلوبين» في لاهاي
الخرطوم: أحمد يونس

أكدت محققة المحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودا، عدم تلقيها 
المـــــســـــؤولـــــين  مـــــــن  اعــــــــتــــــــراض  أي 
السودانيين على تسليم المطلوبين 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة 
بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس الــســابــق عمر 
البشير، ووصفت موقف بعضهم 
بالمتحمس للتسليم، وشددت على 
أهمية البدء بتسليم وزيــر الدولة 
بــالــداخــلــيــة الأســبــق أحــمــد محمد 
هــارون قبل يوليو (تموز) المقبل، 
لارتباط قضيته بقضية علي عبد 
الــرحــمــن «كــوشــيــب» الــــذي تــجــري 

محاكمته حالياً.

وأنــــــــهــــــــت بــــــنــــــســــــودا زيــــــــــارة 
لــــلــــســــودان اســـتـــغـــرقـــت عـــــدة أيــــام 
زارت خلالها إقليم دارفور، التقت 
خــلالــهــا الــضــحــايــا فــي معسكرات 
الـــــنـــــازحـــــين، وذلــــــــك فـــــي الـــــزيـــــارة 
الـــثـــانـــيـــة لـــهـــا لـــلـــبـــلاد وتــضــمــنــت 
زيارة المتأثرين في ولايات «شمال 
دارفـــور، وجنوب دارفـــور، ووسط 

دارفور» في أماكنهم.
وقـــالـــت بـــنـــســـودا فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عقدته بالخرطوم أمس، 
فــي نــهــايــة الـــزيـــارة، إنــهــا شجعت 
الحكومة السودانية على تسليم 
المــطــلــوبــين، وبحثت معهم بشكل 
خـــــاص قــضــيــة المـــطـــلـــوب لمــحــكــمــة 
لاهاي وزير الدولة الأسبق أحمد 

محمد هــارون، والــذي يواجه ذات 
التهم التي تجري بسببها محاكمة 
الــذي سلّم نفسه للمحكمة  المتهم 
طوعياً علي عبد الرحمن كوشيب.

وأوضــحــت أن هـــارون يواجه 
نفس التهم التي يواجهها كوشيب 
وقــضــيــتــهــمــا واحـــــــدة. وأضـــافـــت: 
«يــهــمــنــا مــحــاكــمــة الـــرجـــلـــين مــعــاً 
فــــــي مـــحـــكـــمـــة واحــــــــــــــــدة»، وأنــــهــــا 
شـــجـــعـــت الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة 
على تسليم المطلوبين، وأنــهــا لم 
تــجــد أي اعــتــراض مــن المــســؤولــين 
الــذيــن التقتهم بمن  الــســودانــيــين 
فيهم رئيس مجلس السيادة عبد 
الــبــرهــان، ورئــيــس مجلس  الفتاح 
الوزراء عبد الله حمدوك. وتابعت: 

«لــــقــــد وجــــــــدت حـــمـــاســـاً لــتــســلــيــم 
المطلوبين».

وقالت بنسودا إن الهدف من 
الــزيــارة التي قامت بها للسودان 
الوصول للمتأثرين بحرب دارفور 
فــي أماكنهم، وأضــافــت: «التقيتُ 
مباشرةً الضحايا، وهــو الغرض 

الذي كنت أريد تحقيقه».
وأبـــــــدت تـــقـــديـــرهـــا لمــــا ســمــتــه 
«الــتــرحــيــب الـــحـــار» الــــذي وجــدتــه 
مـــــن المــــتــــأثــــريــــن بــــالــــجــــرائــــم الـــتـــي 
ارتُكبت في دارفور، ولاستعدادهم 
وتمسكهم بتقديم العون للمحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة، وأنــــهــــا لمـــســـت لــديــهــم 
«تــشــوقــاً لـــلـــعـــدالـــة»، وكــشــفــت عن 
وصول فريق من المحققين التابعين 

لمكتبها لمواصلة التحقيقات على 
الأرض لتعزيز الأدلة التي جمعها 
مكتبها عن بُعد، وقالت: «بالطبع 
أفــضــل الأدلــــة هــي الــتــي تــأتــي من 
أرض الواقع مباشرة، دون أن يكون 
هــذا حكماً على عــدم كفاية الأدلــة 

التي جمعناها في السابق».
ووصــفــت محادثاتها مــع كلٍّ 
مــن رئــيــس مجلس الــســيــادة عبد 
الــبــرهــان، ورئــيــس مجلس  الفتاح 
الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، بشأن 
تسليم المطلوبين للمحكمة بأنها 

اءة ومثمرة.
ّ
بن

وأكدت إصرارها على تسليم 
المـــطـــلـــوبـــين لمــحــكــمــتــهــا، وبــشــكــل 
خـــــــــاص حــــــالــــــة أحــــــمــــــد هـــــــــــارون، 

لارتــبــاطــه بــقــضــيــة عــلــي كوشيب 
وتُـــنـــســـب إلـــيـــه نــفــس الــتــهــم الــتــي 
يـــواجـــهـــهـــا كـــوشـــيـــب الــــــذي بــــدأت 
مـــحـــكـــمـــتـــه الابــــتــــدائــــيــــة، وقــــالــــت: 
«نــظــراً لــقــوة الأدلــــة فــإنــنــا واثــقــون 
م لــلــمــحــاكــمــة  أن كـــوشـــيـــب ســـيـــقـــدَّ
بهذه التهم»، وتابعت: «لهذا جاء 
الإصرار من جانبي لنبدأ بتسليم 
أحــمــد هـــــارون، وهـــو مــن الأشــيــاء 
المهمة التي أصـــررت عليها خلال 

زيارتي».
وقطعت بأن محاكمة كوشيب 
ستتواصل من دون هارون، وقالت: 
ــجــري 

ُ
«لـــكـــن فـــي هــــذه الـــحـــالـــة ســن

مـــحـــاكـــمـــتـــين بـــنـــفـــس الاتــــهــــامــــات 
ونفس الضحايا ونفس الشهود 

ونفس الأدلة، وهذا تأخير العدالة، 
ويــســهــم فـــي تــعــريــض الــضــحــايــا 

والشهود للمعاناة مرتين».
وأكـــــدت بــنــســودا أن الــرئــيــس 
المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر هــــو أحـــد 
المطلوبين الذين يواجهون تهماً، 
وأن مكتبها ظل يطالب بتسليم كل 
المطلوبين، لكن لارتــبــاط محاكمة 
كــوشــيــب بــمــحــاكــمــة هــــارون دعــت 

للبدء بتسليم هارون.
وأكـــــــــــــــدت بــــــنــــــســــــودا تـــمـــســـك 
الـــــضـــــحـــــايـــــا بــــتــــســــلــــيــــم الـــبـــشـــيـــر 
والمـــــطـــــلـــــوبـــــين لمــــحــــاكــــمــــتــــهــــم فـــي 
المحكمة الجنائية الدولية، ويجب 
الــضــحــايــا  يـــكـــون واضــــحــــاً أن  أن 
«الجنائية  يريدون تسليم البشير لـ

الــــدولــــيــــة»، وأضـــــافـــــت: «لـــــم نــجــد 
اعتراضاً على تسليم هارون، لكن 

المباحثات لا تزال جارية».
وقــطــعــت بــاســتــمــرار ملاحقة 
المــحــكــمــة لـــلـــجـــنـــاة، وقــــالــــت: «مَــــن 
ارتـــكـــبـــوا الـــجـــرائـــم لـــن يــفــلــتــوا من 
الـــعـــقـــاب، طـــــال الــــزمــــن أم قـــصـــر»، 
إلــى أنها تلقت معلومات  مشيرةً 
خلال زيارتها بأن الجرائم «لا تزال 
تُــرتــكــب»، وأضـــافـــت: «عــلــى الــذيــن 
يــرتــكــبــون الــجــرائــم أن يــعــرفــوا أن 
هناك تحقيقاً، ومهما طال الزمن 
ويئس البعض من تحقيق العدالة، 
ولو ظن المجرمون أنهم سيفلتون 
من العقاب، فعليهم التفكير مرة 

أخرى».

وزير الري السوداني: إثيوبيا ستبدأ الملء الثاني في يوليو

أديس أبابا «قلقة» من القواعد العسكرية في البحر الأحمر
القاهرة: محمد نبيل حلمي 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

فــــي الــــوقــــت الــــــذي قــلــلــت فــيــه 
أديــس أبابا من اعتراضات مصر 
والسودان على إعلان رئيس وزراء 
آبــي أحــمــد، عــن اعتزامه  إثيوبيا 
«إنـــشـــاء ١٠٠ ســـد جـــديـــد»، أعـــرب 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم خـــارجـــيـــتـــهـــا عــن 
«القلق» من «الاهتمام المتصاعد 
بإنشاء قواعد عسكرية في نطاق 
البحر الأحمر». وأعلن وزير الري 
السوداني أن إثيوبيا ستبدأ الملء 
الــثــانــي فــي يوليو (تــمــوز) المقبل 

دون اعتبار لمطالب دول المصب.
وقــــــال الــســفــيــر ديـــنـــا مــفــتــي، 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإثيوبية، أمــس، فــي بيان نقلته 
الوكالة الرسمية للبلاد، إن «دولاً 
مــخــتــلــفــة أعــــربــــت عــــن اهــتــمــامــهــا 
بــالــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة الــبــحــر 

الأحمر أكثر من أي وقت مضى».
كما عبّر عن اعتقاده أن «دولاً 
أخرى تعمل بالفعل على توسيع 
قدراتها المالية والعسكرية للعمل 
في البحر الأحمر»، واصفاً الوضع 
«المـــقـــلـــق». وتـــأتـــي تــصــريــحــات  بــــ
مــفــتــي بــعــد أيــــام مـــن زيـــــارة لافــتــة 
لـــلـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــجــار اللصيق  لجيبوتي، وهــي 
لإثيوبيا ومنفذها الوحيد على 

البحر الأحمر.
وتشارك مصر وجيبوتي مع 
«السعودية، والأردن، والسودان، 
والــيــمــن، والــصــومــال، وإريــتــريــا» 
ضــمــن «مــجــلــس الــــــدول الــعــربــيــة 
والأفـــريـــقـــيـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحمر وخليج عــدن» والــذي يقع 
مـــقـــره فــــي الـــــريـــــاض، وتـــــم إعــــلان 

تأسيسه مطلع العام الماضي.
ــنــت مــصــر فــي يناير 

ّ
كــمــا دش

(كانون الثاني) من العام الماضي، 
قـــــاعـــــدة «بـــــرنـــــيـــــس» الـــعـــســـكـــريـــة 

الـــكـــبـــيـــر والمـــتـــنـــوع،  الـــعـــتـــاد  ذات 
«الأكــبــر في  بـــ الــقــاهــرة  ووصفتها 
البحر الأحمر»، وذلك على الحدود 
المــصــريــة الــجــنــوبــيــة المــطــلــة على 

البحر الأحمر.
وقال مفتي، أمس، إن «مصر 
والـــســـودان تــثــيــران قــضــيــة إعــلان 
رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي مــؤخــراً 
أنـــــــه ســـيـــبـــنـــي ١٠٠ ســـــد صــغــيــر 
ومــتــوســط»، واســتــكــمــل المتحدث 
الإثــــيــــوبــــي: «مـــــا دمـــنـــا مــلــتــزمــين 

بالقانون الدولي، فما المشكلة؟».
الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
المصرية، أول من أمس (الثلاثاء)، 
عـــن رفــضــهــا تــصــريــحــات رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي بــــشــــأن نــيــة 
إثيوبيا بناء عدد من السدود في 

مناطق مختلفة من البلاد.
الــــرســــمــــي  المـــــتـــــحـــــدث  ورأى 
الــخــارجــيــة السفير  بــاســم وزارة 
الـــتـــصـــريـــح  أحـــــمـــــد حــــــافــــــظ، أن 

«يـــكـــشـــف مــــجــــدداً عــــن ســـــوء نــيــة 
إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل 
وغيره من الأنــهــار الدولية، التي 
تتشاركها مع دول الجوار كأنها 
أنــهــار داخلية تخضع لسيادتها 

رة لخدمة مصالحها».
ّ

ومُسَخ
وتـــشـــيّـــد أديــــــس أبــــابــــا «ســـد 
النهضة» على النيل الأزرق، الرافد 
الرئيسي لنهر النيل، منذ سنوات، 
واكتمل بنسبة ٨٠٪، فيما تطالب 
مصر والــســودان (دولتا المصب)، 
إثــيــوبــيــا، بـــإبـــرام اتـــفـــاق قــانــونــي 
مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل 
الـــــســـــد، بـــمـــا يــجــنــبــهــمــا أضـــــــراراً 
متوقعة على إمداداتهما من المياه.

لكن إثيوبيا تسعى إلى تنفيذ 
لــخــزان السد  المــلء الثانية  عملية 
المــقــبــل، رغــم الضغوط  فــي يوليو 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــطــالــبــهــا بــتــبــديــد 
المـــخـــاوف المــصــريــة والــســودانــيــة، 

قبيل الشروع في التعبئة.

وقـــــــــــــال مـــــفـــــتـــــي، أمـــــــــــــس، إن 
مــــــع دول حــــوض  «المــــــحــــــادثــــــات 
الــنــهــر حـــول قــضــيــة ســد النهضة 
مستمرة»، مضيفاً: «إذا استخدمت 
إثيوبيا مــواردهــا الطبيعية فلن 

تضر».
مــــن جـــهـــتـــه قـــــال وزيـــــــر الــــري 
والمــوارد المائية السوداني، ياسر 
عــبــاس، إن إثــيــوبــيــا ســتــبــدأ المــلء 
الـــثـــانـــي لـــســـد الـــنـــهـــضـــة مــــع بـــدء 
موسم الأمطار في يوليو المقبل، 
مـــذكّـــراً بــالــخــســائــر الــفــادحــة التي 
ستطال بـــلاده جـــراء الإقــــدام على 
الــخــطــوة دون التوقيع على  هــذه 
اتفاق قانونيّ ومُلزم بين السودان 

ومصر وإثيوبيا.
وقــــــــــدم عـــــبـــــاس لــــــــدى لـــقـــائـــه 
أمـــــس، فـــريـــق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
الــذي يــزور الخرطوم هــذه الأيــام، 
برئاسة مستشارة وزير الخارجية 
الفنلندي، كاتيا ألفورز، شرحاً عن 

سير مفاوضات سد النهضة.
وذكر وزير الري السوداني أن 
«إثيوبيا اتخذت بالفعل قرار الملء 
الشهر المقبل وذلك بالبدء العملي 
فــــي تــعــلــيــة المــــمــــر الأوســــــــط لــســد 
النهضة في مايو (أيار) الماضي».
وأضــــــــــــــــــاف: «ســــــيــــــتــــــم المــــــــلء 
الأحـــادي الجانب تلقائياً عندما 
يزيد وارد المياه عن سعة الفتحتين 
السفليتين، وهذا ما سيحدث عند 
بــــدء مـــوســـم الأمــــطــــار فـــي يــولــيــو 

المقبل».
وأوضـــــــح لــلــفــريــق الــــزائــــر أن 
المـــــفـــــاوضـــــات كـــــانـــــت مـــحـــصـــورة 
فـــي الــتــوصــل لاتـــفـــاق حــــول المـــلء 
والــتــشــغــيــل فــقــط، إلا أن إثيوبيا 
ـــــرت مـــوقـــفـــهـــا فــــجــــأة وبـــــــدأت  غـــــيَّ
تــــتــــحــــدث عــــــن تــــقــــاســــم حــصــص 
للمياه، وهو ما يرفضه السودان 

بصورة قاطعة.
وأكــــــد عـــبـــاس وجــــــود فـــوائـــد 

كثيرة من سد النهضة للسودان، 
ر من تحولها إلى مخاطر 

ّ
لكنه حذ

فـــادحـــة إذا لـــم يــتــم تــوقــيــع اتــفــاق 
قانوني مُــلــزم بــين الـــدول الــثــلاث، 
مــشــيــراً إلـــى الآثــــار الــســلــبــيــة على 
الـــتـــي تتمثل  ســـد «الـــرصـــيـــرص» 
فـــي نــقــصــان مــســاحــات الـــجـــروف 

وأضرار بيئية على السودان.
وقــــال وزيــــر الــــري الــســودانــي 
اقــتــرحــت توسيع مظلة  بـــلاده  إن 
المفاوضات التي يرعاها الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي بـــضـــم الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي وأميركا لكنّ 

إثيوبيا رفضت ذلك.
وكان السودان قد دعا الاتحاد 
الأوروبـــــــي لـــدعـــم مــوقــفــه بــتــعــزيــز 
آلـــيـــة الـــتـــفـــاوض وتـــوســـيـــع مظلة 
الـــوســـطـــاء، والـــعـــمـــل عــلــى إقــنــاع 
الأطــراف الثلاثة لدفع مفاوضات 

سد النهضة.
وتــــــتــــــزامــــــن زيــــــــــــارة الــــفــــريــــق 
الأوروبـــــــــي لـــلـــخـــرطـــوم مــــع جــولــة 
جــــــديــــــدة لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي 
الــخــاص للقرن الأفــريــقــي جيفري 
فــــيــــلــــتــــمــــان، تـــشـــمـــل الــــســــعــــوديــــة 
والإمــــــــارات وقـــطـــر وكــيــنــيــا، لحل 

النزاع حول سد النهضة.
وأنـــــهـــــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
السودانية مريم الصادق المهدي 
أمـــس، جــولــة لـــدول غـــرب أفريقيا 
(نــيــجــيــريــا، وغــــانــــا، والــســنــغــال، 
والنيجر) لشرح موقف السودان 

في قضية سد النهضة.
المــهــدي فــي لقاءاتها  وأكــــدت 
مع رؤساء الدول، أهمية الوصول 
لاتــفــاق برعاية الاتــحــاد الأفريقي 
والـــــشـــــركـــــاء الـــــدولـــــيـــــين. ورفـــــض 
الــــــســــــودان فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي عرضاً من إثيوبيا، بتبادل 
المعلومات حول الملء الثاني لسد 
النهضة، مشدداً على أن يتم ذلك 
ضمن اتفاق قانوني ومُلزم للملء 

والتشغيل.

وزير الري السوداني ياسر عباس يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي مفاوضات سد النهضة (سونا)

قائد الجيش السوداني: التعاون العسكري لن يقتصر بعد الآن على روسيا والصين

الخرطوم تراجع اتفاقية القاعدة الروسية... والكرملين يتحدث عن نقاشات {دبلوماسية}
موسكو: رائد جبر   

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس أركــــان الجيش 
الـــــســـــودانـــــي شـــــــــروع بـــــــــلاده فــي 
مــراجــعــة اتــفــاقــيــة أبــرمــهــا نــظــام 
الرئيس المعزول عمر البشير مع 
روسيا لبناء قاعدة بحرية على 
ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر. فــي حين 
أعلن الكرملين، أمس، أنه يجري 
دراســـــــــة وتـــحـــلـــيـــلاً لــلــمــعــطــيــات 
الـــــــــــــــواردة مــــــن الــــــــســــــــودان حــــول 
اتخاذ قرار بإعادة النظر باتفاق 

القاعدة.
وقـــال رئــيــس الأركــــان محمد 

عثمان الحسين، في تصريحات 
لإحـــدى الــقــنــوات المــحــلــيــة، مساء 
أمــــس، إن الاتـــفـــاق على  أول مـــن 
بناء القاعدة البحرية الروسية تم 
توقيعه في عهد حكومة الرئيس 
الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر. وأضـــاف: 
«الزيارة الأخيرة للوفد الروسي 
كانت عبارة عن محادثات لإعادة 
الـــنـــظـــر فـــــي الاتــــفــــاقــــيــــة لــتــحــقــق 

مصالح السودان».
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الأركــــــــــان 
الــســودانــي أن مراجعة الاتفاقية 
سببه أن بعض بنودها إلى حد 
ما مضرة بالبلاد. وتابع: «طالما 
لم تعرض الاتفاقية على المجلس 

يــتــم التصديق  الــتــشــريــعــي، ولـــم 
عليها فهي غير ملزمة بالنسبة 
لــــنــــا»، مــــؤكــــداً فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
أن «تـــعـــاون بــــلاده الــعــســكــري لن 
يقتصر، بعد الآن، على روسيا 

والصين».
وكان البشير قد تباحث مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية 
فـــــي مـــديـــنـــة بـــــورتـــــســـــودان عــلــى 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وذلــــك لحمايته 
مــن الاســتــهــداف الــغــربــي، أو كما 

قال وقتها.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــكــرمــلــين 
أمس أنه يجري دراســة وتحليلاً 

الـــواردة من السودان  للمعطيات 
حول اتخاذ قرار بإعادة النظر في 
اتفاق سابق بشأن إقامة قاعدة 
عسكرية روسية دائمة في منطقة 

بورتسودان على البحر الأحمر.
وأفــــــــــاد الــــنــــاطــــق الــــرئــــاســــي 
الــــــروســــــي ديــــمــــتــــري بــيــســكــوف 
فـــي إيـــجـــاز صـــحـــافـــي، أن بـــلاده 
«تابعت التصريحات السودانية 
بشأن موضوع القاعدة العسكرية 
لــم يعلن موقفاً  الــروســيــة»، لكنه 
مـــحـــدداً حــيــالــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
«المناقشات جارية على القنوات 

الدبلوماسية بين الطرفين».
وقال بيسكوف، رداً على سؤال 

عــمــا إذا كـــان الــكــرمــلــين اطــلــع على 
نيات السودان بشأن التراجع عن 
المــبــرم: «نعم سمعنا هذه  الاتــفــاق 
أنــنــا على  الــتــصــريــحــات، تعلمون 
تواصل دائم مع الجانب السوداني 
عــــبــــر الـــــقـــــنـــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. 

سنتعامل مع هذه القضية».
وكان رئيس الوزراء الروسي 
مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين أقـــــرّ في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
على مــســودة الاتفاقية الخاصة 
بــبــنــاء قــاعــدة بــحــريــة لوجستية 
فــــي الــــــســــــودان، ورفـــــــع اقـــتـــراحـــاً 
إلــى الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بـــوتـــين لــلــتــوقــيــع عــلــى الــوثــيــقــة، 

فيما أعدت وزارة الدفاع الروسية 
مـــســـودة الاتــفــاقــيــة بــعــد مــوافــقــة 
وزارة الخارجية والمحكمة العليا 
ومـــكـــتـــب المــــدعــــي الــــعــــام ولــجــنــة 
التحقيق الروسية، وتــم الإعــلان 
عن التوصل إلى الاتفاق مبدئياً 

مع الجانب السوداني.
وكـــــــــان الـــــطـــــرفـــــان الـــــروســـــي 
والـــــســـــودانـــــي أطـــلـــقـــا فـــــي مـــايـــو 
(أيار) ٢٠١٩ اتفاقية ثنائية حول 
التعاون العسكري لمدة ٧ سنوات، 
ولم تتحفظ الحكومة السودانية 
بعد إسقاط نظام حسن البشير 
على هذه الاتفاقية، ودعا رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي في 

الــــســــودان عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
خـــــــلال زيــــــــــارة إلـــــــى روســـــيـــــا فــي 
أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠١٩ إلى 

توطيد التعاون بين البلدين.
ونــــــصّــــــت اتــــفــــاقــــيــــة إقــــامــــة 
الــــــــقــــــــاعــــــــدة الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة فـــي 
بــورتــســودان على منح روسيا 
الـــحـــق فــــي نـــشـــر ســـفـــن حــربــيــة 
عــلــى ألا تـــزيـــد عـــن ٤ ســفــن في 
الـــوقـــت، وأن يبلغ تــعــداد  نــفــس 
الــروســيــة في  الفرقة العسكرية 
القاعدة ٣٠٠ شخصاً، وأن تكون 
الاتــفــاقــيــة ســاريــة لمـــدة ٢٥ عاماً 
ويــتــم تجديدها تلقائياً لفترة 
لـــم يقم  ١٠ ســـنـــوات لاحـــقـــة، إذا 

أي من الطرفين بإخطار الطرف 
الآخــــــــر كـــتـــابـــيـــاً عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
الــدبــلــومــاســيــة قــبــل عــــام واحـــد 
عــلــى الأقـــــل مـــن انـــتـــهـــاء الــفــتــرة 
التالية بنيته إنــهــاء الاتفاقية. 
وأشارت الوثيقة إلى أن الاتفاق 
«يـــلـــبـــي أهــــــــداف الـــحـــفـــاظ عــلــى 
السلام والاستقرار في المنطقة، 
وهـــــــو دفــــــاعــــــي بـــطـــبـــيـــعـــتـــه ولا 
يــســتــهــدف الــــدول الأخـــــرى، كما 
مــنــح الاتــفــاق الــجــانــب الــروســي 
الحق في استيراد وتصدير أي 
أسلحة وذخيرة ومعدات ومواد 
وممتلكات أخرى لازمة لتعزيز 

وحماية القاعدة».

«الربح المتبادل»... ومصر تتمهل في «الاستكشافية» حفز بـ
ُ
تركيا ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

جـــدّد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان محاولات تسريع 
استئناف العلاقات مع مصر، وفي 
إفـــادة جــديــدة تــحــدث عــن «الــربــح 
القاهرة  المتبادل»، بينما التزمت 
رســمــيــاً بـــاســـتـــمـــرار «المـــحـــادثـــات 
الاســتــكــشــافــيــة» بـــين الــجــانــبــين، 
والـــــتـــــي بـــــــدأت الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 

واستضافتها مصر.
ودعـــــا إردوغــــــــان، مـــســـاء أول 
مــــن أمـــــــس، إلـــــى «عــــلاقــــة شـــراكـــة 
بـــين بــــلاده وكـــل مـــن مــصــر ودول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة تــنــطــوي على 
(ربح متبادل)»، وقال في مقابلة 
مع قناة «تي آر تي» التلفزيونية: 
«نــــــريــــــد الاســــــتــــــفــــــادة الــــقــــصــــوى 

مــــن فـــــرص الــــتــــعــــاون مــــع مــصــر، 
وتــحــســين عــلاقــاتــنــا عــلــى أســاس 

الربح المتبادل».
وتــــــــوتــــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
الــقــاهــرة وأنــقــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٣. 
ضا علاقاتهما الدبلوماسية، 

ّ
وخف

على خلفية موقف الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان المــنــاهــض 
لإطــاحــة الــرئــيــس الـــراحـــل محمد 
مرسي بعد احتجاجات شعبية 
واسعة ضد استمراره في الحكم، 
لـــكـــن الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة ظــلــت 
قائمة رغم ذلك. واستضافت مصر 
مطلع الــشــهــر الــحــالــي مــشــاورات 
«اســتــكــشــافــيــة» بـــرئـــاســـة نــائــبــي 
وزيــري الخارجية في الجانبين، 
«الــصــريــحــة  ووصــفــهــا الــبــلــدان بـــ

والمعمقة».

ورهــنــت الــقــاهــرة الــتــقــدم في 
مـــســـار «تـــطـــبـــيـــع» الــــعــــلاقــــات مــع 
إلــى مراعاة  «الاطمئنان»  أنقرة بـ
مصالحها من قبل تركيا، ومنها 
«احـــــتـــــرام الـــخـــصـــوصـــيـــة، وعــــدم 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، 
والــتــوقــف عــن رعــايــة أي عناصر 
مناهضة ومناوئة لمصر»، وقال 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
شكري، في تصريحات صحافية، 
اللقاء  قبل أســبــوعــين، إن ترتيب 
مع نظيره التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو، بــشــكــل ثـــنـــائـــي مــبــاشــر، 
المــراحــل  «سيأتي عندما نــواصــل 
الاســتــكــشــافــيــة (فــــي الـــحـــوار بين 
البلدين) التي تتم على المستوى 

دون الوزاري».
وقــــــــــــــــدّر الـــــــبـــــــاحـــــــث بــــمــــركــــز 

الأهــــــــرام لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاستراتيجية، كــرم سعيد، أن 
«رسائل الغزل التركية  ما وصفه بـ
تـــجـــاه الـــقـــاهـــرة مــســتــمــرة طــــوال 
شهور، وأنه تم كسر حدة التوتر 
بــالمــحــادثــات الاستكشافية التي 
جرت مطلع مايو (أيار) الماضي»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  لـــكـــنـــه قـــــال لـــــ
إن «ثـــمـــة مــتــغــيــرات تــتــواكــب مع 
تـــصـــريـــحـــات إردوغـــــــــــان، تــتــعــلــق 
بــــأمــــور عــــــدة، مــنــهــا الــنــجــاحــات 
الــقــاهــرة فــي الملف  الــتــي حققتها 
الــفــلــســطــيــنــي، بــيــنــمــا كـــانـــت تلك 
المـــهـــمـــة  الأدوات  أحــــــــد  الـــــــورقـــــــة 
للرئيس التركي لترسيخ وجوده 
بالمنطقة وكسب تعاطف شعبي 
عربي وإسلامي، بينما بات الأمر 
الآن مختلفاً، إذ أصبحت حركة 

(حماس) أقرب إلى القاهرة».
فــــإن ســعــيــد يعتقد  وكــــذلــــك، 
أنــــه «لا يــمــكــن فــصــل المـــحـــاولات 
التركية لتسريع استئناف العلاقة 
مـــع الـــقـــاهـــرة عـــن حـــالـــة الــتــقــارب 
المــــصــــري - الـــقـــطـــري، خـــاصـــة أن 
الدوحة حليف استراتيجي لأنقرة 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وكذلك 
فــإن إردوغــــان منتبه للنجاحات 
الـــتـــي تــحــقــقــهــا مــصــر فـــي نــطــاق 
(شرق المتوسط) وتعزيز نفوذها 

ووجودها في ليبيا».
وقــــال إردوغـــــــان: «أنــــا أعـــرف 
الــشــعــب المـــصـــري جـــيـــداً، وأحـــبّـــه، 
وعلاقاتنا الثقافية قوية للغاية».
وبشأن توقعه لشكل التفاعل 
المصري مع تلك المساعي التركية، 
رأى الباحث المصري، أن «مسألة 

الــطــي الكامل لصفحة الأزمـــة مع 
تـــركـــيـــا تــــبــــدو (مـــســـتـــبـــعـــدة) مــن 
قـــبـــل الـــقـــاهـــرة فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
الشكوك والحذر، فضلاً عن عودة 
قنوات تعتبرها مصر (معادية) 
إلـــى تــوجــيــه انــتــقــادات حـــادة إلــى 
القاهرة، وكذلك استمرار الوجود 

العسكري التركي في ليبيا».
وبـــدأت «الإشـــــارات التركية» 
«التفاهم» أو عقد اجتماعات مع  لـ
مصر، فــي الظهور منذ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، غير أن القاهرة لم 
تتفاعل معها حينها، وقالت إنها 
«تحرص على العلاقة الوثيقة بين 
الشعبين، لكن الوضع السياسي 
ومــواقــف بعض الــســاســة الأتـــراك 
كانت سلبية»، داعية إلى «أفعال 

حقيقية».
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لبنان

«حماية لبنان وسنداً لجيشه» قال إنه سيبقى لـ

انتقادات لتأكيد «حزب الله» تمسكه بسلاحه
بيروت: كارولين عاكوم

أعاد كلام نائب أمين عام «حزب 
الله» نعيم قاسم بأن المقاومة لا ترتبط 
فــقــط بــتــحــريــر مــــــزارع شــبــعــا وتـــلال 
كفرشوبا، إنما ستبقى لحماية لبنان 
وســنــداً لجيشه وجـــزءاً لا يتجزأ من 
الــقــدس، الحديث عن  منظمة تحرير 
مصير الاستراتيجية الدفاعية التي 
أفــرقــاء لبنانيون  طالما رفــع شعارها 
وعقدت لأجلها طاولات حوار من دون 

أن تصل إلى أي نتيجة.
وأتــى كــلام قاسم، أول من أمس، 
في ذكرى «المقاومة والتحرير»، وبعد 
انتهاء الــحــرب فــي غــزة بــأيــام قليلة، 
فيما اعتبره البعض رسالة شعبوية، 
إثر تفرجه على ما أصاب غزة، إضافة 
إلـــى أنـــه يــعــكــس واقــعــاً بـــات الجميع 
يدرك أن حلّه ليس في لبنان أو في يد 

«حزب الله»، بل في طهران.
وعــــن كــــلام قـــاســـم يـــقـــول المــحــلــل 
السياسي والأســتــاذ الجامعي مكرم 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «أتـــــت  ربـــــــاح لــــــ
تصريحات قاسم بعدما كــان (حزب 
الـــلـــه) مــتــفــرجــاً عــلــى الـــحـــرب فـــي غــزة 
من دون أن يحرك ساكناً، ما أدى إلى 
ردة فــعــل ســيــئــة أمــــام جــمــهــوره وفــي 
صــفــوفــهــم». ويــــرى أيــضــاً فــي الــوقــت 
نفسه أن كلام قاسم بأن «حزب الله» 
يــدافــع عــن لبنان هــو لتبرير سلاحه 
الـــــذي يــســتــخــدمــه فـــي الــــخــــارج، ولــم 
يستخدمه على الحدود مع فلسطين 
المـــحـــتـــلـــة»، مــعــتــبــراً أن الأخــــطــــر هــو 
قــولــه إن المــقــاومــة مــوجــودة لمساندة 
«ضرب من  الجيش، واصفاً هذا الأمر بـ
الهذيان»، ومؤكداً: «أي سلاح خارج 
سلاح الجيش هدفه إضعاف السيادة 

اللبنانية والدولة بشكل عام».
وهذا الأمر عبّر عنه أيضاً مسؤول 
الإعــلام والتواصل في حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة»، شـــــارل جـــبـــور، مــعــتــبــراً 
أن كــلام نــائــب أمــين عــام «حـــزب الله» 
يعكس سياسة أمــر واقـــع مرفوضة، 

وهي التي أوصلت لبنان والدولة إلى 
الفشل الذي نحن فيه اليوم.

«الـــــــشـــــــرق  ويــــــــقــــــــول جـــــــبـــــــور لــــــــ
الأوســـــط»: «ســـلاح (حـــزب الــلــه) هــذا 
مــــن المـــواضـــيـــع الـــخـــلافـــيـــة مـــنـــذ عـــام 
الــخــلاف  قــبــلــهــا  كــــان  ٢٠٠٥، بــعــدمــا 
حـــول الـــوجـــود الـــســـوري فـــي لــبــنــان، 
وبين مَن يعتبره شرعياً وضرورياً، 
ومَــــــن يــعــتــبــره احـــــتـــــلالاً»، مــضــيــفــاً: 
«بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٥ وتـــحـــريـــر جــنــوب 
اللبنانيون أيضاً بين  لبنان، انقسم 
مَـــن يــعــتــبــر ســـلاح الـــحـــزب ضــروريــاً 
ومَــن يعتبر تسليمه للدولة واجباً، 
وبــالــتــالــي مــوضــوع خــلافــي لا يــزال 
مستمراً، ومن الصعوبة الوصول إلى 
تفاهم حــولــه، بدليل أن كــل طــاولات 
الحوار التي انعقدت باءت بالفشل، 
ما يعني أنه لا اتفاق مرتقب لبناني 
- لبناني في هذه القضية، بانتظار 
المــشــاورات  مــا يمكن أن تفضي إليه 
الــنــووي الإيــرانــي  الدولية بالعنوان 
ودور طهران على مستوى المنطقة، 
لأن الجميع يعلم أن قرار (حزب الله) 
العسكري هو في طهران وليس في 
الضاحية الجنوبية، وبالتالي هذه 

المسألة تُحسَم لدى إيران». 
ويــؤكــد جــبــور: «بالنسبة إلينا 
كحزب (القوات) لا توجد استراتيجية 
دفاعية خارج إطار الجيش اللبناني، 
وعــســكــريــاً خــــارج إطــــار قــــرار الــدولــة 
اللبنانية، وكل ما هو خلاف ذلك هو 
خروج عن (اتفاق الطائف) والدستور، 
ويعكس سياسة أمر واقع مرفوضة، 
وهـــي الــتــي أوصـــلـــت لــبــنــان والـــدولـــة 
إلـــى الــفــشــل الــــذي نــحــن فــيــه الـــيـــوم». 
وإضـــــافـــــة إلــــــى قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
«١٥٥٩» الصادر عام ٢٠٠٤ والقاضي 
بـــحـــلّ المــيــلــيــشــيــات الــلــبــنــانــيــة وغــيــر 
اللبنانية ونزع سلاحها، دُعي مرات 
عدة لحوارات وطنية في لبنان تحت 
عــنــاويــن مــخــتــلــفــة، مــنــهــا اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة، كـــانـــت الاســتــراتــيــجــيــة 
الدفاعية أحد عناوين طاولة الحوار 

الأولــى التي عقدت في لبنان في عام 
٢٠٠٦، فـــي عــهــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الأسبق إميل لحود حيث عقدت سبع 
جلسات انتهت بالتوافق على ميثاق 
شرف لتخفيف الاحتقان السياسي، 
وعلى نزع السلاح الفلسطيني خارج 
المــخــيّــمــات، خـــلال ســتــة أشــهــر، فيما 
وافــق قياديو الأحـــزاب على انتخاب 
رئيس جديد يحظى بالتوافق، لكن 
تم تأجيل البحث في الاستراتيجية 

الدفاعية.
كذلك في عهد رئيس الجمهورية 
مــــيــــشــــال ســـلـــيـــمـــان عـــــقـــــدت طــــاولــــة 
الـــحـــوار الــثــانــيــة فـــي شــهــر سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠٠٨، بهدف بحث ملف 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة والــســلاح 
المــنــتــشــر عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
وانتهت بعد جلسات عدة، وتحديداً 
إثر اندلاع الحرب السورية، بالإعلان 
«إعلان بعبدا»، في يونيو  عما عُرف بـ
(حزيران) ٢٠١٢، حيث كان التشديد 
على النأي بالنفس وتحييد لبنان، 
وهو ما لم يُطبق، لا سيما مع دخول 
«حــــــزب الــــلــــه» كـــلاعـــب أســــاســــي فــي 

المعارك السورية.
وفــــــي كــــلامــــه بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــرى 
«التحرير»، قال قاسم، أول من أمس: 
«لبنان تحرر، وهذا إنجاز كبير ولكن 
المقاومة يجب أن تبقى مستمرة ليس 
فــقــط لمـــــزارع شــبــعــا وتــــلال كــفــرشــوبــا 
وإنــمــا لحماية لبنان مــن التهديدات 
الإسرائيلية، وهــذا ما نسمعه دائماً 
مــــن الاحـــــتـــــلال؛ أنـــــه يــــهــــدد ويــــرعــــب، 
وأيضاً من أجل أن نكون جزءاً لا يتجزأ 
من منظومة تحرير القدس وفلسطين، 
فـــي إطــــار مــحــور المـــقـــاومـــة». واعــتــبــر 
أنـــه «لـــولا ثــلاثــيــة (الــجــيــش والشعب 
والمــقــاومــة) لاحــتــلــت إســرائــيــل لبنان 
مجدداً، وقتلت مَن يرفضها، ودمرت 
البيوت والقرى إرهاباً وعدواناً، لولا 
قوة ردع المقاومة لما ارتدعت إسرائيل 
فـــي مــعــركــتــهــا  ســنــة ٢٠٠٦، وهُـــزمـــت 

وعدوانها على لبنان». 

الراعي يستهجن «الإهانات» ويرفض تسمية الوزيرين المسيحيين

تبادل اتهامات بين عون والحريري بالمسؤولية عن تعطيل تأليف الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

استهجن البطريرك الماروني 
بشارة الراعي السجالات المتبادلة 
بـــين رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة و«تــيــار 
المستقبل»، داعياً إلى حــوار يثمر 
تأليف حكومة، مؤكداً أن «الإهانات 
غير مقبولة وليست من ثقافتنا» 
و«نـــحـــن مـــجـــروحـــون مــنــهــا»، في 
ظــــــل قـــطـــيـــعـــة وهــــــجــــــوم مـــتـــبـــادل 
المــعــنــيــين بتشكيل  الـــطـــرفـــين  بـــين 

الحكومة اللبنانية العتيدة.
الـــــقـــــصـــــر  الــــــــــــراعــــــــــــي  وزار 
الجمهوري، أمس، قبل سفره إلى 
روما تلبية لدعوة البابا فرنسيس 
لــلــتــفــكــيــر بـــشـــأن لـــبـــنـــان. وأكـــــد أن 
«الأوضــاع تقتضي تأليفاً سريعاً 
للحكومة، وهي فوق أي اعتبار»، 
وقــال: «لبنان بلد الحوار، ويجب 
أن يكون هناك حـــوار، فالإهانات 
غير مقبولة وليست من ثقافتنا، 
ونـــحـــن مـــجـــروحـــون مـــنـــهـــا، وأنــــا 

أستهجن هذه الأساليب».
ـــــــة فــــؤاد  وقــــــال الـــــراعـــــي: «دول
شـــهـــاب كـــانـــت أهـــــم دولــــــة عــرفــهــا 
لــبــنــان، فــهــل نــبــقــى نــخــتــلــف على 
الــعــدد والــتــســمــيــات؟»، متسائلاً: 
«لمــــــاذا لا نـــؤلـــف حــكــومــة أقـــطـــاب، 
حكومة إنقاذية تخلصنا وتكون 
مــخــرجــاً لمـــا نــحــن فـــيـــه؟ أيــــن دور 
المــــســــؤولــــين الـــســـيـــاســـيـــين؟ وأيــــن 
الإرادات الطيبة؟» وأكــد أن «البلد 
يــحــتــاج إنــقــاذاً ولــيــس (قــــواص)»، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «لا مــبــرر كـــي لا 

تـــكـــون لـــديـــنـــا حـــكـــومـــة ولا يــكــون 
هــنــاك تــفــاهــم بــين الــرئــيــســين عــون 

والحريري».
وإذ لفت إلى أن «البلد يموت 
والشعب يموت ونحن نتكلم عن 
وزيرين مسيحيين»، شدد الراعي 
على أنه لا يقبل بتسمية الوزيرين 
المــســيــحــيــين، مـــشـــدداً عــلــى موقفه 
إنــقــاذ  الــقــاضــي بتشكيل حــكــومــة 
بـــأشـــخـــاص غــيــر حـــزبـــيـــين، وقـــال 
إنه لم يطرح مع الرئيس اللبناني 
مــــيــــشــــال عـــــــون تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 

أقطاب.
وانـــــــدلـــــــع ســـــجـــــال أمـــــــس بــين 
الــــــرئــــــاســــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة و«تـــــيـــــار 
الــردود  امــتــداداً لحملة  المستقبل» 
التي انطلقت عقب تصريح النائب 
جـــبـــران بــاســيــل ودعـــوتـــه لــطــاولــة 
حــــــوار فــــي حـــــال فــشــلــت المــســاعــي 
القائمة لتشكيل الحكومة. وقالت 
الرئاسة اللبنانية إنها آثرت طوال 
الأســابــيــع المــاضــيــة عـــدم الــدخــول 
في أي سجال مع «المستقبل» على 
الرغم مما سمتها «الأضاليل التي 
كـــان يسوقها والــتــعــابــيــر الوقحة 
التي كان يستعملها، وذلك إفساحاً 
في المجال أمــام المــبــادرات القائمة 
لمـــعـــالـــجـــة الـــــوضـــــع الــــحــــكــــومــــي». 
وعــــــــــــدّت أن «اســــــتــــــمــــــرار هــــــروب 
الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
من تحمل مسؤولياته في تأليف 
حكومة متوازنة وميثاقية تراعي 
الاخـــتـــصـــاص والـــكـــفـــاءة وتــحــقــق 
المشاركة، يشكل إمعاناً في انتهاك 

الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، 
وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة 
في تعطيل عملية تشكيل الحكومة 
وفــقــاً إلـــى مــا أشــــارت إلــيــه رســالــة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــــى مجلس 

النواب».
وقــالــت الــرئــاســة إن «الادعــــاء 
دائــــمــــاً بـــــأن رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
يـــــــــحـــــــــاول مـــــــــن خــــــــــــلال مـــــواقـــــفـــــه 
الانقضاض على (اتفاق الطائف) 
ومــفــاعــيــلــه الــدســتــوريــة، هـــو قمة 

الـــكـــذب والافـــــتـــــراء وخــــــداع الــــرأي 
الــجــمــهــوريــة  الـــــعـــــام؛ لأن رئـــيـــس 
اســتــنــد فــي كــل مــواقــفــه وخــيــاراتــه 
إلى الدستور وطبقه نصاً وروحاً، 
وإلى (وثيقة الوفاق الوطني) بكل 
مندرجاتها»، ورأت أن «من يضرب 
(اتفاق الطائف) هو من يعمل على 
ضــــرب الـــدســـتـــور والـــتـــلاعـــب على 

نصوص واضحة فيه».
واتــهــمــت الــرئــاســة الــحــريــري 
بالإصرار على «محاولة الاستيلاء 

على صلاحيات رئيس الجمهورية 
وحقه الطبيعي في احترام الدستور 
مــن خـــلال الــلــجــوء إلـــى مــمــارســات 
تضرب الأعراف والأصول، وابتداع 
قواعد جديدة في تشكيل الحكومة 
الــتــوازن الوطني  منتهكاً صراحة 
الــــذي قــــام عــلــيــه لـــبـــنـــان». وقــالــت: 
«يــتــعــمــد الــرئــيــس المــكــلــف وتــيــاره 
تحميل عهد الرئيس ميشال عون 
مــســؤولــيــة مــا آلـــت إلــيــه الأوضــــاع 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية، 

في الوقت الذي يعرف فيه القاصي 
والــــدانــــي أن مـــا ورثـــــه الــعــهــد من 
أوضـــاع مالية صعبة وديـــون هو 
(ثــمــرة) مــمــارســات فــريــق الرئيس 
المكلف وسوء إدارته لشؤون الدولة 
منذ مرحلة ما بعد (الطائف) حتى 
الــيــوم، وبالتالي فــإن (المستنقع) 
الذي يدعي بيان (تيار المستقبل) 
أن البلاد غارقة فيه، هو من إنتاج 
منظومة ترأسها (تيار المستقبل) 

وتسلطت على مقدرات البلاد».

ورأت أن «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
«مــــن خــــلال إطـــــلاق الـــنـــار مسبقاً 
عــلــى الاقـــتـــراح المـــطـــروح بــالــدعــوة 
إلــى عقد مؤتمر حــوار وطني في 
قصر بعبدا لمعالجة الأوضاع في 
البلاد ومحاولة إيجاد حل للأزمة 
الــحــكــومــيــة الـــراهـــنـــة، إنـــمـــا يــريــد 
قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى أي مــحــاولــة 
إنقاذية لتأليف الحكومة وإجراء 
الإصـــلاحـــات الـــلازمـــة الــتــي تؤمن 

للبلاد استقرارها وازدهارها».
ورد «المــســتــقــبــل» عــلــى بــيــان 
قــــــائــــــلاً إن «رئـــــاســـــة  الــــــرئــــــاســــــة، 
الجمهورية تقع أسيرة الطموحات 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــــجـــــبـــــران بـــاســـيـــل، 
وفــخــامــة الــرئــيــس الــعــمــاد ميشال 
عون مجرد واجهة لمشروع يرمي 
إلـــــــى إعــــــــــادة إنـــــتـــــاج بــــاســــيــــل فــي 
المــعــادلات الــداخــلــيــة، وإنــقــاذه من 

حال التخبط الذي يعانيه».
وأســـــــــف «المــــســــتــــقــــبــــل» «لأن 
تــــســــمــــح رئـــــــاســـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
لــرئــيــس تــيــار ســيــاســي وحــزبــي، 
مصادرة جناح خاص في القصر 
الجمهوري يخصص للاجتماعات 
الحزبية وإدارة شؤون الرئاسة». 
ورأى أن «كل الحملات على رئاسة 
الجمهورية بطلها جبران باسيل 
ومــن زرعهم في القصر؛ تــارة من 
خـــلال تــعــمــيــم الــخــطــاب الــطــائــفــي 
والمــذهــبــي، وطــــوراً بــالــلــجــوء إلــى 
مــمــارســات بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 
الدستور و(وثيقة الوفاق الوطني) 
فــي التعاطي مــع الرئيس المكلف 

تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، والــــتــــي أتـــى 
عــلــى ذكــرهــا فــي رده عــلــى رســالــة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 
النواب، من تسريب شريط فيديو 
يــتــهــم فـــيـــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
الرئيس المكلف، بالكذب، بخلاف 
الواقع، إلى سابقة مخاطبته عبر 
الـــشـــاشـــات، وصــــــولاً إلــــى رســالــة 
الدراج وورقة ملء الفراغ بالوزير 
المناسب، وما بينهما من مواقف 
مسيئة ترفع عنها الرئيس المكلف 
والتزم بأصول الدستور وواصل 
الــتــشــاور مــع رئيس الجمهورية، 
تــلــبــي تطلعات  لتشكيل حــكــومــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، ولـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
تــلــبــي تــطــلــعــات جــبــران بــاســيــل»، 
مستطرداً: «أما من يستولي على 
صلاحيات رئيس الجمهورية يا 
الــرئــيــس، فهو مــن يتاجر  فخامة 
بها ويضعها في البازار السياسي 
لــلــبــيــع والـــشـــراء بــهــا، ويــســتــدرج 
العروض بشأنها، كما هو حاصل 
مــن خـــلال احــتــجــاز الــتــوقــيــع على 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة كــرمــى لعيون 

الصهر».
ودعا بيان «المستقبل» رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلـــى «وقـــف استيلاء 
مــــــن حـــــولـــــه عــــلــــى صــــلاحــــيــــاتــــه، 
ووقــــــف مـــحـــاولاتـــهـــم لــلاســتــيــلاء 
عــــــلــــــى صـــــــلاحـــــــيـــــــات الآخــــــــريــــــــن، 
وطـــالـــب بـــالـــعـــودة إلــــى الــدســتــور 
و(وثيقة الوفاق الوطني)، وجنب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين كــــــأس جـــهـــنـــم الـــــذي 

بشرتهم به».

 البطريرك بشارة الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

الجيش الأميركي سيجري تدريبات مشتركة 
مع الجيش اللبناني

واشنطن: إيلي يوسف

كـــشـــف الــــجــــنــــرال ديــــــوك بـــيـــراك 
نائب مدير الاستراتيجية والخطط 
والسياسات فــي القيادة الأميركية 
الوسطى «السينتكوم»، أن الجيش 
الأمــيــركــي ســيــقــوم بــأكــبــر تــدريــبــات 
عـــســـكـــريـــة بــــريــــة وبـــحـــريـــة وجـــويـــة 
مشتركة مــع الجيش اللبناني هي 
الأضخم في تاريخ لبنان في الفترة 
المـــقـــبـــلـــة. وأوضـــــــــح بـــــيـــــراك أن تــلــك 
الـــتـــدريـــبـــات تــعــكــس عــمــق الــشــراكــة 
الاستراتيجية القائمة بين الجيشين 
اللبناني والأمــيــركــي، رغــم الظروف 
الصعبة التي يمر بها لبنان. وكشف 
الــــدفــــاع  بــــيــــراك أن مـــــوازنـــــة وزارة 
الـــلازمـــة لتنفيذ  خــصــصــت الأمـــــوال 
تلك التدريبات، وأن مجلس الشيوخ 
وافق عليها. جاء ذلك خلال مشاركته 

فـــي مــنــتــدى حـــــواري افـــتـــراضـــي عن 
لبنان عقده «معهد الشرق الأوسط» 
في واشنطن، أجــراه على مــدى أيام 
عـــدة، وشـــارك فيه عــدد مــن الخبراء 
والمـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين المــدنــيــين 
والــعــســكــريــين وخــبــراء ومختصون 
اللبناني. وقــال بيراك إن  في الشأن 
الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة 
للحفاظ على العلاقة والتعاون مع 
الــظــروف  اللبناني فــي ظــل  الجيش 
لــبــنــان في  الصعبة الــتــي يــواجــهــهــا 
هـــذه الــفــتــرة. وأضــــاف أن الــولايــات 
المــتــحــدة تــعــتــقــد أن هـــنـــاك إجــمــاعــا 
لــبــنــانــيــا عــلــى دعــــم الــجــيــش وعــلــى 
الحفاظ على النظام والديمقراطية 
رغم الظروف الصعبة. وأكد أنه رغم 
الــذي يشكله «حزب  التهديد الكبير 
الله»، فــإن واشنطن ليس لديها أي 
مخاوف من احتمال أن يتم تسريب 

المعدات والمساعدات العسكرية التي 
نقدمها للجيش اللبناني إلــى هذا 
اللبناني ليس  الحزب، لأن الجيش 
«حـــزب الــلــه». وإذ شـــدد عــلــى الـــدور 
الــتــخــريــبــي الـــــذي يـــمـــارســـه الــحــزب 
على استقرار لبنان، أكد أن الولايات 
المتحدة ستواصل دعمها للجيش 
اللبناني لأنه يتوافق مع سياساتنا 
فــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــلال ووحـــدة 
هـــــذا الـــبـــلـــد، ويــــصــــب فــــي عــلاقــتــنــا 
الاستراتيجية مع الجيش اللبناني. 
وأضــــــاف بـــيـــراك أنــــه رغــــم الـــظـــروف 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي أدت 
إلــــى تـــراجـــع قــيــمــة رواتــــــب الــجــيــش 
فــــــإن عــــنــــاصــــره يــــواصــــلــــون تــحــمــل 
مسؤولياتهم ويــقــومــون بمهامهم 
على أكمل وجه في الحفاظ على الأمن 
ومواجهة التهديدات الإرهابية، وهو 

ثمرة لتعاوننا الوثيق مع الجيش.

باريس تواكب ردود الفعل على مبادرته

بري ينتظر جواباً من باسيل استبقه بردود ملتبسة
بيروت: محمد شقير

كشف مصدر سياسي عن أن باريس 
لبنان من  مــبــادرتــهــا لإنــقــاذ  لــم تسحب 
الـــــتـــــداول وأنــــهــــا تــــراهــــن عـــلـــى تـــجـــاوب 
الحكومة مع  المعنية بتشكيل  الأطــراف 
الــعــرض الـــذي تــقــدّم بــه رئــيــس المجلس 
الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بــــــري لإخـــــــــراج عــمــلــيــة 
تــدور فيها،  التي  المــراوحــة  التأليف من 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــــه تــلــقــى  وقــــــال لـــــ
الــفــريــق الفرنسي الأعــضــاء  اتــصــالاً مــن 
الرئيس  الــتــي شكّلها  الأزمـــة  فــي خلية 
إيمانويل ماكرون للاستفسار منه عما 
آلـــت إلــيــه المــــشــــاورات لــتــذلــيــل الــعــقــبــات 
الـــتـــي تـــؤخـــر تــألــيــفــهــا، فـــي إشــــــارة إلــى 
الـــلـــقـــاء الـــــذي عُـــقـــد بـــين رئـــيـــس «الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران باسيل 
ين السياسيين؛ لرئيس البرلمان 

َ
والمعاون

«حزب  علي حسن خليل، وللأمين العام لـ
الله» حسين خليل، في حضور مسؤول 
التنسيق والارتباط في «الحزب» وفيق 

صفا.
ولـــفـــت المـــصـــدر الـــســـيـــاســـي إلــــى أن 
يـــســـتـــقـــوي  كـــــــان  بـــــــري و«إن  الــــرئــــيــــس 
فــي ضوء  أن يقول كلمته  بالصبر قبل 
المـــوقـــف الــنــهــائــي لــبــاســيــل مـــن الــعــرض 
الإنـــقـــاذي الــــذي تــقــدم بـــه والـــــذي حظي 
بموافقة الرئيس المكلف سعد الحريري، 
فإن ما صرّح به باسيل بتأييده جهود 
رئــيــس المــجــلــس بــمــعــاونــة (حــــزب الــلــه) 
الــحــكــومــة يتعارض  لــلإســراع بتشكيل 
كــلــيــاً والأجــــــواء الــتــي ســــادت اجــتــمــاعــه 
الجمهوري في  القصر  (الخليلين) في  بـ

بعبدا».
وقــال إن باريس الآن على بيّنة من 

مــواقــف الأطـــراف مــن مــبــادرة بــري الــذي 
صارح الفريق الفرنسي الذي اتصل به 
الحروف من  النقاط على  أمامه  واضعاً 
دون مراعاته لهذا الفريق أو ذاك، وأكد 
أن باسيل ليس في وارد تسهيل تشكيل 
الحريري، مستغرباً  الحكومة برئاسة 
مــا صــدر أخــيــراً عــن الــدوائــر المعنية في 
الرئيس ميشال  الجمهوري بأن  القصر 
عون لم يطّلع على العرض الذي طرحه 
اللقاء عُقد في بعبدا وعلى  برّي مع أن 

مرمى حجر من مقر إقامته.
يــحــجــب  أن  يُــــعــــقــــل  «هـــــــل  وســـــــــــأل: 
باسيل عن عون تفاصيل العرض الذي 
درج بــنــداً وحــيــداً 

ُ
أعــــده بــــري، مـــع أنـــه أ

عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــلــقــاء الــــذي عــقــده 
المكلف من  الخليلين بحضور صفا  مع 
(الحزب) التواصل مع عون وباسيل؟!». 
وقـــــال إن «مـــجـــرد صـــــدور هــــذا المــوقــف 
أن  الجمهوري يعني حُكماً  القصر  عــن 
باسيل ينوب عنه بالتفاوض ويتصرّف 

على أنه رئيس الظل غير المنتخب».
وأكــــــد المــــصــــدر نـــفـــســـه أن «إصــــــرار 
بــــاســــيــــل عــــلــــى الــــتــــعــــاطــــي فــــــي الـــعـــلـــن 
بــإيــجــابــيــة مـــع مـــبـــادرة بــــري يــكــمــن في 
أنه يمارس سياسة شراء الوقت؛ وإنما 
على خلفية عدم الدخول في اشتباك مع 
الشيعي بعد أن نصح الأمــين  الثنائي 
(حـــزب الـــلـــه) حــســن نــصــر الــلــه  الـــعـــام لــــ
بـــضـــرورة الاســتــعــانــة بــرئــيــس الــبــرلمــان 
لــتــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي تــعــتــرض ولادة 
الـــحـــكـــومـــة»، وقـــــال إن بـــاســـيـــل «يُـــبـــدي 
إيجابية في الشكل وليس في المضمون 
لــلإبــقــاء على الــتــواصــل يـــدور فــي حلقة 

مفرغة».
الــتــي  الــوحــيــدة  «المــشــكــلــة  أن  ورأى 

تؤخر تشكيل الحكومة تتعلق بتسمية 
الــــوزيــــريــــن المــســيــحــيــين بـــعـــد أن أبــــدى 
الــحــريــري مــرونــة وانــفــتــاحــاً أتـــاح لبري 
إعــــــادة تــشــغــيــل مـــحـــرّكـــاتـــه، خــصــوصــاً 
أنــه لم يعد من مشكلة حــول من يتولى 
وزارتــــــي الــداخــلــيــة والـــعـــدل شــــرط عــدم 
مــن الاحــتــفــاظ بالثلث  فــريــق  أي  تمكين 
الضامن»، وقال إن «باسيل تقدّم بمخرج 
ملغوم يتعلق بتسميتهما يؤمن لعون 
الثلث الضامن وإن كان  الحصول على 
يــتــعــفــف عــــن المـــشـــاركـــة فــــي الــحــكــومــة، 

وبالتالي منحها الثقة».
ق باسيل 

ّ
وسأل المصدر: «كيف يوف

بـــين انــفــتــاحــه عــلــى مـــبـــادرة بــــري وبــين 
إصــــــــــداره (مـــــذكـــــرة جــــلــــب) لـــلـــمـــكـــوّنـــات 
الـــرئـــيـــســـة فـــي الـــبـــلـــد لـــحـــضـــور المــؤتــمــر 
الــوطــنــي لـــلـــحـــوار، فـــي حـــال بــــادر عــون 
إلـــى تــوجــيــه الــدعــوة لــحــضــوره للبحث 
الخاص  أعــمــال ببنده الأول  فــي جـــدول 

بأزمة تشكيل الحكومة؟».
وعــــــدّ أن مـــطـــالـــبـــتـــه بـــعـــقـــد مــؤتــمــر 
وطني تشكّل «التفافاً على مبادرة بري 
مــن جــهــة؛ وتــأتــي فــي ســيــاق مــصــادرتــه 
صـــلاحـــيـــات الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة بــإخــضــاعــه عــمــلــيــة الــتــألــيــف 
لوصاية غير مسبوقة أقل ما يقال فيها 
الدستورية  الهرطقات  إنها واحــدة من 
التي تطبخ في مطبخ الفريق السياسي 
لعون الذي لا يحرك ساكناً إلا بموافقة 
بــاســيــل»، وأكـــد أن «مـــا يــهــم بــاســيــل أن 

يعيد إنتاج نفسه».
إن «مجرد  السياسي  وقــال المصدر 
الــــدعــــوة لمــؤتــمــر حـــــوار وطـــنـــي ســيــلــقــى 
رفــضــاً مـــن أبــــرز المـــكـــوّنـــات الــســيــاســيــة؛ 
لأنــهــا تــأتــي مــن رئــيــس جــمــهــوريــة قــرر 

أن يــكــون طــرفــاً فـــي الـــنـــزاع بــــدلاً مـــن أن 
يــتــصــرف عــلــى أنـــه المــرجــع الـــقـــادر على 
جمع اللبنانيين لفض النزاع السياسي 
الـــــقـــــائـــــم بــــــين الــــــقــــــيــــــادات الـــســـيـــاســـيـــة 
الرئيسية»، ورأى أن باسيل «كان رفض 
الـــدعـــوة لــعــقــد اجــتــمــاع لـــرؤســـاء الــكــتــل 
النيابية برعاية بري انطلاقاً من تقديره 
بــأنــه لــن يجلس إلــى طــاولــة واحـــدة مع 
الــحــريــري لأن مــن يستحضر الاجتماع 
رئيسة كتلة (المستقبل) بهية الحريري».

لذلك؛ فإن باسيل - بحسب المصدر - 
«لم يعد من أولويات لديه سوى أن يعيد 
إنتاج نفسه، وهــذا ما يصطدم برفض 
خــصــومــه الـــذيـــن يــحــمّــلــونــه مــســؤولــيــة 
إعــاقــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة مــســتــفــيــداً من 
ي لعون وإن أخذ يتضاءل 

ّ
الوهج المتبق

فــي ظــل إصـــرار الأخــيــر على إطــلاق يده 
لإعادة تعويم نفسه، وإلا فكيف يسمح 
فــي بعبدا  (الخليلين)  بـ بــأن يجتمع  لــه 
الذي يُفترض بصاحبه أن ينأى بنفسه 

عن الخلافات، وهذا ما لم يفعله؟».
كــان يلوّح  فــإن باسيل وإن  وعليه؛ 
البرلمان مستعجلاً  باستقالة نوابه من 
إجراء انتخابات مبكرة، فإنه أحجم عن 
«الخليلين». التلويح بها في اجتماعه بـ

 فيما الاعتذار عن تأليف الحكومة 
الساعة على جــدول  ليس مــدرجــاً حتى 
أعـــمـــال الــحــريــري الــــذي وإن كـــان يــدعــم 
مبادرة بري إلى أقصى الحدود؛ فإنه لن 
يبقى صامتاً للأبد، وعندها سيكوّن من 
وجــهــة نــظــره المــوقــف فــي ضــوء الــجــواب 
النهائي لباسيل عن مبادرة بري، رغم 
أن دعــوتــه لانــتــخــابــات مــبــكــرة؛ ولــو من 
الالتفاف على  التهويل، يراد منها  باب 

الدور الإنقاذي لرئيس البرلمان.

لبنان عاجز عن تحمل نفقاتها وحده وينتظر موقف المانحين

أزمة تمويل تهدد استمرار عمل «محكمة الحريري»
بيروت: نذير رضا

تـــهـــدد أزمـــــة مــالــيــة بــتــوقــيــف عمل 
التي  الخاصة بلبنان  الدولية  المحكمة 
الحكومة  أنشئت لمحاكمة قتلة رئيس 
الــلــبــنــانــيــة الــــراحــــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
إذ أعــلــنــت أمـــس، أنــه «مــن دون تمويل 
فوري، لن تتمكن المحكمة من مواصلة 
عملها بعد يوليو (تموز) المقبل»، وهو 
ر على قدرتها على إنجاز 

ّ
أمــر «سيؤث

ات  ولايــتــهــا الــحــالــيــة وإنـــهـــاء الإجــــــراء
الــقــضــائــيــة فـــي الــقــضــيــتــين الــقــائــمــتــين 

حالياً أمامها».
عـــــــام ٢٠٠٧  المـــحـــكـــمـــة  وتــــأســــســــت 
بقرار من مجلس الأمن الدولي وبلغت 
ميزانيتها العام الماضي ٥٥ مليون يورو 
(٦٧ مليون دولار). وتحصل المحكمة 
على ٥١٪ من تمويلها من المساهمات 
الطوعية و٤٩٪ من الحكومة اللبنانية. 
وكـــانـــت قـــد خــفــضــت مــيــزانــيــتــهــا لــعــام 
٢٠٢١ بنسبة عالية بلغت ٣٧٪ تقريباً 
إلى  السابقة، نظراً   بالسنوات 

ً
مقارنة

الناتجة عن جائحة  الظروف الصعبة 
المالية  العالمية والأزمـــة   «١٩ - «كوفيد 

في لبنان.
وأدانــــــــت المـــحـــكـــمـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
الــعــضــو فــي «حـــزب الــلــه» سليم جميل 

عياش، غيابياً في التفجير الذي أسفر 
عــن اغتيال الــحــريــري و٢١ آخــريــن، في 

حكم يجري استئنافه.
اللبنانية،  الحكومة  وفيما تُجري 
التي تصرّ على استمرار عمل المحكمة، 
اتــــــصــــــالات لمــــواكــــبــــة الأزمـــــــــة الــــطــــارئــــة 
والبحث في إمكانية إيجاد حلول لها، 
لبنانية مــؤيــدة  قــالــت مــصــادر نيابية 
«الـــشـــرق  لاســــتــــمــــرار عـــمـــل المـــحـــكـــمـــة لــــ
الأوسط»: «إننا بانتظار القرار النهائي 
لبنان  أن  إلــى  المــانــحــة، بالنظر  لــلــدول 
ليس قادراً على تمويل المحكمة وحده».

وأسفت المحكمة، في بيان أصدرته 
أمس، لهذه الأزمة. وقالت إنه «من خلال 
مستندات أودعها رئيس قلم المحكمة 
دايــفــيــد تــولــبــرت أمـــام قــضــاة المحكمة، 
قـــــدّم إشــــعــــاراً يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع المــالــي 
للمحكمة كــي تتمكن رئــيــســة المحكمة 
التمهيدية وغرفة  ات  وقاضي الإجـــراء
الــدرجــة الأولـــى من  الاستئناف وغــرفــة 
اتـــخـــاذ أي خـــطـــوات يــرونــهــا ضــروريــة 
بــإدارة المسائل المطروحة  فيما يتعلق 

أمامهم».
إدارة  فــــي  بـــالـــتـــزامـــاتـــه  ولــــلــــوفــــاء 
المــحــكــمــة وخــدمــتــهــا، أفــــاد رئــيــس قلم 
المــحــكــمــة بـــأنـــه لا خـــيـــار أمــــامــــه ســـوى 
تـــفـــعـــيـــل عـــمـــلـــيـــة فـــصـــل المــــوظــــفــــين فــي 

أجهزة المحكمة الأربعة وفقاً للنظامين 
الأساسي والإداري للموظفين، وإطلاق 
المتعلقة  التدريجي  التخفيض  أنشطة 
بـــحـــمـــايـــة الــــشــــهــــود، وحــــفــــظ ســـجـــلات 
المــحــكــمــة والأدلــــــــة والمــــــــواد الــحــســاســة 

الموجودة في عهدتها.
وأبــــلــــغ كــــبــــار مـــســـؤولـــي المــحــكــمــة 
الأمــــينَ الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريش، رسمياً بالوضع المالي الذي 
سيترتّب عليه عجز المحكمة عن إكمال 
عملها إذا لم تصل إليها أي مساهمات 

قبل نهاية شهر يوليو.
وفــي مــارس (آذار) المــاضــي، قدّمت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــمــحــكــمــة إعــــانــــة بــلــغ 
قدرها ١٥,٥ مليون دولار تغطي نسبة 
٧٥٪ من مساهمة لبنان في ميزانيتها، 
بهدف دعم استمرار عملها. وإذ أبدت 
الــذي  الكبير  امتنانها للدعم  المحكمة 
قدمته الأمم المتحدة، قالت إنها لا تزال 
بــانــتــظــار مــســاهــمــات أخـــــرى ولا تـــزال 
تفتقر إلى الأموال اللازمة لأداء مهامها 

القضائية.
والمحكمة هيئة قضائية مستقلة 
تضم قضاة لبنانيين ودولــيــين. وهي 
ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا 
جزءاً من النظام القضائي اللبناني، غير 
العقوبات  أنها تحاكم بموجب قانون 

الأولــى  اللبناني. وهــي أيضاً المحكمة 
من نوعها في تناول الإرهــاب بوصفه 

جريمة قائمة بذاتها.
وأعربت المحكمة عن أسفها الشديد 
إزاء تأثير هذا الوضع على المتضررين 
ات المندرجة ضمن ولايتها  من الاعتداء
الذين وضعوا آمالهم وثقتهم بالعدالة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة. وأفــــاد رئــيــس قلم 
المــحــكــمــة دايــفــيــد تــولــبــرت بــأنــه «عــلــى 
الــــرغــــم مــــن تــقــلــيــص أعـــــــداد المـــوظـــفـــين 
الشاملة،  بدرجة كبيرة والتخفيضات 
ســــــوف تـــضـــطـــر المـــحـــكـــمـــة إلــــــى إغـــــلاق 
أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصل 
 قــضــايــا 

ً
إلــيــهــا أمـــــوال إضــافــيــة، تـــاركـــة

مهمة عالقة على حــســاب المتضررين، 
ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة 

القانون».
وســيــوجــه الـــقـــرار ضــربــة إلـــى أســر 
الــضــحــايــا فـــي قــضــيــة مــقــتــل الــحــريــري 
ــفــذت 

ُ
وقـــضـــايـــا لــهــا عـــلاقـــة بــهــجــمــات ن

فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا ولا تـــــزال تــخــضــع 
للتحقيق. كما سيحدّ القرار من دعوات 
لتأسيس محكمة جديدة تابعة للأمم 
المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار 
مــرفــأ بــيــروت الـــذي وقـــع فــي أغسطس 
(آب) المــاضــي وأســفــر عــن ســقــوط ٢٠٠ 

قتيل وإصابة ٦٥٠٠ شخص.
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منطقة الشرق الأوسط لديها وسيلة لفرض نفسها على الرؤساء الأميركيين

دينيس روس: على بايدن إدارة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني تفادياً لخيارات أسوأ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــولايــــات 
المــتــحــدة تــســعــى إلـــى إعــــادة ترتيب 
أولــويــات سياستها الخارجية، من 
خلال خفض مستوى انخراطها في 
الـــشـــرق الأوســــــط، والــتــركــيــز بشكل 
أكبر على آسيا لمواجهة التحديات 
التي تفرضها الصين، تظل قضايا 
المــنــطــقــة وفـــي الــقــلــب مــنــهــا القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـــنـــصـــراً جـــوهـــريـــاً 
يحتاج إلى دور أميركي أكثر حسماً 
للحيلولة دون الاصطدام بخيارات 

أكثر سوءاً وربما بتكلفة أكبر.
ويقول الدبلوماسي الأميركي 
المخضرم، دينيس روس، في تقرير 
نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» 
الأمــيــركــيــة، ونــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة، إن الــشــرق الأوســـط لديها 

وسيلة تجعلها تفرض نفسها على 
الــــرؤســــاء الأمـــيـــركـــيـــين وإداراتـــــهـــــم، 
ويتجلى هذا الأمر مع الرئيس جو 
بايدن. وأوضح من كان الرجل الأول 
لعملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســط 
كــــل مــــن جــــورج  أثــــنــــاء ولايــــــة إدارة 
بـــوش الأب وبــيــل كــلــيــنــتــون، وعمل 
عن كثب مع وزراء الخارجية جيمس 
بــيــكــر ووارن كــريــســتــوفــر ومــادلــين 
أولبرايت، أنه من خلال ست مكالمات 
الـــوزراء بنيامين  هاتفية مع رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ومـــــكـــــالمـــــات مـــــع رئـــيـــس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
والــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، أدرك بايدن أنه مهما كانت 
آماله، فإن مشاركته الشخصية كانت 
ضرورية للمساعدة في التوصل إلى 

وقف إطلاق النار في غزة.
وأشــار روس، الــذي عمل أيضاً 

مـــســـاعـــداً خـــاصـــاً لــلــرئــيــس الأســبــق 
بـــــاراك أوبــــامــــا، ومــســتــشــاراً خــاصــاً 
لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري 
كــلــيــنــتــون، أنـــــه فــــي حــــين أن زيـــــارة 
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة  وزيـــــر 
للشرق الأوســط لم تكن على جدول 
أعـــمـــالـــه، فــقــد شــعــر بــالــحــاجــة إلــى 
الــــذهــــاب إلــــى المــنــطــقــة فـــي مــحــاولــة 
الــنــار، وتلبية  لتعزيز وقــف إطـــلاق 
الاحتياجات الإنسانية واحتياجات 
إعــــــــادة الإعـــــمـــــار فــــي غــــــزة، وإقـــامـــة 
مــســار دبلوماسي لإدارة العلاقات 
الإسرائيلية - الفلسطينية وإعــادة 
بــإقــامــة دولـــتـــين للشعبين  الالــــتــــزام 

الفلسطيني والإسرائيلي.
يقول روس «كشخص تفاوض 
مـــع الــطــرفــين لــعــقــود، أعــــرف أن كل 
مهمة مــن هـــذه المــهــام تــنــطــوي على 
تحدياتها الخاصة. ومن المفارقات 

أن أقــلــهــا صــعــوبــة هــو تــعــزيــز وقــف 
إطــــــلاق الـــــنـــــار». يــضــيــف «صــحــيــح 
أن وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار لـــم يــتــم فيه 
الاتفاق على شيء سوى كف إطلاق 
الأسلحة، ولكن الحقيقة هي أن كلا 
الجانبين كــان لديه سبب للتوقف. 
فحركة (حماس) تدفع ثمناً باهظاً 
من بنيتها التحتية العسكرية، وقد 
حققت بالفعل ما تعتزم القيام به، 
وهــو فــرض ثمن على إســرائــيــل رداً 
عــلــى الأحــــــداث فـــي الـــقـــدس، وجــعــل 
المــحــوريــة للقضية  الــحــركــة، النقطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أكــــثــــر مـــــن الــســلــطــة 

الفلسطينية في الضفة الغربية».
ومن جانبها، نجحت إسرائيل 
أيضاً عسكرياً، فقد دمــرت منشآت 
إنـــتـــاج صـــواريـــخ «حـــمـــاس» وجـــزءاً 
حاسماً من شبكتها من الأنفاق التي 
تحمي أسلحة «حماس» ومقاتليها 

ووســـــائـــــل اســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا، وحــتــى 
بعض قادتها. ومن شأن الضربات 
الإضــافــيــة، فــي أحــســن الأحـــــوال، أن 
تسفر عن نتائج متضائلة في وقت 
الــرأي العام الدولي ينقلب  كان فيه 
بــالــفــعــل بــقــوة ضـــد إســـرائـــيـــل. ومــع 
ذلــــــك، وحـــتـــى عـــنـــدمـــا يـــكـــون إنـــهـــاء 
الــتــصــعــيــد فـــي مــصــلــحــة الــطــرفــين، 
فــــإن وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار لـــم يــحــدث 
بالضرورة من دون وسيط وتدخل 
خـــارجـــي، وقـــد لــعــبــت مــصــر وإدارة 
بـــايـــدن هــــذا الــــــدور فـــي خــلــق غــطــاء 

وضغط وتوضيح للجانبين.
ويتساءل روس: ماذا عن تلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة وإعــــــادة 
الإعمار؟ هناك حاجة ماسة إلى إعادة 
الإعمار، مع وجود ٧٧ ألف شخص 
إضــافــي مــن ســكــان غـــزة بــلا مـــأوى، 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عــمــومــاً، والمــيــاه 

والصرف الصحي بصفة خاصة، في 
حــاجــة مــاســة إلــى الإصـــلاح وإعـــادة 
البناء. وهنا، وبحسب روس، يكمن 
التحدي الحقيقي، وهو كيف نعيد 
إعـــــمـــــار غــــــزة ولا تــــقــــوم «حــــمــــاس» 
بتحويل المواد اللازمة لذلك لصالح 

إعادة تسليحها؟
لــن  يــــقــــول، إن هـــــذا  لـــكـــن روس 
يكون سهلاً وجرت محاولة مماثلة 
فـــي أعـــقـــاب الــــنــــزاع فـــي عــــام ٢٠١٤، 
بــاســتــخــدام آلــيــة إعــــادة إعــمــار غــزة 
وفـــشـــلـــت. وصــحــيــح أن الــتــعــهــدات 
بــتــقــديــم أمـــــــوال إعـــــــادة الإعــــمــــار لــم 
يــتــم الـــوفـــاء بــهــا، ولــكــن ذلـــك يــرجــع 
إلــى الفشل فــي منع تحويل  جزئياً 
المـــواد وتــعــزيــز «حــمــاس» لوضعها 
الــعــســكــري. هــنــاك بــالــتــأكــيــد حاجة 
الــولايــات  إلــى جهد دولـــي، تحشده 
المــتــحــدة عــلــى أفـــضـــل وجـــــه، لجمع 

الأمـــوال مــن أجــل إعـــادة إعــمــار غــزة، 
وكذلك لوضع آلية دولية للإشراف 
على ما يأتي إلى القطاع، ونقله إلى 
المــســتــودعــات، ومـــن ثـــم اســتــخــدامــه 

النهائي في مواقع البناء.
إنـــــه عـــلـــى عــكــس  يـــقـــول روس، 
مــا كــان عليه الــحــال مــن قبل، يمكن 
لمــصــر أن تــبــذل جــهــداً حــاســمــاً على 
الــحــدود. وبمساعدة دولــيــة، يمكن 
لمــصــر تــحــويــل مــعــبــر رفــــح، الــــذي لا 
يتعامل الآن ســوى مــع الأشــخــاص، 
وجعله نقطة لقاء مركزية إلى جانب 
المعابر من إسرائيل لإجــراء فحص 
شــامــل لــجــمــيــع المـــــواد الـــقـــادمـــة إلــى 
أنــه سيكون لجميع  غــزة. ويضيف 
الــشــاحــنــات الــتــي تنقل المــــواد طــرق 
محددة وتحتاج لأجهزة تتبع نظام 
تحديد المواقع العالمي (جي بي إس). 
وستحتاج جميع مستودعات المواد 

الــواردة إلى كاميرات للمراقبة على 
مدار الساعة طوال الأسبوع.

ويــــقــــول روس، إن «حــــمــــاس» 
سوف تقاوم ذلك، ولكن إذا كان الأمر 
كـــذلـــك، فـــإن الــقــضــيــة ســـوف تصبح 
قضية إعادة إعمار غزة مقابل إعادة 

تسليح «حماس».
ويــضــيــف، أنـــه مـــن دون فــرض 
شروط صارمة، لن تكون هناك إعادة 
إعمار جــادة. وأخيرا يخلص روس 
القليلة  إلى أنه إذا أثبتت الأسابيع 
الماضية أي شــيء، فهو أن القضية 
تـــــزول. ويـــقـــول إن  لـــن  الفلسطينية 
بــايــدن لا تــريــد أن يستهلكها  إدارة 
الشرق الأوسط، لكنها تحتاج أيضاً 
إلى القيام بما يكفي لإدارة ما يحدث 
في المنطقة لتجنب الانجرار إليها، 
فــي ظـــروف قــد تــوفــر خــيــارات أســوأ 

بتكاليف أعلى.

الكنيست تنتخب هرتسوغ 
رئيساً جديداً لإسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة للكنيست،  الــهــيــئــة  انــتــخــبــت 
أمس يتسحاك هرتسوغ رئيساً لإسرائيل، 
بأغلبية ٨٧ صوتاً مقابل ٢٦ لمنافسته مريم 

بيريتس.
وهرتسوغ الذي سيتولى مهام منصبه 
الــجــديــد بــعــد شــهــر مـــن الـــيـــوم، بــاعــتــبــاره 
الرئيس رقم ١١ لإسرائيل، يبلغ من العمر 
٦٠ عاماً هو حالياً رئيس الوكالة اليهودية 
ونجل الرئيس السادس لإسرائيل حاييم 
هرتسوغ، وحفيد الحاخام الأكبر لإسرائيل 
يتسحاك إيزيك هرتسوغ، وكان قد شغل 
الــرفــاه الاجتماعي ورئيس  منصب وزيــر 
حــزب العمل والمعسكر الصهيوني خلال 
مسيرته السياسية. وسيخلف هرتسوغ 
الــرئــيــس رؤوفـــين ريــفــلــين، الـــذي ستنتهي 

ولايته في ٩ يوليو (تموز).
وقال هرتسوغ في كلمة أمام الكنيست 
بعد انتخابه «أشــكــر الجميع على الثقة 
التي منحتموني إياها. أنا حصلت على 
المسؤولية الثقيلة التي وضعتموها على 
كــتــفــي، وأنــــوي أن أكـــون رئــيــســاً للجميع، 

آذاني صاغية لكل موقف ولكل شخص».
وأضــــاف «هــنــاك تــحــديــات جــمــة أمــام 
الدولة لا يمكن الاستخفاف فيها، ومنها 

دمــــل الـــجـــراح الـــتـــي أصـــيـــب بــهــا المــجــتــمــع 
الإســرائــيــلــي فــي الآونـــة الأخــيــرة، والــدفــاع 
عـــن مــكــانــة الـــدولـــة فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
ومكافحة اللاسامية ومــعــاداة إســرائــيــل، 
وصيانة ركائز الديمقراطية، والخروج من 

الأفق الضيق إلى الفضاء الواسع».
وهنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
هرتسوغ، متمنياً له النجاح في منصبه 
الــجــديــد، وقـــال لــه «أتــمــنــى لــك كــل النجاح 
باسم جميع مواطني إسرائيل. أشكر لمريم 
بيرتس على خوضها المحترم للانتخابات، 
وأنا مقتنع أنها ستستمر بخدمة المجتمع 
في إسرائيل كما قامت بذلك كل حياتها».

وقـــال رئــيــس الكنيست يــاريــف ليفين 
«إن دولة إسرائيل تواجه تحديات كثيرة، 
إلــى رئيس  الــدولــة ينظرون  وإن مواطني 
الدولة ويعتبرونه شخصية تقف فوق كل 

الخلافات».
ـــــــى الـــتـــي لا تــرشــح  وهــــــذه المــــــرة الأول
الأحــــــــزاب أحـــــد أعـــضـــائـــهـــا فــــي الــكــنــيــســت 
لمــنــصــب الـــرئـــيـــس. لــكــن هـــرتـــســـوغ حظي 
امــتــنــع عــن ترشيح  الـــذي  بــدعــم نتنياهو 
أحــد من حــزب الليكود الــذي يتزعمه؛ كي 
الــحــصــول على عفو رئاسي  يسهل عليه 
لاحقاً، بحسب ما كان يتردد في الأوساط 

الإسرائيلية.

وصول فريق هندسي مصري إلى غزة
 لبحث إعادة الإعمار

غزة: «الشرق الأوسط»

وصل فريق هندسي مصري إلى قطاع 
غزة، أمس، لبحث بدء مشاريع إعادة الإعمار، 
عــقــب مــوجــة الــتــوتــر الأخــيــرة مــع إســرائــيــل. 
وذكرت مصادر فلسطينية، أن الفريق الذي 
يضم ستة مهندسين مصريين، دخل إلى غزة 
رة  عبر معبر رفح البري، لتفقد الأماكن المدمَّ

تمهيداً لإدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام.
مــن جــهــتــه، أكـــد وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة 
والإســــكــــان الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد زيـــــــارة، أن 
الــلازم للمؤسسات  الحكومة ستوفر الدعم 
التي ستعمل على عمليات الإغــاثــة وإعــادة 
الإعـــــمـــــار فــــي قــــطــــاع غـــــــزة. جــــــاء ذلــــــك عــقــب 
اجتماع محمد زيارة مع مسؤولين دوليين، 
لبحث خطط ملف إعــادة الإعمار وأولويات 
التدخلات العاجلة، التي يجري العمل عليها 
مــن أجــل إعـــادة الأســر إلــى بيوتها، وتوفير 
مأوى دائم وملائم لها. وأشاد زيارة بجهود 
جميع المؤسسات الدولية والـــدول العربية 
وعلى رأسها مصر «التي لديها القدرة على 
الــعــمــل فــي قــطــاع غـــزة، مــن خـــلال اهتمامها 
الــكــبــيــر بـــالـــتـــدخـــلات الـــعـــاجـــلـــة والإغــــاثــــات 

الإنسانية».
فــي ســيــاق مــتــصــل، وصـــل المــديــر الــعــام 
لــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر روبـــيـــر 
مـــارديـــنـــي، أمـــــس، إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، بــهــدف 
تقييم الوضع الإنساني وزيــارة المتضررين 
مــن جولة التوتر الأخــيــرة. ودعــا مارديني، 
فــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين، خـــلال جولة 
رة في غزة، إلى تسريع  تفقدية له لمنازل مدمَّ
وتيرة إعادة إعمار القطاع ودعم المتضررين 

مـــن ســكــانــه، بــمــا فـــي ذلـــك عــمــلــيــات الإغــاثــة 
الإنسانية.

فــي ســيــاق آخـــر، أعــلــنــت لجنة المتابعة 
للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، مغادرة 
مــديــر عــمــلــيــات وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في 
غزة، ماتياس شمالي، ونائبه ديفيد ديبول، 
بعد إعلانهما «شخصين غير مرغوب بهما» 
في القطاع. وذكرت اللجنة أن شمالي ونائبه 
كانا «سببا رئيسياً في معاناة آلاف اللاجئين 
الفلسطينيين وموظفي (أونـــروا) في قطاع 

غزة»، مؤكّدة رفض عودتهما للقطاع.
وكــــــــان شــــمــــالــــي قـــــد واجــــــــه انــــتــــقــــادات 
فــلــســطــيــنــيــة شـــديـــدة بــعــد تــصــريــحــه لــقــنــاة 
إسرائيلية بأنه «لا يشكّ في مدى دقة القصف 
ــذه الجيش الإســرائــيــلــي على غــزة» 

ّ
الـــذي نــف

خلال جولة التوتر الأخيرة.
وكــان رئيس جهاز المخابرات المصرية 
الــــلــــواء عـــبـــاس كـــامـــل، قـــد أجـــــرى (الاثـــنـــين) 
زيارة لعدة ساعات إلى قطاع غزة، واجتمع 
مـــــع قـــــيـــــادة حــــركــــة «حـــــمـــــاس» والـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية، ووضــع حجر الأســاس لمدينة 
سكنية مــصــريــة. وأعــلــنــت مــصــر عــن منحة 
مالية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أميركي لدعم 
جهود إعمار قطاع غزة عقب موجة التوتر 
الأخــيــرة فــي الفترة مــن ١٠ إلــى ٢١ مــن شهر 
مايو (أيــار) الماضي، والتي أدت إلى تدمير 
واســـع فــي المــنــازل والــبــنــي التحتية. ورعــت 
مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل 
الفلسطينية وإســرائــيــل فــي قطاع غــزة بعد 
تل خلالها أكثر من ٢٥٠ 

ُ
موجة التوتر التي ق

فلسطينياً و١٣ شخصاً في إسرائيل.

العقبة الكبرى متعلقة بتصنيف الأسرى المفرج عنهم وليس عددهم

مسؤول إسرائيلي: فرصة لـ «صفقة» مع {حماس}... وننتظر عرضاً مصرياً
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول إسرائيلي إن احتمال 
إبـــرام صفقة تــبــادل أســرى مــع حماس، 
تــقــدم مصر عرضا  ارتــفــع، بانتظار أن 

جديدا لعقد هذه الصفقة.
وأكـــــــد المـــــســـــؤول الأمـــــنـــــي الــكــبــيــر 
لـــصـــحـــيـــفـــة يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــرنـــــــوت، أن 
إســــرائــــيــــل تــنــتــظــر حـــالـــيـــا عـــرضـــا مــن 
قــــبــــل الـــــوســـــطـــــاء المــــصــــريــــين لــصــفــقــة 
مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، والــــتــــي يـــفـــتـــرض أن 
تشمل الإفـــراج عــن أســرى فلسطينيين 
فـــي إســـرائـــيـــل مــقــابــل إعــــــادة جــثــامــين 
الجنديين الإسرائيليين أورون شاؤول 
وهدار غولدن، وتسليم أبرا منغيستو 
وهــــشــــام الـــســـيـــد الـــلـــذيـــن تــحــتــجــزهــمــا 
حـــــمـــــاس فــــــي قـــــطـــــاع غـــــــــزة. وبـــحـــســـب 
المـــســـؤول الإســرائــيــلــي، فـــإن المــصــريــين 
مهتمون بإنجاز اتفاق، ويفهمون أنه 
دون حل قضية الأسرى والمفقودين، لن 
تــكــون هــنــاك إعـــادة لأعــمــار قــطــاع غــزة. 
وأضاف «في الوضع الحالي، المصريون 
مصممون للتوصل إلى صفقة، وهناك 
توقعات بوضع اقتراح على الطاولة في 
غضون الأيام القادمة. إسرائيل تقدر أن 
مصر ستمارس ضغوطات على حماس 
بإبداء مرونة بخصوص الملف، من أجل 
تــحــريــك مــلــف إعــــادة إعــمــار قــطــاع غــزة 

بدعم المجتمع الدولي».
وجاءت التصريحات الجديدة بعد 
يوم من تشكيك مسؤولين إسرائيليين في 
إمكانية دفع اتفاق إلى الأمــام، باعتبار 
أنه لا توجد أي فرصة لموافقة إسرائيل 
على طلب قــائــد حــمــاس فــي قــطــاع غزة 
يحيى السنوار، بالإفراج عن ١١١١ أسيراً 

فلسطينياً مقابل الأسرى الإسرائيليين 
لدى حركته. وكان السنوار قد صرح بعد 
مباحثات مع وزيــر المخابرات المصرية 
عباس كــامــل، فــي قطاع غــزة، أنــه واثــق 
مـــن أن حــركــتــه ســتــنــتــزع صــفــقــة تــبــادل 
مستحقة، مضيفا «سجلوا على لساني 
الرقم ١١١١ وستذكرون هذا الرقم جيدا».

وفـــســـر كــــلام الـــســـنـــوار الـــــذي شغل 
وســائــل إعـــلام إسرائيلية وفلسطينية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، بأنه يريد 
الإفراج عن ١١١١ أسيرا فلسطينيا مقابل 
أســــرى إســرائــيــل لـــدى حــركــتــه. وتشير 
الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة إلـــى أن مصر 

ستمارس ضغطا كبيرا من أجل تليين 
موقف حماس، لكن المشكلة قد لا تكون 
في العدد وإنما في طبيعة المفرج عنهم. 
وقال مصدر أمني إسرائيلي تعقيباً على 
الــرقــم ١١١١: «المــشــكــلــة لــيــســت فــي عــدد 
الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وإنما 
مــن هـــم. لــن يــفــرج عــن ســجــنــاء ملطخة 
أيديهم بالدماء (...) لن نفرج عن قتلة».
وفشلت جــولات كثيرة سابقة في 
إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في 
ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب، 
وهو إطــلاق ســراح جميع الذين أعادت 
اعــتــقــالــهــم بـــعـــد الإفــــــــراج عــنــهــم ضــمــن 

الصفقة السابقة بين حماس وإسرائيل 
قــــادة  فــــي عـــــام ٢٠١١، وإطـــــــلاق ســــــراح 
أســـــــرى ومــــــؤبــــــدات وأصـــــحـــــاب أحـــكـــام 
عــالــيــه فــي الصفقة الــحــالــيــة. وأشــرفــت 
مـــصـــر عـــلـــى المـــبـــاحـــثـــات الـــســـابـــقـــة بــين 
حماس وإسرائيل وتدخلت دول غربية 
أيضا في فترات متباعدة، مثل ألمانيا 
وسويسرا والنرويج، لكن عادت مصر 
لتضغط بعد الــحــرب الأخــيــرة مــن أجل 
صــفــقــة تـــبـــادل، ضــمــن خـــطـــوات أخـــرى 
الــقــطــاع وتحقيق  إعــــادة أعــمــار  تشمل 
مصالحة داخلية، في محاولة للوصول 
إلى تهدئة شاملة تسمح بإطلاق مسار 

سياسي جديد.
وذكــــــر تـــقـــريـــر يـــديـــعـــوت أن الـــــدور 
المــــصــــري بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــــف إطــــلاق 
نــــار، رفـــع رصــيــد الــقــاهــرة أمــــام الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــتــي بــاتــت تـــرى أنــهــا عامل 
أساسي في الحفاظ على الاستقرار في 
المنطقة. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى 
أن المصريين مصممون على التوصل إلى 
صفقة، وهناك توقعات بوضع اقتراح 
على الطاولة في غضون الأيام القادمة.

وفي الوقت الحالي، تصر حماس 
على فصل قضية الأســـرى والمفقودين 
عــن قــضــيــة إعــمــار غــــزة، والــحــديــث عن 
المــلــفــين فـــي قـــنـــوات مــنــفــصــلــة، لــكــن في 
المـــقـــابـــل تــعــلــن إســـرائـــيـــل مـــجـــددا أنــهــا 
لا تــــوافــــق عـــلـــى الأمـــــــر، وتــــربــــط إعـــــادة 
إعمار غزة بإعادة الأســرى والمفقودين 

(باستثناء المساعدات الإنسانية).
ويفترض أن يــزور وفــد إسرائيلي 
الـــقـــاهـــرة قــريــبــا لــبــحــث مــلــف الــجــنــود 
الأسرى لدى حركة حماس، كما سيطرح 
وزيــــر الأمــــن بــيــنــي غــانــتــس هـــذا المــلــف 
خـــلال زيــارتــه الــخــاطــفــة إلـــى واشــنــطــن، 

اليوم الخميس، مع نظيره الأميركي.
ويوجد في قطاع غزة ٤ إسرائيليين 
لــدى حــمــاس، «شـــاؤول آرون» و«هـــادار 
جولدن» وقد أسرتهما حماس في الحرب 
الــتــي انــدلــعــت فــي صــيــف ٢٠١٤. (تــقــول 
إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس 
أي معلومات حول وضعهم)، و«أبراهام 
منغستو» و«هاشم بدوي السيد» وهما 
يحملان الجنسية الإســرائــيــلــيــة، الأول 
إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة 
بمحض إرادتــيــهــمــا بعد حــرب غــزة في 

وقتين مختلفين.

روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)

مطالبات في الكونغرس بتعزيز «القبة الحديدية» ومساعدات لإسرائيل
رام الله: كفاح زبون

واشنطن: إيلي يوسف ورنا أبتر

يــــزور وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، واشـــنـــطـــن، فـــي زيــــارة 
ســــريــــعــــة تـــــبـــــدأ وتـــنـــتـــهـــي الـــخـــمـــيـــس، 
ســيــجــتــمــع خـــلالـــهـــا مــــع وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأميركي لويد أوســتن، ومــع مستشار 

الأمن القومي جيك ساليفان.
وذكـــــــــر بـــــيـــــان صـــــــــادر عــــــن مــكــتــب 
غانتس أنه «سيقوم بإجراء مباحثات 
استراتيجية حول الاتفاق الذي يتشكل 
مع إيران، والحفاظ على التفوق الأمني 
الإســـرائـــيـــلـــي والاســــتــــقــــرار فـــي الــشــرق 
الأوســــــط. كــمــا مـــن المــتــوقــع أن يناقش 
فـــــي الإدارة  مـــــع مــــســــؤولــــين  غــــانــــتــــس 
الأمـــيـــركـــيـــة، الــخــطــة الأمــنــيــة الـــتـــي قــام 
بإعدادها لهدوء طويل المدى في قطاع 
غزة وإعادة البناء، مع تقوية التحالف 
مــــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة». والــتــقــى 
غـــانـــتـــس، قـــبـــل ســــفــــره، أمــــــس، المــنــســق 
الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، تـــور ويــنــســلانــد، 
وعــــــرض عــلــيــه الـــخـــطـــة الـــتـــي صــاغــهــا 
لإحـــــلال هـــــدوء طـــويـــل الأمـــــد فـــي قــطــاع 
غــــزة وإعــــــادة الأســــــرى، بـــالـــتـــوازي، مع 

إعادة إعمار غزة، وتعزيز دور السلطة 
الفلسطينية، بحسب بيان عن مكتبه.

وفي واشنطن، أكد المتحدث باسم 
«الــبــنــتــاغــون» جــــون كــيــربــي، أن وزيـــر 
الدفاع الأميركي لويد أوستن، سيلتقي 
نظيره الإسرائيلي بيني غانتس اليوم 
(الخميس)، في واشنطن، تلبية لدعوة 
ســابــقــة وجــهــهــا لـــه خــــلال زيـــارتـــه إلــى 

إسرائيل.
وأضـــــــاف كـــيـــربـــي خـــــلال مــؤتــمــره 
الــــــصــــــحــــــافــــــي الـــــــيـــــــومـــــــي فـــــــــي مـــبـــنـــى 
«الــبــنــتــاغــون»، أن مــن بــين الأمـــور التي 
ســيــنــاقــشــهــا الـــــوزيـــــران، قــضــايــا الأمـــن 
الإقليمي، وعلى رأسها بالتأكيد ملف 
إيـــــران وســلــوكــهــا الــســيــئ فـــي المــنــطــقــة. 
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي 
يلتقي فيها الوزير أوســتن مع غانتس 
أو يــتــحــدثــان مــعــاً، فــقــد أجــريــا العديد 
مــن المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة، خــصــوصــاً في 
المــاضــيــين، وبالطبع خلال  الأســبــوعــين 
الزيارة التي قام بها الوزير أوستن قبل 
أكثر من شهر لإسرائيل. وقــال: «لذلك، 
نـــتـــوقـــع أن يـــكـــون اجـــتـــمـــاع الــخــمــيــس 
اســـتـــمـــراراً لــتــلــك المــنــاقــشــات، ولــكــن من 
الــــواضــــح أن قـــضـــايـــا الأمــــــن الإقــلــيــمــي 

ستكون على رأس القائمة».

وشــــدد كــيــربــي عــلــى أن الـــزيـــارة لا 
علاقة لها بالتصريحات التي صدرت 
عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، حـــــول إيـــــــران والـــعـــلاقـــة مــع 
واشــنــطــن، قـــائـــلاً إنـــه جـــرى التخطيط 
لها منذ أشهر عــدة، وهــي تأتي تلبية 

للدعوة التي وجهها أوستن لغانتس.
بـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن، تـــــعـــــالـــــت أصــــــــــوات 
ديمقراطية وجمهورية في الكونغرس، 
تطالب بزيادة الدعم الأميركي لبرنامج 
الدرع الصاروخي. فبالتوازي مع الدعم 
غير المشروط الذي أعرب عنه السيناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام وزميله بيل 
هــاغــرتــي، فـــي زيــارتــهــمــا الأخـــيـــرة إلــى 
إسرائيل، كتبت مجموعة من ٤٥ نائباً 
مــن الــحــزبــين رســالــة إلـــى وزيــــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن، يعربون فيها 
عن «دعمهم القوي لالتزام إدارة بايدن 
الــحــاســم بــالــحــفــاظ عــلــى أمـــن وســلامــة 
إســــرائــــيــــل، بـــمـــا فـــيـــه تـــجـــديـــد مـــخـــزون 
إســرائــيــل مــن الــصــواريــخ الاعــتــراضــيــة 
الــتــي تــشــكــل جــــزءاً مـــن مــنــظــومــة القبة 

الحديدية وغيرها».
وحــــذر المـــشـــرعـــون مـــن خــطــر نــفــاد 
مـــــخـــــزون إســـــرائـــــيـــــل مـــــن الــــصــــواريــــخ 
الاعــــتــــراضــــيــــة، فــــي حـــــال شـــنـــت حــركــة 

«حـــــــــمـــــــــاس» المــــــــزيــــــــد مــــــــن الــــهــــجــــمــــات 
الصاروخية.

وقــالــوا فــي الــرســالــة المــوجــهــة إلــى 
أوستن: «إذا طلبت إسرائيل مساعدات 
إضــافــيــة، نــرجــو أن تعمل عــن قــرب مع 
الكونغرس لتنفيذ هذا الطلب بسرعة. 
كما نتطلع إلى الحصول على رد منك، 
يـــشـــرح تــقــيــيــمــك لــلــحــاجــة إلــــى تــجــديــد 
مخزون القبة الحديدية وتعاونك ومع 
إسرائيل في هذا المجال، وذلك لتسهيل 

عملية الموافقة».
وأشار المشرعون، وهم من الحزبين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــجــــمــــهــــوري، إلـــــى أن 
الــولايــات المتحدة قدمت فــي عــام ٢٠١٤ 
مــســاعــدات طــارئــة إلـــى إســرائــيــل بلغت 
قيمتها ٢٢٥ مليون دولار، وأن مذكرة 
التفاهم التي وقع عليها البلدان في عام 
٢٠١٦ تنص على احتمال الموافقة على 
مــســاعــدات عسكرية إضــافــيــة، فــي حال 
حصول مواجهات مسلحة بارزة، وذلك 
المـــســـاعـــدات العسكرية  إلـــى  بــالإضــافــة 
الــســنــويــة الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نــحــو ٤ 

مليارات دولار.
يأتي هذا فيما حثّ عدد من أعضاء 
الــشــيــوخ الديمقراطيين، وزيــر  مجلس 
أنــتــونــي بلينكن،  الخارجية الأمــيــركــي 

عــلــى الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل للسماح 
بـــإدخـــال المـــــواد الـــلازمـــة لإعـــــادة إعــمــار 
قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية 
إلــى هــنــاك. وكــتــب هـــؤلاء، وعــددهــم ١٧ 
سيناتوراً، رسالة إلى بلينكن يدعونه 
فيها إلى الدعم الفوري لمرور المساعدات 
الــــطــــارئــــة والإنــــســــانــــيــــة إلــــــى الـــقـــطـــاع، 
إضافة إلى إعادة الوجود الدبلوماسي 

الأميركي.
ودعـــــــــا المـــــشـــــرعـــــون بـــلـــيـــنـــكـــن إلــــى 
الــطــلــب مـــن إســـرائـــيـــل رفــــع الــقــيــود عن 
الــقــطــاع، ممن  حــركــة الفلسطينيين فــي 
يحتاجون إلى رعاية طبية، أو يودون 
زيارة أقاربهم، إضافة إلى فتح معبري 
بيت حانون وكرم سالم للسماح بمرور 

المساعدات الإنسانية.
وطــالــبــت المجموعة نفسها، التي 
يتصدرها السيناتور كريس فان هولان، 
تـــمـــويـــل وكـــالـــة  بــــإعــــادة  بــــايــــدن،  إدارة 
«الأونروا» إلى المستويات السابقة التي 
إلــى  بــلــغــت ٣٦٠ مــلــيــون دولار، إضــافــة 
تعزيز الوجود الدبلوماسي من خلال 
ملء عدد من المناصب الشاغرة، أبرزها 
منصب السفير الأميركي إلى إسرائيل، 
والقنصل الأميركي ورئيس بعثة مكتب 

وكالة التنمية الدولية. 

حزب عربي يدخل «الائتلاف الحكومي» للمرة الأولى

«حكومة التغيير» الإسرائيلية تولد بعد مفاوضات عسيرة
رام الله: رام الله: كفاح زبون

ولــدت مساء أمــس (الأربــعــاء) 
«حــكــومــة الــتــغــيــيــر» الإســرائــيــلــيــة 
برئاسة يائير لبيد، زعيم المعارضة 
الإســرائــيــلــيــة رئــيــس حـــزب «ييش 
عتيد» بعد مفاوضات عسيرة، إذ 
دت مفاوضات تشكيلها حتى 

ّ
تعق

آخــــر الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، بسبب 
مــشــكــلــتــين رئــيــســيــتــين تــتــعــلــقــان 
بلجنة تعيين القضاة وقانون هدم 
منازل عربية. وتأخر إعلان الحسم 

أكثر مما كان يخطط له الحلفاء، 
بسبب تمسك عضو الكنيست عن 
حـــزب «يــمــيــنــا»، أيــيــلــيــت شــاكــيــد، 
بـــأحـــقـــيـــتـــهـــا فـــــي لـــجـــنـــة اخـــتـــيـــار 
القضاة، بدلاً من عضو الكنيست 
مــيــراف ميخائيلي، رئيسة حزب 
العمل، التي وقعت اتفاقاً سابقاً 
مــع زعيم المعارضة المكلف يائير 

لبيد زعيم حزب «ييش عتيد».
إلا أن يــائــيــر لــبــيــد، نــجــح في 
تــفــويــض أغلبية  الــحــصــول عــلــى 
حزبية لتشكيل حكومة التغيير 

الـــتـــي ســتــطــيــح بـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
وتنهي حقبة حكمه التي امتدت 

على مدار ١٢ سنة.
وأبــــــــــلــــــــــغ لــــــبــــــيــــــد الــــــرئــــــيــــــس 
الإسرائيلي رؤوفـــين ريفلين، قبل 
ســاعــة مـــن انــتــهــاء تــفــويــضــه، أنــه 
الــحــصــول عــلــى أغلبية  اســتــطــاع 
لتشكيل الحكومة «الــتــي ستقوم 
عــلــى الــتــنــاوب بــيــنــه وبـــين رئيس 
نــفــتــالــي بينيت،  حــــزب (يــمــيــنــا)، 
الذي وقع على اتفاق ائتلافي بعد 

مخاض عسير وصعب».
ومهد رئيس القائمة الموحدة، 
تـــشـــهـــد  مـــــنـــــصـــــور عـــــــبـــــــاس، لأن 
الــحــكــومــة الــــنــــور، فــقــد وقــــع قبل 
الــقــوة اللازمة  بينيت ومنح لبيد 
لتشكيل الحكومة. ولأول مرة في 
تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، ســيــدخــل حــزب 
عــربــي لائــتــلاف حــكــومــي، ووافـــق 
حــــزب الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة 
على أن يــكــون جـــزءاً مــن الائــتــلاف 
الــحــكــومــي، بــعــدمــا كـــان الــحــديــث 

يدور حول دعم خارجي فقط.

وكـــــــان لـــبـــيـــد يــــنــــوي الإعــــــلان 
عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
قبل انتهاء الجلسة التي عقدها 
الــكــنــيــســت، صــبــاح أمــــس، والــتــي 
انتخب  خلالها يتسحاك هرتسوغ 
رئيساً لإســرائــيــل، خلفاً لرؤوفين 
ريــفــلــين، الـــذي تنتهي ولايــتــه في 
٩ يــولــيــو (تـــمـــوز). لــكــن لــم تنجح 
مــــــفــــــاوضــــــات طــــويــــلــــة اســــتــــمــــرت 
حـــتـــى ســــاعــــات مـــتـــأخـــرة مــــن لــيــل 
الثلاثاء الأربعاء، في التوصل إلى 

تفاهمات واتفاقيات نهائية.

وقــــــــــــال مــــــصــــــدر شــــــــــــارك فـــي 
المفاوضات الصعبة، لهيئة البث 
الـــرســـمـــيـــة (كــــــــان)، إنـــــه تــــم إحـــــراز 
تقدم مع جميع الأحــزاب في كتلة 
التغيير، باستثناء حزب «يمينا»، 
بــعــد طــلــب شــاكــيــد الــعــضــويــة في 
لجنة اختيار القضاة. وبحسبه، 
فـــقـــد أبــــلــــغ «يــــــش عـــتـــيـــد» وحــــزب 
الـــعـــمـــل، مــمــثــلــي «يـــمـــيـــنـــا» الــــذي 
يـــتـــزعـــمـــه نـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت الــــذي 
يفترض أن يكون رئيس الوزراء في 
الفترة الأولى، أن الاتفاق مع حزب 

غــلــق، ولــن يكون هناك 
ُ
أ العمل قد 

تـــنـــازل عـــن مــقــعــدهــم فـــي الــلــجــنــة، 
ورد حــزب بينيت بأنه «لــن تكون 
حكومة إن لم تحصل شاكيد على 
مكانها في لجنة تعيين القضاة».

أمــــــا المـــشـــكـــلـــة الـــثـــانـــيـــة أمـــــام 
الائــــــتــــــلاف، فـــكـــانـــت رفــــــض حـــزب 
«تـــكـــفـــا حـــــداشـــــا» الـــــــذي يــتــزعــمــه 
جدعون ساعر، وكذلك شاكيد من 
القائمة العربية  «يمينا»، مطالب 
المــوحــدة بــخــصــوص وقـــف قــانــون 
«كــامــيــنــيــتــس» الـــــذي يــنــص على 

تــســريــع مـــســـار هــــدم الـــبـــيـــوت في 
البلدات العربية. كذلك رفض طلب 
الــقــائــمــة، الاعــــتــــراف بـــــ٨ حــتــى ١١ 
قرية غير معترف بها في النقب، 
وتـــمـــت المــــوافــــقــــة عـــلـــى الاعــــتــــراف 
بثلاث فقط. وبعد حلول المساء، 
اضــطــر لــبــيــد وبــيــنــيــت ومــنــصــور 
عباس إلى التوجه إلى فندق «كفار 
هاماكابيا» في رمــات غــان، حيث 
عقدت فرق التفاوض جلساتها من 
أجل تقريب وجهات النظر لتشكيل 

الحكومة.
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محتجون يغلقون ميناء السدرة النفطي تزامناً مع اكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة في ترهونة

ليبيا: المنفي يطالب بالتحضير للانتخابات بعد تلقي دعوة إلى «برلين ٢»
القاهرة: خالد محمود

دعـــــــا مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، رئـــيـــس 
المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، الــــذي 
تــــلــــقــــى دعــــــــــوة رســــمــــيــــة أمــــــــس مــن 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وألمــــانــــيــــا لــحــضــور 
مــؤتــمــر بــرلــين الـــدولـــي حـــول ليبيا 
فــــي نــســخــتــه الـــثـــانـــيـــة، المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات فــي بــــلاده إلــى 
ضــــرورة الــبــدء فـــورا فــي التحضير 
للانتخابات، المقررة قبل نهاية العام 

الحالي.
وقالت نجوى وهيبة، الناطقة 
باسم المنفي، إنه التقى في طرابلس 
أمــــــس ســـفـــيـــر ألمــــانــــيــــا لــــــدى لــيــبــيــا، 
أولـــيـــفـــر أوفــــتــــشــــا، الــــــذي نـــقـــل إلــيــه 
دعوة موجهة من الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيرش، ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي هـــايـــكـــو مـــاس 
لحضور مؤتمر بــرلــين حــول ليبيا 
فــي ٢٣ مــن الــشــهــر الــحــالــي، مشيرة 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا إلـــــى إشـــــــادة المــنــفــي 
«الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــهـــا أوفــتــشــا  بــــ

خلال عمله بليبيا»، وقال بمناسبة 
انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه: «إنــــه كـــان خير 

ممثل لبلاده».
ويستعد أوليڤر فيتشا، سفير 
لــدى ليبيا، لمــغــادرة موقعه،  ألمانيا 
بـــعـــد أن أقـــيـــم لــــه حـــفـــل تــــوديــــع فــي 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، مــــســــاء أول 
مـــــن أمــــــــس، بـــيـــنـــمـــا أشــــــــاد مــجــلــس 
الـــدولـــة المـــوالـــي لــحــكــومــة «الـــوحـــدة 
الوطنية» بالمجهودات التي بذلها 
طـــوال فــتــرة عــمــلــه، والــتــي قـــال إنها 
المــوقــف الإيجابي  «كــانــت تعبر عــن 
لألمانيا، ودعمها لمسارات التسوية 

السياسية» في ليبيا.
بـــدورهـــا، قــالــت ســفــيــرة فرنسا 
لــــدى لــيــبــيــا، بــيــاتــريــس دوهــيــلــين، 
إنها ناقشت مــع رئيس بعثة الأمــم 
المتحدة في ليبيا يان كوبيش، آخر 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة عــلــى ضــوء 
الانــتــخــابــات المــقــررة فــي قبل نهاية 
العام الحالي. وكان المنفي قد اعتبر 
في محادثات أجراها مع مفوضية 
الانــتــخــابــات، خـــلال زيــــارة قـــام بها 

إلــى مقرها في العاصمة طرابلس، 
رفقة عضو المجلس الرئاسي موسى 
الــــكــــونــــي، أن إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة في 

موعدها «هو نصر لكل الليبيين».
ومــن جــانــبــه، أكــد الــكــونــي دعم 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الـــكـــامـــل، ودعـــم 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة، 
ولإتـــــمـــــام عــمــلــهــا مــــن أجـــــل إنـــجـــاح 
الانتخابات، وقــال في تغريدة عبر 
موقع «تويتر»: «شددنا على أن فترة 
حــكــمــنــا الــقــصــيــرة جــــاءت لتؤسس 
الــذي ستعبره ليبيا نحو  للجسر، 
موعدها التاريخي مع الانتخابات 
فــي ٢٤ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــقــــبــــل، وأن الاســــتــــحــــقــــاق الأهـــــم 
الــــذي يــتــصــدر أولــويــاتــنــا دعـــم هــذا 
المسار الانتخابي، ومواكبة جهود 

المفوضية في هذا الاتجاه».
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، نــــقــــل بـــيـــان 
للمجلس عن عماد السائح، مسؤول 
المفوضية، إن «العمل على الانتخابات 
بدأ بالفعل»، داعيا المجلس الرئاسي 

لحضور احتفالية إطلاق الانتخابات 
مطلع الشهر القادم.

كما استغل المنفي زيــارتــه إلى 
مــقــر المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء في 
طـــرابـــلـــس، ولــقــائــه بــرئــيــســه محمد 
الـــــحـــــافـــــي، لـــتـــأكـــيـــد دعـــــــم المـــجـــلـــس 
الرئاسي للسلطة القضائية، وثقته 
بــالمــؤســســات الــقــضــائــيــة الــوطــنــيــة، 
الــدولــة، مؤكدا  كأحد أعــمــدة مدنية 
مــــع الـــحـــافـــي عـــلـــى ضـــــــرورة إجـــــراء 

الانتخابات في موعدها.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، حــثــت وزارة 
العمل بحكومة «الوحدة الوطنية»، 
العمالة الوافدة الموجودة في ليبيا، 
عـــلـــى ضـــــــرورة تـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم 
خـــــــــلال شـــــهـــــر ابــــــــتــــــــداء مـــــــن أمـــــــس. 
وطـــالـــبـــت الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــعــمــل 
هـــــــؤلاء بـــــضـــــرورة الــــحــــصــــول عــلــى 
المــراكــز  اللياقة الصحية مــن  بطاقة 
المحددة من قبل وزارة الصحة، كما 
طالبت بعقد عمل رســمــي مسجل، 
وهــددت بتطبيق جميع الإجـــراءات 
القانونية الصارمة حيال المخالفين، 

وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.
على صعيد غير متصل، أقدم 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة رأس لانـــــوف  شــــبــــان 
على إغــلاق ميناء السدرة النفطي، 
احتجاجاً على عدم حصولهم على 
فرص عمل بالشركات النفطية في 

المدينة.
وأظهرت لقطات لوسائل إعلام 
مــحــلــيــة تــجــمــهــر عــــدد مـــن الــشــبــاب 
لقطع الطرق المؤدية إلى الميناء، بعد 
ساعات من اجتماع عقده مساء أول 
من أمس، وكيل وزارة النفط والغاز 
لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، بعدد 

من حكماء وأعيان المنطقة.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة 
لــلــبــحــث والـــتـــعـــرف عــلــى المــفــقــوديــن 
اكتشاف مقبرة جديدة في المشروع 
الزراعي بترهونة، جنوب العاصمة 
طرابلس. وقالت في بيان مقتضب 
أمس إنه جار انتشال الجثث، دون 
تقديم مــزيــد مــن التفاصيل، بينما 
قــالــت وســائــل إعـــلام محلية إنـــه تم 

صورة وزعها مكتب المنفي لاجتماعه بسفير ألمانيا في طرابلس أمساستخراج ٤ جثث حتى الآن

الجزائر: تلويح بشل المحاكم 
بعد سجن ناشط سياسي

الجزائر: بوعلام غمراسة

هـــــــــدد أعـــــــضـــــــاء فـــــــي نــــقــــابــــات 
المحامين بالجزائر بمقاطعة العمل 
القضائي، إثــر رفــض غــرفــة الاتــهــام 
بمحكمة استئناف (شــرق)، الإفراج 
عــن المــحــامــي والــنــاشــط الــســيــاســي، 
عبد الرؤوف أرسلان، الذي تم إيداعه 
الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي بــعــد اتــهــامــه 
بــــالانــــخــــراط فــــي «حــــركــــة اســتــقــلال 
القبائل»، التي صنفتها السلطات 

منظمة إرهابية.
واحتج أعضاء «منظمة محامي 
الــتــي ينتمي إليها  منطقة تــبــســة»، 
أرسلان على حبسه، وعدت الأفعال 
التي اتهمته النيابة بسببها «تندرج 
ضـــمـــن حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـــنـــشـــاط 
الـــســـيـــاســـي الـــســـلـــمـــي»، بــحــســب مــا 
نــــشــــرتــــه عــــلــــى حــــســــابــــهــــا بــشــبــكــة 

التواصل الاجتماعي.
الــــحــــبــــس  المــــــحــــــامــــــي  وأودع 
الاحتياطي في ٢٥ من الشهر الماضي، 
عندما حضر للمرافعة عن معتقلي 
الحراك المعروفين محلياً. لكنه اقتيد 
من قاعة المحاكمة إلى مكتب وكيل 
الــذي أبلغه أن النيابة  الجمهورية، 
تأخذ عليه ظهوره في فيديو بتقنية 
«زوم»، ينتقد فــيــه السلطة بــشــدة، 
وســـــط نـــشـــطـــاء يــنــتــمــون لــلــتــنــظــيــم 
«مــاك»، الذي  بـــ الانفصالي المعروف 
توجد أهم معاقله بمنطقة القبائل 

الأمازيغية شرق العاصمة.
ونقل عن أرسلان قوله لقاضي 
التحقيق أثناء استجوابه أنه «عبر 
فــقــط عـــن رأيـــــه فـــي الــتــضــيــيــق على 
الــحــريــات والمتظاهرين المعارضين 
للسلطة»، بمن فيهم عناصر الحركة 
الانفصالية، التي قال إنه لا ينتمي 

إليها، ولا يروج لأطروحة الانفصال.
وطـــــالـــــب مــــئــــات المــــحــــامــــين مــن 
أحـــمـــد ســـاعـــي، رئـــيـــس «الاتــــحــــاد»، 
بـــعـــقـــد اجـــــتـــــمـــــاع عـــــاجـــــل (يـــرتـــقـــب 
الـــــيـــــوم)، لـــلـــخـــروج بــــقــــرار إضـــــراب 
شامل بالمحاكم، وذلك بالتوقف عن 
المرافعات ومقاطعة نشاط التحقيق 
بــهــا. وقــــال مــصــدر مـــن «الاتـــحـــاد»، 
«الشرق  لـ رفــض الكشف عن هويته 
الأوســــــــــط»، إن ســـاعـــي مــــتــــردد فــي 
الــتــوجــه إلـــى الإضـــــراب، وإنـــه أطلق 
الــعــدل بلقاسم  مساعي تجاه وزيــر 
زغماتي لإقناعه بأن اتهام أرسلان 
«تــعــســف بــحــقــه». غــيــر أن المحامين 
الــــغــــاضــــبــــين أظــــــهــــــروا عـــــزمـــــاً عــلــى 
تـــصـــعـــيـــد المـــــوقـــــف فـــــي حــــــال رفـــض 

رئيسهم النزول عند رغبتهم.
وقـــــــــال المــــحــــامــــي والـــحـــقـــوقـــي 
الــشــهــيــر، مـــقـــران آيـــت الــعــربــي: «تــم 
وضع أرسلان في الحبس، لأنه عبّر 
عن رأي. لم تجرؤ السلطة قبل هذه 
القضية أن تحبس محامياً بسبب 
أقـــــوالـــــه وتـــصـــريـــحـــاتـــه الــســيــاســيــة 
والمتعلقة بالرأي؛ فالمحامي لا يمكن 
حبسه أو متابعته قضائياً بسبب 
أقواله وتصريحاته، لكون ذلك يدخل 
ضمن مهامه اليومية... لكن اليوم 
صــار الحبس هو القاعدة والحرية 
هــي الاســتــثــنــاء»، مضيفاً أن حبس 
زمـــيـــل بــســبــب الـــــــرأي «يــــوحــــي بـــأن 
السلطة السياسية أعدت لائحة تضم 
محامين ناشطين لحبسهم. ولذلك 
يــتــعــين عــلــى جــمــيــع المــحــامــين على 
مستوى الوطن القيام بمقاطعة كل 
الجلسات في تاريخ تحدده منظمات 
المــحــامــين، وتستمر المقاطعة حتى 
الإفـــــــراج عـــن زمــيــلــنــا الأســــتــــاذ عبد 

الرؤوف أرسلان».

البرلمان التونسي يؤجج صراع الصلاحيات بين سعيّد والمشيشي 
تونس: المنجي السعيداني

بـــدأت لجنة تنظيم الإدارة 
وشؤون القوات الحاملة للسلاح 
فــي الــبــرلمــان الــتــونــســي مناقشة 
مــشــروع تنقيح للقانون المنظم 
لـــقـــوات الأمــــن الـــداخـــلـــي، بــهــدف 
تــغــيــيــر تــبــعــيــة هـــذه الـــقـــوات من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــــو مــــا ســيــشــعــل 
الــــــــصــــــــراع بـــــــين جــــبــــهــــة حــــركــــة 
الــنــهــضــة وحــلــفــائــهــا مـــن جــهــة، 
ورئــيــس الجمهورية والأحـــزاب 
الــــداعــــمــــة لـــــه مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، 
خـــاصـــة أن الـــطـــرفـــين يــخــتــلــفــان 
كـــثـــيـــرا حـــــول الـــجـــهـــة المـــســـؤولـــة 
عـــن «الــــقــــوات الــحــامــلــة لــلــســلاح 

وقائدها الأعلى»، هل هو رئيس 
الــدولــة باعتباره القائد الأعلى 
المـــســـلـــحـــة، أم رئـــيـــس  لــــلــــقــــوات 
الــحــكــومــة بـــاعـــتـــبـــاره مـــن يعين 
وزيــر الداخلية، وهــو من تدخل 
كل إطارات الوزارة تحت سلطته 
وضمن صلاحياته الدستورية.

المـــنـــتـــظـــر أن تــســتــمــع  ومــــــن 
هــــــذه الـــلـــجـــنـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة إلـــى 
نــواب عن كتلة ائتلاف الكرامة، 
وإلـــى مــســؤولــي نــقــابــات أمنية، 
الــداخــلــيــة  ومــمــثــلــين عـــن وزارة 
الــنــقــطــة، التي  فــي هـــذه  للحسم 
يتوقع أن تثير كثيرا من الجدل 
السياسي، وتغذي الصراع أكثر 

بين رأسي السلطة التنفيذية.
ويــنــص الــفــصــل الــثــانــي من 

الــقــانــون الأســاســي الــعــام لقوات 
الأمن الداخلي على أن قوات الأمن 
الداخلي تتبع لوزير الداخلية، 
لــــــكــــــن تــــــحــــــت ســـــلـــــطـــــة رئـــــيـــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهـــــو مــــا يــقــتــرح 
نواب «ائتلاف الكرامة» تغييره، 
أو تعديله في اتجاه التنصيص 
على أن تبعيتهم لوزير الداخلية، 
الـــــــذي يـــخـــضـــع بــــــــدوره لــســلــطــة 
رئيس الحكومة، على أن تخضع 
جـــمـــيـــع هــــــذه الأطــــــــــراف لـــرقـــابـــة 

البرلمان ومساءلته.
لكن مقترح القانون الجديد 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تــــــأويــــــل بــعــيــنــه 
لمـــصـــطـــلـــح الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة، 
خـــــاصـــــة بــــعــــد الــــــخــــــلاف الــــــذي 
حــــصــــل مــــــؤخــــــرا حــــــــول مــعــنــى 

الــقــوات المسلحة، ومــا إذا كانت 
تشمل قــوات الأمــن الــداخــلــي، أم 
تقتصر على المؤسسة العسكرية 
فحسب، وهــو مــا يعني أن هذا 
المــقــتــرح سيثير لا محالة جدلا 
سياسيا حــادا في حــال تمريره 
إلــــى الــجــلــســة الـــعـــامـــة، وعــرضــه 
على التصويت وحصوله على 

مصادقة البرلمان.
وكان الرئيس قيس سعيد قد 
فتح صراعا دستوريا حول توزيع 
الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، 
بــعــد تــأكــيــده فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي أن رئيس الجمهورية هو 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المــســلّــحــة، 
بشقيها العسكري والأمني، وذلك 
وفق ما تضمنته مختلف القوانين 

المنظمة للقوات الحاملة للسلاح. 
وقــــد أثــــار هــــذا الــتــصــريــح وقــتــهــا 
جــدلا سياسيا وقانونيا ما يزال 
متواصلا إلى الآن، ولم يتم الحسم 

فيه.
ولـــــذلـــــك يــــتــــوقــــع مــــراقــــبــــون 
أن يــشــعــل هـــذا المــقــتــرح الــجــديــد 
خلافا سياسيا حادا بين سعيد 
والمــشــيــشــي، ويــعــيــد المــنــاكــفــات 
إلــى واجهة  السياسية بينهما 
الأحداث، كما قد يؤجج الصراع 
عــلــى الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة، 
وتوزيع الاختصاصات بينهما.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، جــــددت 
حركة النهضة تمسكها ودفاعها 
المــــطــــلــــق عـــــن حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، 
المــكــفــولــة بــالــدســتــور، ورفــضــهــا 

لكلّ أشكال المتابعات والتضييق 
عــــلــــى المـــــــدونـــــــين والإعـــــلامـــــيـــــين 
وأصــحــاب الفكر والــــرأي، وذلــك 
عــلــى خلفية مــا يــتــم تــداولــه عن 
توقيف ومتابعة بعض المدونين، 
وإحالة عدد منهم أمام المحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــســـبـــب تـــدويـــنـــات 
نشروها في فضاءات التواصل 

الاجتماعي.
وأكـــــــدت الـــحـــركـــة فــــي بــيــان 
صــــادر عــنــهــا رفــضــهــا لمحاكمة 
المدنيين أمام المحاكم العسكرية، 
ودعــــت كــل الــفــاعــلــين والمــؤثــريــن 
أفــكــارهــم وآرائــهــم  للتعبير عــن 
في إطار الاحترام والموضوعية، 
بـــمـــا لا يـــمـــس مـــــن المـــؤســـســـات 

والأشخاص.

واشنطن تنفي إجراء جزء من مناورات «الأسد الأفريقي» في الصحراء المغربية 
الرباط: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــت الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
أمــس أن يــكــون جــزء مــن مــنــاورات 
«الأسد الأفريقي ٢٠٢١» العسكرية 
المشتركة، التي تشرف عليها الأمم 
المتحدة وتنظّمها بمشاركة المغرب 
فــــي مــنــتــصــف يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الــــحــــالــــي، ســـيـــجـــري كـــمـــا أعــلــنــت 

الرباط في الصحراء المغربية.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المغربية، سعد الدين العثماني، قد 
قال في تغريدة على «تويتر» نهاية 
الأسبوع الماضي إنّ جــزءاً من هذا 
التدريب السنوي الأضخم للقيادة 
العسكرية الأمــيــركــيــة فــي أفريقيا 
(أفريكوم) سيحصل في الصحراء 
المــغــربــيــة. مــعــتــبــرا هــــذه الــخــطــوة 
«تـــتـــويـــجـــاً لــــلاعــــتــــراف الأمـــيـــركـــي 

بمغربية الصحراء».
وقــالــت القيادة الأميركية في 
أفــريــقــيــا فـــي بــيــان مــســاء أول من 
أمــس إنّ المــنــاورات التي سيشارك 
فيها سبعة آلاف عسكري من تسع 

دول «لن تشمل الصحراء».
الـــــتـــــدريـــــبـــــات  أنّ  مـــــوضـــــحـــــا 
ستجري «بشكل أساسي في أنحاء 
المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية 
شـــمـــالاً إلــــى طـــانـــطـــان، والـــقـــاعـــدة 

الجوية في بن جرير جنوباً».
وقـــال المتحدث بــاســم القيادة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الــعــقــيــد كــريــســتــوفــر 
كـــارنـــز، إنــــه «تــــم اخــتــيــار الأمـــاكـــن 
لتعزيز الشراكات الأمنية». مشيرا 
الــولايــات المتحدة والمغرب  إلــى أن 
«بحثا مجموعة واسعة من الأماكن 
لــضــمــان نــجــاح (الأســـــد الأفــريــقــي 
٢٠٢١)، وحـــددا فــي نهاية المطاف 

الأماكن المقترحة في بداية الأعمال 
التحضيرية في صيف ٢٠٢٠».

ولفتت القيادة الأميركية في 
أنّ الطرفين الأميركي  إلــى  بيانها 
ـــرا لــهــذه 

ّ
والمـــغـــربـــي، الـــلـــذيـــن حـــض

المــنــاورات، قــرّرا «استخدام المواقع 
المقترحة منذ بداية دورة التخطيط 
في صيف ٢٠٢٠»، أي قبل أشهر من 
إعـــلان تــرمــب ســيــادة المــغــرب على 

الصحراء.
فــــي دورة ٢٠٢١  وســـيـــشـــارك 
مــــن المــــــنــــــاورات المـــشـــتـــركـــة ســبــعــة 
تـــســـع دول، فــي  آلاف جـــنـــدي مــــن 
بـــــين ٧ و١٨  مـــــا  المــــمــــتــــدة  الــــفــــتــــرة 
يونيو (حزيران) الحالي، بحسب 
المـــــــوقـــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي لــــلــــقــــيــــادة 
الأميركية. وقــال العقيد كارنز إن 
تونس والسنغال ستشاركان في 

التدريبات.

وأول من أمس، حذفت تغريدة 
الــعــثــمــانــي، الــتــي أفـــــادت بــــأن بين 
الأماكن المختارة لإجراء التدريبات 
موقعين في الصحراء، هما المحبس 
(شــرق)، والداخلة (جنوب)، حيث 
ينوي المغرب توسيع ميناء كبير 

على المحيط الأطلسي.
ولـــــم يـــــرد اســـــم إســـبـــانـــيـــا مــن 
بـــين الــــــدول المـــشـــاركـــة فـــي «الأســــد 
الأفريقي». لكن الموقع الإلكتروني 
للقيادة الأميركية لأفريقيا ذكر أنّ 
هـــذا «الــحــلــيــف الــثــابــت» كـــان رغــم 
ذلك يساهم لسنوات في العمليات 

المتعددة الأطراف.
الــعــلاقــات المغربية  وتــشــهــد 
- الإســبــانــيــة تــوتــرا دبلوماسيا 
غــيــر مــســبــوق، جــــراء استضافة 
مدريد إبراهيم غالي، أمــين عام 
جبهة البوليساريو الانفصالية، 

مـــن أجــــل الـــعـــلاج فـــي مستشفى 
ببلدة لوغرونيو (شمال البلاد)، 
ودخـــولـــهـــا إلـــيـــه بــهــويــة مــــزورة 

واسم مستعار.
ووصــــل غــالــي إلـــى الــجــزائــر 
في ساعة مبكرة من صباح أمس 
الأربــعــاء، بعد أن غــادر إسبانيا 
بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن مــثــولــه 
عـــن بُـــعـــد أمـــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
فـــي قــضــيــة تتعلق  الإســـبـــانـــيـــة، 

بارتكاب جرائم حرب.
ولـــــم يـــفـــرض الـــقـــضـــاة بــعــد 
الــجــلــســة أي قـــيـــود عــلــى غــالــي، 

وسمحوا له بمغادرة إسبانيا.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد ذي صــــلــــة، 
طالب الحزب الشعبي الإسباني 
«الاســتــقــالــة  المــــعــــارض، أمــــس بـــ
الــــفــــوريــــة» لـــــوزيـــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الإســبــانــيــة، أرانـــشـــا غــونــزالــيــس 

لايا، لإدارتها «الكارثية» للأزمة 
مــــع المـــــغـــــرب، و«الــــعــــمــــى» الــــذي 
أصــابــهــا فــي تدبير قضية أمين 

عام جبهة البوليساريو.
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لــحــزب 
الــــشــــعــــب، ثـــــــيـــــــودورو غـــارســـيـــا 
إيجيا، في حــوار مع التلفزيون 
الإســبــانــي «تــي فــي أو»، «أعتقد 
أن وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة يــجــب أن 
الـــفـــور. أظـــن أنها  تستقيل عــلــى 
تسببت في أزمة دبلوماسية غير 
مسبوقة، وأن الحكومة أظهرت 
أنه ليس لها أي وزن في السياسة 

الخارجية».
وعـــــبـــــر إيــــجــــيــــا عــــــن أســـفـــه 
كــــون غــالــي دخــــل إســبــانــيــا قبل 
شهر ونصف شهر بجواز سفر 
«مزور»، مبرزا أن مغادرته تمت 

«مرة أخرى بالأسلوب نفسه».

باريس تعلن استعدادها لمواكبة المرحلة الانتقالية في «جميع أوجهها ومحطاتها»

ماكرون يرسم «خريطة طريق» للوضع الليبي
باريس: ميشال أبو نجم

الــفــرنــســي يعتبر  الــرئــيــس  لأن 
أن لــبــلاده «مــســؤولــيــة خــاصــة إزاء 
لـــيـــبـــيـــا»، فــــي إشـــــــارة ضــمــنــيــة إلـــى 
الدور الذي لعبته باريس عام ٢٠١١ 
للتعبئة الدولية ضد نظام العقيد 
مـــعـــمـــر الـــــقـــــذافـــــي، وإطـــــــــلاق حــمــلــة 
إلـــى  عـــســـكـــريـــة غـــربـــيـــة ضـــــده أدت 
الــذي أدلى  إسقاطه، فإن التصريح 
بــه مــســاء أول مــن أمـــس، وبــجــواره 
رئــيــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
عبد الحميد الدبيبة، جــاء بمثابة 
«خريطة طريق» لليبيا للأسابيع 
والأشـــهـــر المــقــبــلــة عــلــى المــســتــويــات 
كـــافـــة؛ خــصــوصــاً أنـــهـــا تـــأتـــي قبل 
مؤتمر برلين الثاني، الذي دعت إليه 
ألمانيا لتثبيت المراحل المقبلة، التي 
إلــى انتخابات  يفترض أن تفضي 
نـــهـــايـــة الـــــعـــــام، وانــــبــــثــــاق حــكــومــة 
جــديــدة تتمتع بشرعية كاملة ولا 

منازعة حولها.
٥ مـــــــرات كـــــرر فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس 
لــيــبــيــا  بـــاســـتـــطـــاعـــة  مــــــاكــــــرون أن 
«الــــتــــعــــويــــل عــــلــــى دعـــــــم فــــرنــــســــا»، 
وهـــــــذا الـــتـــعـــويـــل عــــرضــــه مــــاكــــرون 
فـــي ٤ مـــيـــاديـــن؛ أمــنــيــة وســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة وصــحــيــة، مــعــتــبــراً أن 
التحدي الكبير يكمن في أن يعيش 
الليبيون في بلد «يتمتع بالسيادة 

والازدهار والاستقرار».
واســـــتـــــقـــــرار لـــيـــبـــيـــا هـــــو تـــحـــدٍ 
يـــعـــنـــي، وفـــــق الـــنـــظـــرة الــفــرنــســيــة، 
الاســـــتـــــقـــــرار والــــــســــــلام فـــــي بــــلــــدان 
ــــــجــــــوار المـــتـــوســـطـــي.  الــــســــاحــــل وال
وبـــالـــطـــبـــع يـــمـــر هــــــذا الاســــتــــقــــرار، 

«بـــوضـــع حــد  بــحــســب مـــــاكـــــرون، بــــ
لكل التدخلات الخارجية، ورحيل  
جــمــيــع الـــقـــوى والمـــرتـــزقـــة الأجــانــب 
من الأراضــي الليبية»، ذاكــراً منهم 
الـــــــــروس والأتــــــــــــراك ومـــرتـــزقـــتـــهـــم، 

وآخرين.
وربــــط مـــاكـــرون بــين انــســحــاب 
الــقــوى الأجــنــبــيــة مــع قــيــام «جيش 
موحد قادر على توفير الأمن لجميع 
الليبيين في كل الأراضي الليبية»، 
وأيــضــاً نــزع ســلاح «الميليشيات»، 
داعياً إلى تواصل دمجها في إطار 
الليبية. ولــم ينسَ ماكرون  الــدولــة 
أن الاســـتـــقـــرار والـــســـيـــادة يــعــنــيــان 
أيضاً السيطرة على جميع الحدود 
معتبراً  الليبية،  والبحرية  البرية 
ذلــك «أولــويــة فرنسية وأوروبــيــة»، 
ومــعــربــاً أيــضــاً عــن اســتــعــداد بــلاده 
لمد يد المساعدة لليبيا، والعمل مع 
سلطاتها ومع الشركاء الأوروبيين 
والأفــــارقــــة. وهــــذه المــســألــة بــالــذات 
لــفــرنــســا، لأنها  أســاســيــة بالنسبة 
تـــتـــنـــاول أمـــريـــن مـــتـــلازمـــين؛ الأول 
اســتــقــرار بـــلـــدان الــســاحــل، وأيــضــاً 
بلدان شمال أفريقيا. والثاني ملف 
الهجرات غير الشرعية المتدفقة عبر 
الليبية باتجاه الشواطئ  الــحــدود 

الأوروبية.
وفــيــمــا يــخــص الــبــنــد الــثــانــي، 
جــاء رد الدبيبة واضحاً، إذ اعتبر 
أن «مشكلة الهجرات غير الشرعية 
لا يمكن أن تحل في مياه المتوسط 
وعــلــى الـــشـــواطـــئ الــلــيــبــيــة، بـــل في 
بلدان المنشأ، عوض أن تحمل بلدان 
الــوصــول)، مثل ليبيا،  العبور (أو 

كامل ثقل هذه الهجرات».

وكما الملف الأمني - السيادي، 
اعــتــبــر مـــاكـــرون أن الــتــحــدي الآخــر 
الـــذي تــواجــهــه ليبيا هــو سياسي 
الطابع، وأفقه الانتخابات العامة 
المقبلة، التي رأى أنه من الضروري 
«ضــــــمــــــان نــــجــــاحــــهــــا»، مــــــا يــعــنــي 
«الــــحــــاجــــة لــــبــــذل جــــهــــود مــــن أجـــل 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة». والـــطـــريـــق 
إلــى ذلــك، حسبه، يمر عبر الحوار 

الوطني، الذي يجب أن يشمل القوى 
السياسية كافة، بتعاون مع مبعوث 
الأمـــم المــتــحــدة يــان كابيتش، الــذي 

كال له ماكرون المديح.
بيد أن أوساطاً فرنسية أشارت 
إلى ضخامة التحديات التي تنتظر 
الــحــكــومــة الـــراهـــنـــة، قــبــل الــوصــول 
إلــى الاستحقاق الانتخابي، منها 
القانون الانتخابي، وتوزيع المقاعد 

على المناطق، وغيرها من المسائل 
دت سابقاً المهمة 

ّ
الخلافية التي عق

التي كلف بها مبعوث الأمم المتحدة 
السابق، غسان سلامة.

ويصح على الملف الاقتصادي، 
وهــو المــلــف أو التحدي الــثــالــث، ما 
صحّ على الملفين الأولين، أي استعداد 
فــرنــســا لــلــمــواكــبــة والمــســاهــمــة في 
إنــــجــــاح الـــتـــجـــربـــة الــلــيــبــيــة. إلا أن 

الــخــاصــة، إذ اعتبر  لــهــا مقاربتها 
مـــاكـــرون أن الــتــحــدي الاقــتــصــادي 
«يفرض التوزيع العادل والشفاف 
الليبيين  لــيــبــيــا، لــصــالــح  لـــثـــروات 
كافة»، ملمحاً ضمناً إلى الخلافات 
عـــلـــى تــــوزيــــع عــــائــــدات الـــنـــفـــط بــين 
مناطق النفوذ في الغرب والشرق 
والجنوب. وفي هذا السياق، اعتمد 
مــــاكــــرون خــطــابــاً مـــبـــاشـــراً يعكس 

الليبي، كما  اهتمام بــلاده بالشأن 
هــو حـــال الــــدول المــنــافــســة الأخـــرى، 
وقال موجهاً كلامه للدبيبة: «نحن 
مــســتــعــدون لــنــذهــب أبــعــد مــن ذلــك، 
التزام  وتستطيعون الاعتماد على 
فـــرنـــســـا ووقــــوفــــهــــا إلـــــى جــانــبــكــم، 
ميدانياً خــلال الأســابــيــع والأشــهــر 
المــقــبــلــة، لمــواكــبــتــكــم ومــســاعــدتــكــم 
فــــي مــهــمــة إعـــــــادة تـــوحـــيـــد لــيــبــيــا، 
واســـتـــرجـــاع أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، 
وتمتعها بالسيادة الكاملة». مشيراً 
إلى أن أطباء فرنسيين سيتوجهون 
إلــى ليبيا استجابة لطلب  سريعاً 
الليبية لمعالجة  الــحــكــومــة  رئــيــس 

٤٥٠ طفلاً، يعانون من السرطان.
وخـــــــلال الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين، 
أتــــيــــحــــت لـــلـــدبـــيـــبـــة مـــقـــابـــلـــة كـــبـــار 
المسؤولين الفرنسيين، وأن يشارك 
أمـــس فـــي اجــتــمــاع أعــــدّ لـــه منتدى 
الأعـــــــمـــــــال فــــــي فـــــرنـــــســـــا. وفــــــــي كــل 
مــحــطــاتــه، أعــــرب رئــيــس الــحــكــومــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة عـــــن رغـــبـــتـــه فـــــي تــوثــيــق 
التعاون مع فرنسا على المستويات 
كــــافــــة. وقـــــــال لمـــــاكـــــرون إن «هـــنـــاك 
الـــذي يمكن اســتــثــمــاره من  الكثير 
أجل مصالحنا المشتركة ولمواجهة 
الــتــحــديــات، ونــحــن نــأمــل أن تلعب 
فرنسا دوراً مهماً لدعم أولوياتنا». 
كما يــأمــل الدبيبة دعــم فرنسا في 
مؤتمر بــرلــين المقبل، وفــي مجلس 
الأمن الذي ستتولى باريس رئاسته 
في يوليو (تموز) المقبل، وذلك «في 
إطـــار أجــنــدة عـــودة الاســتــقــرار إلــى 

ليبيا، وتعزيز قرارها السياسي».
المــديــح لباريس  وكــال الدبيبة 
بـــقـــولـــه إنــــهــــا «لـــعـــبـــت دومـــــــاً دوراً 

فــــــي تــــوحــــيــــد الـــــجـــــهـــــود الــــدولــــيــــة 
لصالح ليبيا، وتــعــزيــز الشرعية، 
والمـــــســـــاعـــــدة عــــلــــى فـــــــرض ســــيــــادة 
الــدولــة على أراضيها، ووضــع حد 
لوجود المرتزقة وتوحيد المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة». داعـــــيـــــاً إلــــــى الــعــمــل 
على تطبيق الاتــفــاقــيــات السابقة، 
المــبــرمــة بــين الــطــرفــين فــي قطاعات 
الأمـــــن والـــطـــاقـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
والاســــتــــثــــمــــارات، وإعـــــــــادة إطــــلاق 
المــشــروعــات التي توقفت، وتفعيل 
عمل اللجنة المشتركة الفرنسية - 
الليبية، التي لم تجتمع منذ العام 
٢٠٠٢. وأعـــــرب عـــن أمــلــه فـــي رؤيـــة 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون فـــي لــيــبــيــا «فــي 

أقرب وقت».
وكانت باريس المحطة الأخيرة 
فــي جــولــة الــدبــيــبــة، الــتــي انطلقت 
مــن الــجــزائــر، مــــروراً بــإيــطــالــيــا، ثم 
فرنسا. بيد أن صحيفة «لو موند» 
المستقلة اعتبرت أن الدبيبة «تأخر» 
في زيــارة باريس، بعكس ما فعله 
مــبــاشــرة بــعــد تثبيته فــي منصبه 
في ١٠ مارس (آذار) الماضي؛ حيث 
ســـارع إلـــى زيــــارة مــصــر، ثــم بــلــدان 
الخليج، قبل أن يتوجه إلى تركيا 
وبـــعـــدهـــا إلـــــى روســــيــــا. وفـــــي رأي 
الصحيفة الفرنسية، فإن التسلسل 
الزمني يعكس التغيرات التي طرأت 
بالنسبة للملف الليبي؛ حيث همش 
الجانب الأوروبـــي لمصلحة لاعبين 
جـــديـــديـــن، هـــمـــا تـــركـــيـــا وروســــيــــا. 
ومن هنا، فإن جولة الدبيبة تعيد 
«تـــأهـــيـــل» بـــاريـــس ورومـــــــا، الــلــتــين 
تــرغــبــان فــي اســتــعــادة الــــدور الــذي 

كان لهما في هذا البلد سابقاً.

ماكرون مرحباً بالدبيبة عند مدخل القصر الرئاسي في باريس أول من أمس (أ.ب) 



١١ أخبار

بلينكن في أميركا الوسطى لبحث مسألة الهجرة
سان خوسيه - «الشرق الأوسط»: دعا وزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أميركا الوسطى إلــى الــدفــاع عن 
الديمقراطية ومحاربة الفساد من أجل مكافحة أسباب تدفق 
د التوتر مع 

ّ
المهاجرين إلى الولايات المتحدة «من جذورها»، فيما يعق

بعض الدول مهمة واشنطن.
 وفي أول جولة له في أميركا اللاتينية، اختار بلينكن التوجه 
إلــى ســان خوسيه في كوستاريكا، حيث يجتمع وزراء خارجية 
الدول الأعضاء في نظام تكامل أميركا الوسطى، وهي كوستاريكا 
وبيليز وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما والدومينيكان 

والسلفادور، بحضور نظيرهم المكسيكي أيضاً.
فــي صــلــب هـــذه الــجــولــة الــتــي تستغرق يــومــين، مــلــف الهجرة 
الشائك الـــذي تحول سريعاً إلــى مسألة صعبة بالنسبة للرئيس 
الأميركي جو بايدن. وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس 
كوستاريكا كارلوس ألــفــارادو: «مــا نريد سماعه من شركائنا هو 
تعهد مشترك بأن يعالجوا معنا الأسباب التي تشكل جذور الهجرة 
غير القانونية». وأضاف: «ما يدفع الناس إلى مغادرة ما يعرفونه، 
منازلهم وعائلاتهم ومجتمعهم وثقافتهم ولغتهم، لأنهم يعتبرون 

أنهم ليس لديهم من خيار آخر». 

قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية وأميركا واليابان
يبحث رؤســـاء كــوريــا الجنوبية  سيول - «الشرق الأوســط»:  
والـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان خــطــة لعقد قــمــة ثــلاثــيــة هــذا 
الشهر، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية 
الكورية الجنوبية، أمس (الأربــعــاء). ونقلت صحيفة «يوميوري 
شيمبون» اليابانية عن مسؤول بالحكومة اليابانية قوله إنه تُجرى 
ترتيبات لعقد الاجتماع في الوقت المحدد لقمة مجموعة السبع في 
المملكة المتحدة في الفترة من ١١ حتى ١٣ يونيو (حزيران) الجاري، 

مضيفاً أن واشنطن أخذت زمام المبادرة. 
يذكر أن كوريا الجنوبية ليست عضواً في مجموعة السبع، 
لكن تمت دعوتها كضيف. وقالت الصحيفة إن القمة، حال عقدها، 
ستؤكد تعاون الدول الثلاث بشأن قضايا نووية وصاروخية كورية 
شمالية، بينما سيوضح الرئيس الأميركي جو بايدن تفاصيل 
سياسة حكومته بشأن كوريا الشمالية وتنسيق السياسات ذات 

الصلة مع سول وطوكيو. 

نائبة الرئيس الأميركي تقوم بأول رحلة خارجية
الــرئــيــس الأمــيــركــي  تــقــوم نــائــبــة  واشنطن - هبة القدسي: 
كامالا هاريس بأول رحلة خارجية لها تأخذها إلى كل من 
غواتيمالا والمكسيك يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي الرئيس 
أليخاندرو جياماتي، وتعقد لقاء ثنائياً مع الرئيس المكسيكي 

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
 وتهدف الرحلة لتعميق العلاقات الأميركية مع كلا البلدين 
كــجــزء مــن دورهــــا فــي قــيــادة الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لــوقــف تدفق 
الهجرة من أميركا الوسطى. وأوضــح البيت الأبيض أنها تريد 
الــتــركــيــز عــلــى الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة فــي المــكــســيــك ودول المثلث 
الشمالي في غواتيمالا وهندوراس والسلفادور لمعالجة الأسباب 

الجذرية للهجرة، مثل اليأس الاقتصادي. 
ومنذ توليها هــذه المهمة، عقدت هاريس اجتماعات ثنائية 
افــتــراضــيــة مــع رئــيــســي الــدولــتــين فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام، 
وتــعــهــدت بتقديم ٣١٠ مــلايــين دولار لــلإغــاثــة الإنــســانــيــة وتعزيز 

الفرص الاقتصادية. 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مع ارتفاع شعبيته إلى ٤٠ ٪

أنظار ماكرون تتحول إلى الانتخابات الرئاسية
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــــي الأمـــــــــــــس، بـــــــــدأ الــــرئــــيــــس 
الفرنسي جولته الداخلية الأولــى 
فــي فــرنــســا، الــتــي يجمع المــراقــبــون 
عــلــى أنــهــا تــأخــذ طــابــعــاً سياسياً 
بــامــتــيــاز، وأن أنــظــاره بـــدأت تتجه 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة لــعــام 
٢٠٢٢. الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون الـــــــذي تـــســـجـــل شــعــبــيــتــه 
ارتـــــفـــــاعـــــاً، بـــحـــســـب اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي، لم يعلن ترشحه رسمياً بعد 
لولاية ثانية، كما تنفي أوساطه أن 
يكون بــدأ حملته الانتخابية، لكن 
تعتبر المعارضة تنقلاته الداخلية 
تحركاً انتخابياً، فهو بصدد القيام 
بعشر زيارات داخلية خلال الشهر 
الحالي وفي يوليو (تموز) المقبل، 
بــهــدف جــس نــبــض الــنــاخــبــين بعد 
أكـــثـــر مـــن ســنــة عــلــى أزمـــــة صحية 
مضنية. الهدف كما حــدّده بنفسه 
عــنــد إعـــلانـــه عـــن هــــذه الــجــولــة في 
نــهــايــة أبــريــل (نــيــســان) هــو «جــس 

نــبــض» فرنسا فــي مرحلة مــا بعد 
كوفيد و«التواصل»، وهو ما يسعى 
الرئيس إلى استئنافه بعد ١٤ شهراً 
مـــن الــقــيــود عــلــى الــتــنــقــل لاحــتــواء 
الــــوبــــاء. خــلــص اســـتـــطـــلاع لــشــركــة 
«إبــــــســــــوس» لــــلأبــــحــــاث الـــســـوقـــيـــة 
الــرئــيــس الفرنسي  إلـــى أن شعبية 
إيــمــانــويــل مــاكــرون ارتــفــعــت بواقع 
٣ نــقــاط، لتصل إلــى ٤٠ فــي المــائــة، 
وذلـــك فــي أحـــدث اســتــطــلاع أجــرتــه 
لــصــالــح مــجــلــة «لــــو بـــــوا». وذكــــرت 
وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» لــــلأنــــبــــاء أن 
الاســتــطــلاع أظــهــر ارتـــفـــاع شعبية 
رئـــيـــس الــــــــوزراء جــــان كــاســتــيــكــس 
بــواقــع ٣ نــقــاط مــئــويــة لــتــصــل إلــى 
٣٥ في المائة. وقال النائب اليساري 
المــــتــــشــــدد ألـــيـــكـــســـيـــس كـــوربـــيـــيـــر، 
الأربعاء: «فلنقبل فكرة أنه في حملة 
رئاسية». فيما أبدت رئيسة منطقة 
«ايــل دو فرانس» فاليري بيكريس 
(يمين)، «صدمتها» لواقع أن هذه 
الجولة في فرنسا تبدأ أيضاً قبل 
ثلاثة أسابيع من انتخابات محلية.

بعد ظهر الأربعاء، حلّ ماكرون 
فــــي بـــلـــدتـــي ســـــان ســــيــــرك لابـــوبـــي 
ومــــارتــــيــــل الـــســـيـــاحـــيـــتـــين لــيــتــجــه 
بعدها إلى كاهور في جنوب غربي 
الــبــلاد. ويعتزم الرئيس الفرنسي 
الــذي سيمضي يومين في المنطقة 
أن يــتــطــرق إلــــى الــصــعــوبــات الــتــي 
يواجهها قطاع السياحة المتضرر 
جداً من جراء الوباء، لكن أيضاً أن 
يــســتــمــع إلــــى شـــكـــاوى الــفــرنــســيــين 
أقــل من سنة على الانتخابات  قبل 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة. وســـــيـــــقـــــوم مـــــاكـــــرون 
بإجمالي عشر زيـــارات فــي يونيو 
(حــــزيــــران) ويــولــيــو يــتــنــاول فيها 
كل الموضوعات. الرئيس الفرنسي 
شغوف بهذه التنقلات والنقاشات 
فــــي الـــــبـــــلاد، كـــمـــا تــــقــــول «فــــرانــــس 
بــرس»، في تحقيقها، وهــو ما قام 
فــــي شـــــرق وشـــمـــال  بــــه عـــــام ٢٠١٨ 
فرنسا، وكذلك في مناسبة «النقاش 
الكبير» الوطني عام ٢٠١٩ الذي تلا 
أزمــــة حــركــة «الـــســـتـــرات الــصــفــراء» 

الاحتجاجية التي هزت رئاسته.

فــــي خـــتـــام هـــــذه الـــجـــولـــة، فــي 
النصف الأول من يوليو، يمكن أن 
يتحدث الرئيس عن الأهــداف التي 
يعتزم تحديدها للأشهر العشرة 
المقبلة قبل الانــتــخــابــات الرئاسية 

عـــام ٢٠٢٢. بــين المــوضــوعــات التي 
يـــجـــب الـــبـــت بـــهـــا، إطــــــلاق إصــــلاح 
طــــويــــل الأمـــــــد مـــثـــل إصـــــــلاح نــظــام 
الــتــقــاعــد الـــذي جُــمــد بسبب الأزمـــة 
الـــصـــحـــيـــة، وكــــذلــــك إنــــشــــاء خــدمــة 

ضـــمـــان لـــلـــشـــبـــاب لمـــســـاعـــدة الــفــئــة 
العمرية بين ١٨ و٢٥ عاماً.

الــتــقــاعــد،  نـــظـــام  أدى إصـــــلاح 
وهو موضوع لا يزال مثيراً للخلاف 
فــــي فـــرنـــســـا، إلـــــى تــعــبــئــة نــقــابــيــة 

واسعة في نهاية عام ٢٠١٩ وبداية 
عــام ٢٠٢٠. كــان ذلــك قبل بــدء أزمــة 
كــوفــيــد الــتــي تــســبــبــت بـــوفـــاة أكــثــر 
مــن ١١٠ آلاف شــخــص فــي فرنسا، 
ودفــــعــــت الـــلـــيـــبـــرالـــي مــــاكــــرون إلـــى 
وضع سياسة مساعدات اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة ضــخــمــة لامــتــصــاص 

الصدمة.
في وقت يبدو فيه أن «الحياة 
إلــى فرنسا التي  الطبيعية» تعود 
تخرج تدريجياً من الإغلاق، وحيث 
تتسارع حملة التلقيح، سيستفيد 
الرئيس من هذه الزيارات الميدانية 
لاختبار الرغبة في الإصــلاح، التي 

لم تتأثر بحسب رأيه.
في هذه الزيارة الأولى، يتوجه 
مــاكــرون إلـــى منطقة مــألــوفــة وهــي 
إقـــلـــيـــم لـــــوت الــــــذي «يـــحـــبـــه بــشــكــل 
خــــــــــاص» لا ســــيــــمــــا ســــــــان ســـيـــرك 
لابــوبــي المعروفة بأنها واحـــدة من 
أجمل القرى في فرنسا، وتشكل في 

نـــظـــره مــــثــــالاً عـــلـــى «حــــيــــاة ريــفــيــة 
سعيدة» تمزج بين النمو الصناعي 
والسياحة والجذور التاريخية، كما 
شــرح في الآونــة الأخيرة في مجلة 
زاديــــــــغ. لـــكـــن مــــاكــــرون لــــن يــتــمــكــن 
مــــن تـــجـــنـــب الــــتــــطــــرق إلــــــى مــســألــة 
الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة المــرتــقــبــة 
يـــونـــيـــو، لا سيما  إلــــى ٢٧  مـــن ٢٠ 
خــــلال لــقــائــه الـــنـــواب المــحــلــيــين في 
منطقة سجل فيها حزب «التجمع 
الوطني» اليميني المتطرف تقدماً 

في السنوات الماضية.
في أوكسيتانيا، تعتبر لائحة 
التجمع الوطني الأوفر حظاً للفوز 
في الــدورة الأولــى مع ٣٠ في المائة 
مــن الأصـــوات، متقدمة على لائحة 
المــحــلــي المنتهية  المــجــلــس  رئــيــســة 
ولايـــتـــهـــا الاشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــي نــالــت 
٢٦ فــي المــائــة مــن نــوايــا التصويت، 
تــلــيــهــا لائــحــة الــغــالــبــيــة الــرئــاســيــة 
مع ١٣ في المائة، بحسب استطلاع 
للرأي أجراه معهد أيفوب في الآونة 

الأخيرة.

«جس نبض» فرنسا قبل إعلان ترشحه للرئاسة لعام ٢٠٢٢ (أ.ب) ماكرون بدأ أمس جولة من ١٠ زيارات داخلية لـ

دعا الجيش إلى العودة {بشكل عاجل وغير مشروط} إلى ثكناته

الاتحاد الأفريقي يعلن «التعليق الفوري» لعضوية مالي
نيروبي: «الشرق الأوسط»

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي، 
أمس، بالتعليق الفوري لعضوية 
مـــالـــي إثـــــر انــــقــــلاب مـــايـــو (أيــــــار) 
العسكري، والــثــانــي خــلال تسعة 
أشهر، بعد أيام من قرار المجموعة 
لــدول غــرب أفريقيا،  الاقتصادية 
التي أعلنت أيضاً تعليق عضوية 
البلد الواقع في منطقة الساحل. 
وقـــال الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي بيان 
أقره مجلس السلم والأمن للتكتل، 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، إنــــه «قـــــرر (...) 
الــتــعــلــيــق الـــفـــوري لمــشــاركــة مــالــي 
فــي جــمــيــع أنــشــطــتــه ومــؤســســاتــه 
حتى استعادة النظام الدستوري 
الطبيعي في البلاد». ودعا الاتحاد 
الجيش المالي إلى «العودة بشكل 
إلــى ثكناته  عاجل وغير مشروط 
والامتناع عن أي تدخل مستقبلي 
في العملية السياسية في مالي»، 
مطالباً بتهيئة الظروف من أجل 
العودة إلى الانتقال الديمقراطي 
«دون عوائق وبشفافية وبسرعة».
الـــبـــيـــان، كــمــا اقتبست  وقــــال 
مــنــه «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، إنــه 
إذا لـــم يــتــحــقــق ذلـــك «فــلــن يــتــردد 
المـــــجـــــلـــــس فـــــــي فـــــــــرض عــــقــــوبــــات 
محددة الأهداف، وتدابير عقابية 
أخرى» ضد الذين يعرقلون عملية 
الانتقال. وندد الاتحاد بالانقلاب 
الــعــبــارات الممكنة»، وقــال  «أشــد  بـــ
إنـــــه «يـــشـــعـــر بــقــلــق عــمــيــق حــيــال 

تـــطـــور الــــوضــــع فــــي مـــالـــي وأثـــــره 
السلبي على المكتسبات المحققة 
حتى الآن، في العملية الانتقالية 
فـــي الــــبــــلاد»؛ فــقــد أثـــــار الانـــقـــلاب 
الـــجـــديـــد مــــخــــاوف كـــبـــيـــرة بــشــأن 
 في 

ّ
الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلــد الـــهـــش

الــســاحــل، وتــحــذيــرات من  منطقة 
فـــــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــن 
الأسرة الدولية. وهددت الولايات 
المــــتــــحــــدة وفـــــرنـــــســـــا، المــســتــعــمــر 
السابق لمالي، بفرض عقوبات رداً 
عــلــى الانــقــلاب الــثــانــي. كــمــا أعلن 
الاتــحــاد عــن تنظيم بعثة قريباً، 

لتقييم الوضع في مالي.
لــــكــــن مـــجـــمـــوعـــة دول غــــرب 
أفريقيا التي فرضت حظراً تجارياً 
ومــالــيــاً عــلــى مــالــي فـــي أغسطس 
المـــرة  امــتــنــعــت هــــذه  (آب) ٢٠٢٠، 
عــــن فـــــرض مـــثـــل هـــــذه الــعــقــوبــات 
ســـــواء كـــانـــت عـــامـــة أو تــســتــهــدف 
ل المؤلف  العسكريين. ودعــا التكتُّ
مــــن ١٥ دولــــــــة، مــــالــــي، لــلانــتــقــال 
للحكم المــدنــي، بــمــوجــب الــجــدول 

الزمني المتفق عليه.
والأحـــــــد، حــضــر الــكــولــونــيــل 
أســــــيــــــمــــــي غــــــويــــــتــــــا اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً 
«المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لـــدول  لـــ
غرب أفريقيا»، في غانا، للدفاع عن 
موقف الحكومة الانقلابية، قبل أن 
يعود لمالي. في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠، 
قــاد «غــويــتــا» مجموعة عسكرية 
أطاحت الرئيس إبراهيم أبو بكر 
كــيــتــا المــتــهــم بــالــفــســاد والــضــعــف 

د المسلح، بعد  في مواجهة التمرُّ
مـــظـــاهـــرات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة 

استمرت أشهراً.
وبــــــــعــــــــد الاســــــــتــــــــيــــــــلاء عـــلـــى 
السلطة، وافق المجلس العسكري 
على تعيين مدنيين فــي منصبي 
الرئيس ورئيس الوزراء الانتقالي 
تحت ضغط المجموعة الاقتصادية 
لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا الــتــي هـــدّدت 

بفرض عقوبات مالية وتجارية.
ـــــق الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي  وعـــــلّ
حـــيـــنـــذاك عـــضـــويـــة مــــالــــي، لــكــنــه 
ألـــغـــى هــــذا الـــقـــرار مــطــلــع أكــتــوبــر 
ــد  بـــعـــدمـــا تــعــهُّ (تـــشـــريـــن الأول)، 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري بـــالانـــتـــقـــال 

إلــى سلطة مدنية فــي غضون ١٨ 
شـــهـــراً. وفـــي ١٥ أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٢١، حددت السلطات الانتقالية 
الــبــرنــامــج الــزمــنــي لــذلــك، مشيرة 
إلـــى أن الانــتــخــابــات التشريعية 
والرئاسية ستجريان في فبراير 
(شــبــاط) ومــــارس ٢٠٢٢، لــكــن في 
مـــايـــو (أيـــــــــار)، قـــــرر الــعــســكــريــون 
غــيــر الـــراضـــين عــن إعــــادة تشكيل 
الحكومة بعد تصاعد الاستياء، 
اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس 
الـــوزراء مختار أوان وآخــريــن في 
معسكر كــاتــي العسكري بالقرب 
من باماكو. والخميس، أفرج عن 
الــرئــيــس ورئـــيـــس الـــــــوزراء، وقـــال 

الجيش إنهما استقالا.
أعــلــنــت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
بــعــد ذلـــك الــعــقــيــد أســيــمــي غويتا 
رئـــيـــســـاً لـــلـــدولـــة لـــقـــيـــادة المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة. ومـــع تــراجــع المجلس 
العسكري عن وعــوده بخصوص 
تـــعـــيـــين قــــــــادة مــــدنــــيــــين، تـــتـــزايـــد 
الــــشــــكــــوك حــــــول الــــتــــزامــــه بــبــقــيــة 
تـــعـــهـــداتـــه، ومــــــن بــيــنــهــا تــنــظــيــم 

انتخابات مطلع ٢٠٢٢.
وأكّــــد الــجــيــش هـــذا الأســبــوع 
ـــــه ســـيـــواصـــل احــــتــــرام الـــجـــدول 

ّ
أن

الــزمــنــي المعلن سلفاً، لكّنه أشــار 
إلى إمكانية حدوث تغييرات.

دعــــا الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، في 

بـــيـــانـــه، إلــــى عــــدم خــــوض أي من 
الـــــقـــــادة الـــحـــالـــيـــين الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة، وإلى رفع «القيود» عن كل 
السياسيين بمن فيهم نداو وأوان 
اللذان يخضعان للإقامة الجبرية 

حالياً.
وعلقت المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا عضوية مالي 
ومؤسساتها، ما يمنع على سبيل 
المثال قادة مالي من المشاركة في 
قمم المنظمة. وتعليق العضوية 
«يـــــدخـــــل حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فــــــــوراً»، 
وسيبقى سارياً حتى فبراير ٢٠٢٢، 
المـــوعـــد المـــقـــرر لإجـــــراء انــتــخــابــات 
رئاسية وتشريعية بهدف تسليم 
السلطة إلى المدنيين، كما أعلنت 
وزيــــــــرة خـــارجـــيـــة غــــانــــا شــيــرلــي 
أيـــوركـــور بــوتــشــوي للصحافيين 
في ختام القمة. ومالي أحد أفقر 
الــتــي  الــــعــــالــــم والــــعــــقــــوبــــات  دول 
فرضت في أغسطس ٢٠٢٠ لها أثر 
شديد على السكان الذين يعانون 

أساساً في بلد منهك.
وتـــشـــهـــد مـــالـــي أعــــمــــال عــنــف 
دامـــــيـــــة مــــنــــذ ســــقــــوط مــنــاطــقــهــا 
بــــأيــــدي  الــــشــــمــــالــــيــــة عـــــــام ٢٠١٢ 
جــــمــــاعــــات مـــحـــلـــيـــة ومـــســـلـــحـــين، 
وانـــتـــشـــر الـــتـــمـــرد مـــنـــذ ذلـــــك إلـــى 
بوركينا فاسو والنيجر. وأسفر 
التمرد عن ترك مساحات واسعة 
مـــن أراضـــــي الــبــلــد الــــذي يُـــعـــدّ ١٩ 
مــــلــــيــــون نـــســـمـــة خــــــــارج ســـيـــطـــرة 

الحكومة.

الجيش يرافق غويتا في الحكومة الانتقالية لدى عودته من غانا بعد حضوره قمة دول غرب أفريقيا (أ.ف.ب) 

«إف بي آي» بخطة انضمامه إلى التنظيم الإرهابي أعضاء مسجد ورفاقه أبلغوا الـ

«داعش» في مصر اعتقال أميركي في طريقه للالتحاق بـ
واشنطن: معاذ العمري

ألـــقـــت الـــســـلـــطـــات الأمــيــركــيــة 
القبض على مواطن أميركي كان 
إلــى تنظيم  في طريقه للانضمام 
«داعش» الإرهابي، وذلك في مطار 
ســيــاتــل بــولايــة واشــنــطــن (شــمــال 
غربي الولايات المتحدة). ويواجه 
المــوقــوف عــقــوبــة الــســجــن مـــدة ٢٠ 

عاماً إذا دين.
الــــعــــدل  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
فــي بــيــان، أمـــس، أن إلــفــين هانتر 
ويليامز (٢٠ عاماً) متهم باعتناق 
الــفــكــر المـــتـــطـــرف، وأنـــــه كــــان على 
اســتــعــداد للسفر مــن ســيــاتــل إلــى 
أمــســتــردام، ومــن هناك إلــى مصر 
إلـــى تنظيم «داعــــش»  لــلانــضــمــام 
الإرهـــابـــي، كــمــا أنـــه اعــتــرف بذلك 
خــــلال الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجــريــت 

معه.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠، اتصل أحد أعضاء مسجد 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة ســـــيـــــاتـــــل بـــمـــكـــتـــب 

الـــفـــيـــدرالـــي (إف بي  الــتــحــقــيــقــات 
بـــشـــأن  المـــــــخـــــــاوف  آي)، مــــبــــديــــاً 
ويليامز، وحـــاول المسجد تقديم 
لــه، لكن أعضاء  الــدعــم والتوجيه 
فـــي المــســجــد أدركــــــوا أنــــه مــتــورط 
بـــــشـــــدة فــــــي تــــصــــديــــق دعـــــايـــــات 
«داعش». وكان ويليامز يستخدم 
الأجهزة الإلكترونية التي توفرها 
المــســاجــد، للدخول فــي محادثات 
عــبــر الإنــتــرنــت مـــع مــتــطــرفــين من 
«داعــــــــــــــش»، ومـــــشـــــاهـــــدة مـــقـــاطـــع 
لــهــذا التنظيم  الــدعــائــيــة  الفيديو 
والــتــي تتمثل فــي قــطــع الـــرؤوس 

وأعمال العنف الأخرى.
كـــمـــا أفـــــــاد الـــبـــيـــان بــــأنــــه فــي 
الشهر نفسه (نوفمبر المــاضــي)، 
أقـــــســـــم ويــــلــــيــــامــــز يــــمــــين الــــــــولاء 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــش»، وبــاســتــخــدام 
مـــصـــادر ســـريـــة قــريــبــة مـــنـــه، قــام 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
بـــمـــراقـــبـــة نـــشـــاطـــه وأصــــبــــح عــلــى 
دراية بجهوده للسفر إلى الشرق 
الأوسط والانضمام إلى «داعش»، 

أنــه أفصح لرفاقه عن  إلــى  مشيراً 
أنـــه إذا لــم يتمكن مــن الــســفــر إلــى 
الـــخـــارج فــســوف يــرتــكــب هجوماً 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة نــيــابــة عن 

«داعش».
وتـــابـــع الـــبـــيـــان، أن ويــلــيــامــز 
بـــدأ فــي الــتــواصــل مــع مــن يعتقد 
«داعش»،  أنهم مجندون تابعون لـ
ويمكنهم نقله إلى خلية إرهابية 
تابعة للتنظيم في الشرق الأوسط، 
أو أجـــزاء أخـــرى مــن الــعــالــم، وفي 
(أيــــــار) ٢٠٢١، حجز  أوائـــــل مــايــو 
ويليامز رحلة جوية مــن سياتل 
إلـــى أمــســتــردام ومــنــهــا إلـــى مصر 
للانضمام إلى «داعــش»، وفي ٢٨ 
مايو موعد الرحلة، ذهب إلى مطار 
سياتل للحاق بالمحطة الأولى من 
رحلته الدولية، وهناك تم القبض 

عليه عند بوابة المغادرة.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان «ويــلــيــامــز 
متهم بمحاولة تقديم دعم مادي 
لمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة، وفــي 
حالة إدانته، يواجه عقوبة تصل 

إلى ٢٠ عاماً في السجن، وسيحدد 
قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية 
أي حكم بعد النظر في إرشــادات 
إصــــــــــــــدار الأحــــــــكــــــــام الأمــــيــــركــــيــــة 

والعوامل القانونية الأخرى».
وقــــال جــــون ديـــمـــرز، مــســاعــد 
المـــــدعـــــي الـــــعـــــام فـــــي قــــســــم الأمـــــن 
الـــــقـــــومـــــي بـــــــــــــــوزارة الــــــــعــــــــدل، إن 
ويــلــيــامــز كـــان مصمماً عــلــى دعــم 
«داعــش» إما بالسفر إلى الخارج 
لــلانــضــمــام والــقــتــال مـــع المنظمة 
الإرهــابــيــة، أو بــشــن هــجــمــات في 
الــفــضــل  الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي، وأن 
يعود في اكتشاف ذلك إلى مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، 
وتــم اعتراضه بينما كــان يحاول 
الــخــارج، محذراً  إلــى  شــق طريقه 
بـــأن تــهــديــد الإرهـــــاب فــي الــداخــل 
والخارج لا يزال قائماً، وأن دائرة 
الأمــن القومي ملتزمة بمحاسبة 
أولئك الذين يقدمون الدعم المادي 

للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
بــــدوره، أفـــاد تيسا غــورمــان، 

القائم بأعمال المدعي الأميركي عن 
المنطقة الغربية بــواشــنــطــن، بأن 
المتهم ويليامز عبّر عن إصراره في 
جهوده للانضمام إلى «داعــش»، 
حيث تحدث بحماسة عن أعمال 
إراقــــة الـــدمـــاء المـــروعـــة فــي الــشــرق 
الأوسط، وفي أميركا، مثنياً على 
المــواطــنــين الــذيــن اتــصــلــوا بــقــوات 
إنفاذ القانون، بما في ذلك عائلته 
الــديــنــي، للتعبير عن  ومجتمعه 
مــخــاوفــهــم بــشــأن تــطــرف المــدعــى 
عـــلـــيـــه، وكـــــانـــــت شـــجـــاعـــتـــهـــم فــي 
التحدث والعمل مع أجهزة إنفاذ 
الــقــانــون مــهــمــة لــضــمــان الــســلامــة 

العامة.
ولــفــت إلـــى أن إعـــلان القبض 
عـــلـــى ويـــلـــيـــامـــز يـــجـــب أن يـــكـــون 
بـــمـــثـــابـــة تـــحـــذيـــر مـــــن أن مــكــتــب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي مــصــمــم 
على تحقيق العدالة، لمن يحاولون 
دعــم المنظمات الإرهابية وأعمال 
الـــعـــنـــف ضــــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، مــضــيــفــاً 

«يــنــبــغــي أن يـــكـــون هـــــذا الإعـــــلان 
بمثابة تــذكــيــر صـــارخ بالتهديد 
المــســتــمــر الــــذي تــشــكــلــه المــنــظــمــات 
الإرهــابــيــة الأجنبية على الوطن. 
ولا تــــزال مــكــافــحــة الإرهــــــاب على 
رأس أولــويــات مكتب التحقيقات 

الفيدرالي».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال دونــــــالــــــد 
فويريت، الوكيل الخاص المسؤول 
التابع  من مكتب سياتل الميداني 
لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، 
إن ويليامز متطرف ذاتــيــاً، وأنــه 
«داعش»، وأصبح  تعهد بالولاء لـ
مــنــشــغــلا بـــالأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة 
لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
الــخــارج، مضيفاً: «نحن ممتنون 
لــــلــــمــــواطــــنــــين وأفــــــــــــــــراد الأســـــــــرة 
المعنيين الذين أبلغوا عن سلوكه 
فــي مــنــاســبــات مــتــعــددة، وجميع 
وكالات إنفاذ القانون التي عملت 
بلا كلل في هذه القضية. لا شك في 
أن هــذه الجهود المشتركة أنقذت 

الأرواح».

البيت الأبيض يتواصل مع موسكو ويطالبها بعدم إيواء مجرمين

قراصنة إنترنت روس يشنون هجوماً على شركة أميركية
واشنطن: هبة القدسي

تعرضت إحدى أكبر شركات 
إنـــتـــاج الــلــحــوم فـــي الـــعـــالـــم، يــوم 
ــر 

ّ
الاثـــنـــين، لــهــجــوم إلــكــتــرونــي، أث

عــلــى بــعــض الـــخـــوادم الــتــي تدعم 
نـــظـــام تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، 
تــــوقــــف الإنـــــتـــــاج فــي  إلــــــى  وأدى 
أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة 
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا. وتــــلــــقــــت الـــشـــركـــة 
مــطــالــب بــدفــع فــديــة مــن قــراصــنــة 
تـــرجـــح الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أنــهــم 
ينتمون لمنظمة إجرامية روسية. 

وأوضحت كارين جان بيير نائبة 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
الــثــلاثــاء: «أبلغتنا  للصحافيين 
شركة (JBS) المنتجة للحوم يوم 
الأحـــــــد أنــــهــــم تــــعــــرضــــوا لــهــجــوم 
سيبراني، وأن طلب الفدية جاء 
من منظمة إجرامية على الأرجح 
مــقــرهــا فـــي روســــيــــا»، وأضـــافـــت: 
«أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
يــــحــــقــــق فــــــي الـــــهـــــجـــــوم والــــبــــيــــت 
الأبـــيـــض يـــتـــواصـــل مـــبـــاشـــرة مع 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة بـــشـــأن هــذه 
المسألة، لإيصال رسالة مفادها أن 

الدول المسؤولة لا تؤوي مجرمي 
الــقــرصــنــة للحصول على  بــرامــج 
فــــديــــة». وأشـــــــار مــــســــؤول نــقــابــة 
عــمــال الـــغـــذاء والــتــجــارة المتحدة 
الــهــجــوم  إلـــى أن   «ABC» لــشــبــكــة
ر على جميع مرافق 

َّ
الإلكتروني أث

تعبئة اللحوم الأميركية التابعة 
للشركة، وتعرضت جميع منشآت 
تـــعـــبـــئـــة الــــلــــحــــوم فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة لاضطراب في العمليات، 
إغـــــــلاق مـــنـــشـــآت فــي  إلــــــى  وأدى 
أريــزونــا وكــولــورادو وميشيغان 
ونبراسكا وبنسلفانيا وتكساس 

ويــوتــا وويسكونسن. وأصـــدرت 
الــشــركــة بــيــانــاً يــؤكــد الــعــمــل على 
استعادة العمليات ببطء، وأنها 
تحرز تقدماً لعودة الأنظمة للعمل 

مرة أخرى.
وأشـــــار جــافــيــد عــلــي، المــديــر 
الـــســـابـــق لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي، إلــــى أن 
الهجوم السيبراني الأخير الذي 
أصـــاب «JBS» يمكن أن يــكــون له 
تأثير مضاعف، سواء على نقاط 
الــــتــــوزيــــع أو الإنـــــتـــــاج لــصــنــاعــة 
الــهــجــمــات  الــــلــــحــــوم، مــــؤكــــداً أن 

الإلكترونية الصادرة من روسيا 
ارتــفــعــت بشكل حـــاد خـــلال الــعــام 
المـــــاضـــــي، وأنــــهــــا أصـــبـــحـــت أمــــراً 
مــزعــجــاً لــلــغــايــة، مــمــا يكشف عن 
مـــــدى تـــعـــرض الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الــحــيــويــة للتهديدات  الأمــيــركــيــة 
الــســيــبــرانــيــة. وقــــال: الــســؤال الآن 
هــو كيف ستوقف إدارة الرئيس 
جو بايدن هذه الهجمات وتقوم 
بإجراءات لردع السلوك الروسي 
فـــي المــســتــقــبــل وإرســـــــال الإشـــــارة 
الـــصـــحـــيـــحـــة بــــــأن الــــســــلــــوك غــيــر 

مقبول.

ويأتي الحادث بعد أسابيع 
فــقــط مــن هــجــوم ســيــبــرانــي لطب 
فدية قدرها خمسة ملايين دولار 
تعرضت لها شركة أنابيب الغاز 
كــــولــــونــــيــــال، الــــتــــي تُــــعــــدّ المـــــــورّد 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــوقـــود فــــي ولايـــــات 
الساحل الشرقي، وأدى الهجوم 
إلــــى إغـــــلاق خـــط الأنـــابـــيـــب لــعــدة 
أيام، وذعر في محطات البنزين، 
كما أدى الشراء بدافع الذعر إلى 
ارتفاع الأسعار، واضطرت الشركة 
إلــى دفــع الفدية بعملة مشفرة لا 

يمكن تعقبها.

مقتل ١٢ بتفجير حافلتين في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مـــــســـــؤولـــــو أمـــــــــن فـــي 
أفغانستان، أمس (الأربعاء)، إن 
انفجارين منفصلين استهدفا 
حافلتي نقل عام في العاصمة 
كابل؛ مما أسفر عن مقتل ما لا 

يقل عن ١٢ مدنياً.
وأوضحت وكالة «رويترز»، 
أن هـــــذا الـــهـــجـــوم هــــو الأحـــــدث 
ضمن سلسلة هجمات من هذا 
الـــنـــوع فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
مــع انــســحــاب الــقــوات الأجنبية 
مــن الـــبـــلاد. وذكــــر المــســؤولــون، 
أن الانــــفــــجــــاريــــن وقــــعــــا مــســاء 
الثلاثاء في الأنحاء الغربية من 
العاصمة حيث يعيش الكثير 
أبــنــاء الأقــلــيــة الشيعية في  مــن 
الـــبـــلاد والـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا في 
السابق جماعات منها تنظيم 

«داعش».
وقــــــال فـــــــردوس فـــــارامـــــارز، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم شـــرطـــة كــابــل، 
تـــقـــلان  كـــانـــتـــا  الـــحـــافـــلـــتـــين  إن 
ركــابــاً عــنــدمــا وقـــع الانــفــجــاران 
وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 
١٢ وإصابة عشرة. وأضاف، أن 

الشرطة بدأت تحقيقاً.
واســـــتـــــهـــــدفـــــت تـــفـــجـــيـــرات 

بــقــنــابــل عـــلـــى جـــانـــب الــطــريــق 
وقــــنــــابــــل صــــغــــيــــرة تُــــثــــبــــت فــي 
السيارات وغيرها من الهجمات 
أفــــراداً فــي قـــوات الأمـــن وقــضــاة 
ومسؤولين حكوميين ونشطاء 
في المجتمع المدني وصحافيين 
في الأشهر القليلة الماضية في 

أفغانستان.
وأشـــارت «رويــتــرز» إلــى أن 
أي جماعة لم تعلن مسؤوليتها 
عــن الانــفــجــاريــن الجديدين في 
ضواحي كابل. ووقع الانفجاران 
بعد ثــلاثــة أســابــيــع مــن تفجير 
خارج مدرسة في المنطقة نفسها 
في كابل. وأعلنت السلطات بعد 
قــتــيــلاً  المــــدرســــة، أن ٦٨  هـــجـــوم 
الــطــلاب،  سقطوا معظمهم مــن 
لــكــن مــــســــؤولاً حــكــومــيــاً كــبــيــراً 
قــال لاحقاً، إن ٨٠ شخصاً لقوا 

حتفهم في الهجوم.
وقالت الأمم المتحدة الشهر 
المــاضــي، إن قــرابــة ١٨٠٠ مدني 
أفـــــغـــــانـــــي ســــقــــطــــوا بــــــين قــتــيــل 
وجــــريــــح فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة 
مـــــن عــــــام ٢٠٢١ خـــلال  الأولـــــــــى 
الـــقـــوات الحكومية  بــين  الــقــتــال 
ومـــســـلـــحـــي حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
رغــم مساعي إحــلال السلام في 

أفغانستان.



هــل يــفــكــر الــرئــيــس بــايــدن على 
طريقة رئيسه الأسبق أوباما أم على 
أيــزنــهــاور قبل أكثر  طريقة الرئيس 

من ٧٠ عاماً؟
مـــن الــصــعــب الإجــــابــــة عـــن هــذا 
السؤال حالياً، لأن الوقت لعب دوراً 
حاسماً في تشكيل رؤيتي الرئيسين 
الــســيــاســيــتــين فــيــمــا يــخــص منطقة 
الشرق الأوســـط. الرئيس أوبــامــا لم 
تــتــغــيــر مــواقــفــه مـــن الـــبـــدايـــة وحــتــى 
النهاية، لقد أراد اتفاقاً مع إيران وأن 
يحوّل أو يعدّل في التحالفات القديمة 
يــوم فــي حكمه. لقد عبر  حتى آخــر 
بوضوح عن ذلك عندما سُئل في آخر 
أيامه عن السبب الذي يدعوه لاتخاذ 
الـــذي يغضب الحلفاء،  هــذا المسلك 
ولكنه انتقدهم بتسميتهم «الراكبين 
بالمجان»، وطالبهم بمشاركة المنطقة 
مع طــهــران. على عكس من الرئيس 
أوباما، كان الرئيس أيزنهاور الذي 
بــــدأ بـــرؤيـــة ســيــاســيــة بــــــاردة تــجــاه 
الحلفاء وانتهى بأخرى دافئة، ولكن 

بعد مرور ٥ سنوات.
قــصــة الــرئــيــس أوبـــامـــا حــديــثــة 
ومــعــروفــة، ولــكــن مــا قــصــة الرئيس 
أيـــزنـــهـــاور؟ فـــي كـــتـــاب مــهــم لــلــعــالــم 
بـــعـــنـــوان  الـــســـيـــاســـي مــــايــــك دوران 
«مــــقــــامــــرة آيــــــــك»، يــــشــــرح تــفــاصــيــل 
هــــذا الـــتـــحـــول المــثــيــر فـــي الــســيــاســة 
الخارجية من محاولة كسب حليف 
غير موثوق وخسارة في الوقت ذاته 

أصدقاء أوفياء إلى موقف مغاير.
أيــزنــهــاور للبيت  عندما وصــل 
الأبيض في بداية الخمسينات كان 
يرى العالم على هذه الصورة: القوى 
«الاســتــعــمــاريــة» راحـــلـــة عـــن الــشــرق 
الأوســـــــط وقــــــوى الـــتـــحـــرر الــقــومــيــة 
يــــخــــتــــار بــين  صــــــاعــــــدة، وعــــلــــيــــه أن 
المعسكرين، إذا أراد أن يحافظ على 
مصالح الولايات المتحدة، الراحلين 

الـــصـــاعـــديـــن. واجـــه  أم 
أيـــزنـــهـــاور فـــي وقــتــهــا 
إشـــكـــالـــيـــتـــين؛ الأولــــــى 
أو  الــــــــــراحــــــــــلــــــــــين  أن 
المـــتـــراجـــعـــين، بــحــســب 
تـــــصـــــوره، هــــم حــلــفــاء 
واشنطن، الفرنسيون 
والـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــون 
والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون، 
وبــــالــــوقــــت ذاتـــــــه أراد 
كـــســـب الـــرئـــيـــس عــبــد 
ـــــنـــــاصـــــر كـــحـــلـــيـــف،  ال

وبــالــتــالــي اســتــقــطــابــه 
إلـــى دائــــرة الــنــفــوذ الأمــيــركــي بعيداً 
عــن الاتــحــاد السوفياتي. لقد كانت 
إيـــمـــان كــامــل  أيـــزنـــهـــاور عــلــى  إدارة 
بـــــــأن الـــــصـــــداقـــــة مـــــع عــــبــــد الـــنـــاصـــر 
تعني قــدرتــه عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى كل 
الــقــوى الــثــوريــة وجــذبــهــا إلـــى صف 
الأمـــيـــركـــيـــين. أعـــضـــاء بــــــارزون رأوا 
فــيــه كــمــال أتـــاتـــورك عــربــيــاً عصرياً 
وتحديثياً. الأمر الآخر، هو حرصهم 
على ضمان تدفق النفط إلى أوروبا 
(ثــلــثــه يــمــر مـــن هـــنـــاك) الـــتـــي كــانــت 
بــحــاجــة مــاســة لاســتــكــمــال مــشــروع 
مارشال بعد الحرب العالمية الثانية 
المنتهية قبل سنوات. لقد أرادوا خلق 
محيط شرق أوسطي صديق بقيادة 
نــاصــر لا يتسبب لــهــم فــي المــتــاعــب، 
وذلـــك بــالــتــقــرب مــن الــقــوى الــثــوريــة 
على حساب القوى التقليدية وحتى 

إضعافها إن لزم الأمر.
أكـــبـــر عــــلامــــات مـــحـــاولـــة كــســب 
صديق جديد على حساب أصدقاء 
قدماء كانت في حرب ٥٦، لقد تدخل 
أيزنهاور في كل تصميم لوقف هذه 
الـــحـــرب الـــخـــاطـــفـــة، وقـــــام بــمــعــاقــبــة 
مدبريها مــن خلف ظــهــره (مــعــروف 
أن أيـــزنـــهـــاور نــــدم عــلــى هــــذا الــقــرار 
لاعتقاده أن استعادة القناة والإطاحة 

الــنــاصــر كانتا  بعبد 
ســـــــــتـــــــــوفـــــــــران عــــلــــيــــه 
مـــشـــاكـــل فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط واجــــهــــهــــا 
لاحـــــقـــــاً. ولـــــهـــــذا دعـــم 
إســرائــيــل بـــلا تحفظ 
فــــــــــي حـــــــــــــرب الأيـــــــــــــام 
الــــــــــســــــــــتــــــــــة). غــــضــــب 
أيـــــزنـــــهـــــاور مـــــن أجـــل 
الـــصـــديـــق  كـــســـب ودّ 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد جــــعــــلــــه 
يــــــرفــــــض تـــــوســـــلات 
أنــتــونــي إيـــدن رئيس 
وزراء بريطانيا بمد بلاده بالطاقة، 
بــعــد أن أوشـــكـــت عــلــى الـــدخـــول في 
إيــــدن يــصــاب  أزمــــة حقيقية جــعــلــت 
بـــانـــهـــيـــار عـــصـــبـــي، وكـــتـــبـــت نــهــايــة 
مستقبله السياسي وجعلته أيضاً 
يــوبّــخ الإســرائــيــلــيــين وبـــن غــوريــون 
عــلــى الـــهـــواء (تــلــك الــحــادثــة جعلت 
بــن غــوريــون يـــدرك الأهــمــيــة الكبرى 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الـــصـــاعـــدة فــقــرر 
حـــيـــنـــهـــا الـــــتـــــقـــــرب لــــهــــا أكـــــثـــــر رغــــم 

الخلافات معها).
تـــنـــازلات عــديــدة قــدمــتــهــا إدارة 
أيزنهاور حتى تكسب عبد الناصر لم 
تفلح، وأدرك أيزنهاور بعد سنوات 
من المــحــاولات أنــه كــان يرتكب خطأ 
سياسياً جسيماً وأن عبد الناصر 
كــــان يــمــاطــل ويــشــتــري الـــوقـــت ولــن 
يكون الصديق الموثوق الذي تطمح 
لــه واشــنــطــن، وبـــدا ذلــك واضــحــاً في 
نــهــايــة المــطــاف عــنــدمــا انــضــم بشكل 

صريح إلى المحور الآخر.
الــكــاتــب دوران إن هــنــاك  يــقــول 
قناعة دائمة لدى بعض السياسيين 
المخضرمين بــأن هناك دائــمــاً اتفاقاً 
دمت بعض التنازلات 

ُ
في الأفق لو ق

والــتــراجــعــات سيتم الــتــوصــل إلــيــه، 
ولــكــن هــذا ينتهي إلــى وهــم خطير، 

لأن الطرف الآخر لا يبحث عن اتفاق، 
ولكنه يسعى لتحقيق استراتيجية 
مختلفة. ويرى أن هذا الموقف يفقده 
ثـــقـــة الـــحـــلـــفـــاء ولا يــجــعــلــه يــكــســب 

الأصدقاء المحتملين.
لـــقـــد غـــيّـــر أيــــزنــــهــــاور قــنــاعــاتــه 
بعد سنوات، واصطف بشكل أقوى 
مــع الــحــلــفــاء وتـــعـــاون مــعــهــم بشكل 
وثــــيــــق، ومـــعـــهـــم شـــكـــل بـــــدايـــــات مــا 
الــذي نعيش  الــدولــي  يسمى النظام 
الآن تــحــت مــظــلــتــه بـــنـــوع كــبــيــر من 
الاستقرار منذ أكثر من ٧٠ عاماً، هذا 
على الرغم من سعي القوى الثورية 
مــنــذ ذلـــك الــوقــت وحــتــى الآن مثلما 
تفعل إيــران لهدمه واستبدال نظام 
آخر يلائمها به. لقد عبّر أيزنهاور 
بعمق وصــلابــة عــن إيــمــانــه الجديد 
عندما أرسل قوات إلى لبنان في عام 
١٩٥٨، خشي بعض أعــضــاء إدارتـــه 
أن تــدخــلــه مــشــابــه للتدخل الثلاثي 
الـــــذي مــنــعــه ســابــقــاً ولـــكـــن لـــم يــأبــه 
للرأي العام حينها. حذره عضو من 
الأمن القومي من أن ينتهي التدخل 
بــطــريــقــة دمـــويـــة ســيــئــة، ولــكــنــه قــال 
حينها من المؤكد أنه سينتهي بشكل 
سيئ ولكن من الأفضل أن نكون مع 
الحلفاء عندما يحدث ذلــك. التفاف 
كامل، من إحراج وإضعاف الحلفاء 

إلى الوقوف معهم.
المعروف أن الرئيس أوباما لم 
يغيّر موقفه على عكس أيزنهاور 
الــــذي عــلــمــه الـــواقـــع شــيــئــاً مختلفاً 
تـــمـــامـــاً، ولـــكـــن الــــســــؤال يــبــقــى الآن 
مـــع بـــايـــدن وإيــــــران ونـــحـــن. فـــي أي 
المسارين نحن ذاهبون؛ مع أوباما 
الـــــذي ذهــــب فـــي قــنــاعــاتــه لآخــرهــا 
فــي عــام ٢٠١٥ عندما وقــع الاتــفــاق 
الــــنــــووي، أم أيـــزنـــهـــاور الـــــذي غــيّــر 
قناعاته بعد ١٩٥٦، أم هناك مسار 

ثالث لا نعرفه؟

يعمل مجتمع الخبراء الروس، 
الــــذي أنــتــمــي إلــيــه، عــلــى استنباط 
الدروس من الجولة الأخيرة للحرب 
الــتــي تــم إخــمــاد نــارهــا مــؤخــراً بين 
إســرائــيــل و«حـــمـــاس»، والــتــي وفقاً 
المــحــلــلــين، لا وجـــود لمنتصر  لمعظم 
فـــيـــهـــا. فـــــــإذا كــــــان كـــــل شــــــيء فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــجـــذور وأســــبــــاب الــجــولــة 
الأخــــيــــرة لــلــتــفــاقــم الـــحـــاد لــلــصــراع 
الذي طال أمده واضحاً إلى حد ما، 
فـــإن الــجــواب عــن الـــســـؤال: كــيــف تم 
يــزال يكتنفه الغموض  إيقافها، لا 
ويثير العديد من الشائعات، وهو 
ما تفسره الطبيعة المغلقة للعملية. 
لــذلــك يــعــمــل الـــخـــبـــراء عــلــى تحليل 
الفاعلين الخارجيين في  مساهمة 
جــهــود الــتــهــدئــة، والــتــي تجلت من 
جهة في تشابه المواقف وتعاون عدد 
من الحكومات، ومن جهة أخرى، في 

بعض التنافس فيما بينها.
تــم الاعــتــراف بــالــدور الخاص 
لمـــصـــر فـــــي هــــــذا الإنـــــجـــــاز الـــفـــعـــال 
والسريع لاتفاق وقف إطلاق النار 
بــين الأطــــراف المــتــصــارعــة. فــي هذا 
السياق، تتم دراســـة التصريحات 

التي تدلي بها مختلف المؤسسات 
الفكرية الأجنبية. يمكن الاتفاق مع 
بــعــضــهــا، والـــجـــدل بــشــأن بعضها 
الآخر. لكن ما يصعب الجدل حوله 
هــو اســتــنــتــاج الــصــحــافــي المــصــري 
المطّلع، وإن كــان من خــارج البلاد، 
مهند صــبــري، فــي مقابلة نشرها 
مركز كارنيغي للشرق الأوسط مع 
مايكل يــونــغ، بــأن اســتــعــادة مصر 
مكانة الوسيط الأقوى والأجدر كان 
انتصاراً أكيداً للرئيس عبد الفتاح 
السيسي. مصر استحقت بالفعل 
الإشــــــادة والاعــــتــــراف بـــدورهـــا من 
قبل الأطراف المتصارعة نفسها، أي 
إسرائيل وغــزة، ومن قِبل الرئيس 
الأمــيــركــي بــايــدن نفسه ومــن قــادة 
آخـــــريـــــن مـــــن الــــعــــالــــم. لـــقـــد دُهـــــش 
المحللون الروس، وكذلك المشاركون 
فــي المــقــابــلــة مــن كــارنــيــغــي، بمدى 
ســـرعـــة عــــــودة الـــقـــاهـــرة لــلاتــصــال 
بــــقــــادة «حـــــمـــــاس» بـــعـــد فــــتــــرة مــن 

العداء. 
ومع ذلك، تنافس، إلى حد ما، 
الــولايــات المــتــحــدة أيــضــاً على دور 
الوسيط صانع السلام، التي ومن 

دون شك لــدى رئيسها تأثير على 
رئــيــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي. لقد 
تــغــيــرت ســيــاســة الـــرئـــيـــس بــايــدن 
لـــصـــالـــح اعــــــتــــــراف أكــــبــــر بــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــقـــارنـــة بــســيــاســة 
تــرمــب؛ مما يفتح فــرصــاً للتفاعل 
بين واشنطن وموسكو. الآن يمكننا 
الحديث عــن نــوع مــن التقارب بين 
مواقف روسيا والولايات المتحدة، 
رغم كل الخلافات المتبقية بينهما. 
مـــن غــيــر المــســتــبــعــد أن الاتــهــامــات 
الموجهة لواشنطن مــن خصومها 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــين الـــتـــقـــلـــيـــديـــين 
الــنــار كانت  بتعطيل وقـــف إطـــلاق 
مــبــنــيــة عــلــى حــقــيــقــة أن الـــولايـــات 
لــم تكن ترغب  المتحدة فــي البداية 
الــدور الأول لمصر. فهل  في إعطاء 

فعلاً كان الأمر كذلك؟
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، قـــال فـــي مقابلة 
مــع شبكة ABC News الأمــيــركــيــة 
في ٢٢ مايو (أيـــار) من هــذا العام، 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة تــعــتــبــر حل 
الــــدولــــتــــين هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد 
لــتــســويــة الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي - 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، مـــشـــيـــراً 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين  إلـــــى أن 
الــــــــــحــــــــــق فــــــــــــي إقــــــــامــــــــة 
دولـــــتـــــهـــــم. المــــحــــادثــــات 
الهاتفية النشطة لوزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 
مــــــع عــــــــدد مــــــن زمــــلائــــه 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط لم 
تــمــر مـــن دون أن تلفت 
انــتــبــاه مــوســكــو. حسب 
مــا يــبــدو، أن المــحــادثــة 
مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
كانت مهمة، حيث تم تأكيد ضرورة 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بـــين إســرائــيــل 
وحــــركــــة «حــــمــــاس» - قـــطـــاع غــــزة. 
يمكن الافــتــراض أن المملكة لعبت 
الــتــهــدئــة.  أيـــضـــاً دوراً فـــي عــمــلــيــة 
الـــروس فوجئوا  الــخــبــراء  حتى أن 
بمناشدة الولايات المتحدة المجتمع 
الـــدولـــي لــدعــم إعــــادة إعــمــار قطاع 
غــزة وتــحــت حكم «حــمــاس»، التي 
تعتبرها أميركا «حركة إرهابية».

أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى لاعـــب مهم 
فـــإن مساهمتها في  مــثــل روســيــا، 

هـــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة لا 
يـــــمـــــكـــــن إنــــــكــــــارهــــــا 
وتستند إلى احترام 
الــــقــــانــــون الــــدولــــي، 
والـــنـــهـــج المــتــكــامــل، 
واســــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــدام 
المــــــــــــــــؤســــــــــــــــســــــــــــــــات 
الــــــجــــــمــــــاعــــــيــــــة. فـــي 
الـــــــــــوقـــــــــــت نـــــفـــــســـــه، 
تستخدم موسكو، 
كما تؤكد الخبيرة 
الــــروســــيــــة إيــريــنــا 
زفياغلسكايا، ميزتها الفريدة، التي 
تــكــمــن فــي قــدرتــهــا عــلــى الــتــواصــل 
مـــع جــمــيــع الـــلاعـــبـــين الإقــلــيــمــيــين. 
مــن المــفــهــوم أنــه كــان هــنــاك العديد 
مـــــن المـــــحـــــادثـــــات الـــهـــاتـــفـــيـــة الـــتـــي 
جرت خلال الحرب الأخيرة. وزارة 
الخارجية الروسية أعلنت، في ١٧ 
مايو، أن تفاقم الوضع في منطقة 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
يتطلب اجــتــمــاع اللجنة الرباعية 
الـــوزاري.  للوسطاء على المستوى 
إلــــى جملة  ألـــفـــت الانـــتـــبـــاه  أود أن 
«الفلسطينية - الإسرائيلية» بشكل 

عــام. وزارة الخارجية رأت أن هذا 
هــو الــهــدف الــــذي يــجــب أن تصبو 
إلــيــه مــفــاوضــات «الــربــاعــيــة» على 

المستوى الوزاري.
أود الإشارة هنا إلى أن الصين، 
التي امتنعت في السابق عن دور 
مــســتــقــل ونـــشـــط فـــي الــتــســويــة في 
الـــشـــرق الأوســــــط، بــاتــت الآن أكــثــر 
نـــشـــاطـــاً فــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه. فــلــقــد 
اقــتــرحــت الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة بكين 
كــــمــــنــــصــــة لـــــرعـــــايـــــة المـــــفـــــاوضـــــات 

الفلسطينية - الإسرائيلية. 
مع وجود دور لعدد كبير من 
اللاعبين في تحقيق وقف إطلاق 
النار، لا يمكن استبعاد حقيقة أن 
قادة كل من إسرائيل و«حماس» 
لم يستجيبوا لدعوات المتطرفين، 
مــثــل الـــدعـــوة إلـــى إعــــادة احــتــلال 
إســـرائـــيـــل لــقــطــاع غــــزة، وغــيــرهــا 
من الدعوات. غير أن، هناك عدداً 
كبيراً من المحللين الذين يعتقدون 
أنه لولا تدخل القوى الخارجية، 
لكان من الممكن أن تستمر إراقــة 
الـــــــدمـــــــاء مــــــتــــــجــــــاوزة الــــخــــطــــوط 

الحمراء الخطيرة.

بالطبع، تود موسكو أن تتفق 
الأحــــــزاب والــجــبــهــات والمــنــظــمــات 
الفلسطينية على توحيد الجهود 
وإنــشــاء هيئات حكومية موحدة 
والــــــعــــــمــــــل كــــــطــــــرف واحــــــــــــد عـــلـــى 
مــنــصــة واحــــــدة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
المـــفـــاوضـــات مع  فـــي  الفلسطينية 
إســرائــيــل. لــقــد كــنــت أنـــا شخصياً 
لــقــاءيــن فلسطينيين  مــشــرفــاً عــلــى 
رئيسيين في موسكو، رغم أنهما 
المــرجــوة،  إلــى النتيجة  لــم يفضيا 
فـــإنـــه كـــــان لــهــمــا صـــــدى إيــجــابــي 
مــلــحــوظ، حــيــث أعــــرب المــشــاركــون 
بوضوح عن رغبتهم في التوصل 

إلى اتفاق.
تـــــــــضـــــــــم جـــــــــــوقـــــــــــة أصـــــــــــــــــوات 
مجموعات الوسطاء أصوات بعض 
الشخصيات المنفردة والمهمة أيضاً 
في سياسات الشرق الأوسط. على 
سبيل المثال، ذكّر غيرشون باسكن، 
المــعــروف بالنسبة لــي (ولــيــس لي 
فــقــط) مــؤيــد الــســلام بــين إســرائــيــل 
والفلسطينيين، خــلال دعــوتــه إلى 
مــفــاوضــات بـــين إســرائــيــل وحــركــة 
«حــمــاس»، ذكّـــر بـــدوره الشخصي 

في الماضي كمدير مفوض من قبل 
إسرائيل لقناة سرية مع «حماس»، 
تــــم عـــبـــرهـــا إطــــــلاق ســــــراح جــلــعــاد 
شليط في ٢٠١١، بعد ما كانت قد 
احــتــجــزتــه «حــــمــــاس» لمــــدة خمس 

سنوات وأربعة أشهر.
المــعــلــومــة المهمة  إذن، مــا هــي 
التي يكشف عنها باسكن المعروفة 
لــــدى الــحــكــومــات، ولــكــنــهــا ليست 
معروفة للجمهور بأسره؟ يتذكر، 
ولـــيـــس مـــن دون فـــخـــر، كــيــف بنى 
اتصالات تــؤدي مباشرة إلى قائد 
كــتــائــب عـــز الـــديـــن الـــقـــســـام، أحــمــد 
الــــجــــعــــبــــري، وكــــيــــف حــــصــــل أحــــد 
كبار ضباط الموساد على إذن من 
اتــصــال  قــنــاة  نتنياهو لاســتــخــدام 
باسكن السرية مع «حماس». وفور 
إطـــلاق ســـراح شــلــيــط، بـــدأ باسكن 
والــقــيــادي فــي «حــمــاس»، الدكتور 
غــــازي حــمــد، الــعــمــل عــلــى مــبــادرة 
مشتركة لتحقيق وقف طويل الأمد 
لإطـــلاق الــنــار بــين إســرائــيــل وهــذه 

الحركة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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انتظار «وعي تاريخي» في غير موضعه
لا يكفي أن يعاني لبنان من واحــدة من 
أســوأ ثــلاث أزمــات اقتصادية في العالم منذ 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، كـــي يــتــوفــر 
الــجــمــاعــة السياسية المتسلطة  الــحــافــز عــنــد 
لــلــبــدء بــخــطــوات عملية لمــنــع تــفــاقــم الانــهــيــار 

الشامل.
تقريران للبنك الدولي صدرا عن «مرصد 
الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي» فــــي الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
(«لـــبـــنـــان يـــغـــرق (إلـــــى أول ثــــلاثــــة)» – ربــيــع 
٢٠٢١) و«الانــهــيــار المتعمد» – خريف ٢٠٢٠) 
يشرّحان من دون قفازات ولا تنميق حقيقة 
الــكــارثــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــحــالــيــة. 
شر نصه الكامل باللغة 

ُ
التقرير الجديد الذي ن

الإنجليزية يوم الثلاثاء في الأول من يونيو 
(حــزيــران) يُكمل مــا بـــدأه سابقه مــن تجميع 
فـــي ٢٠١٩ انكمش  الــلــبــنــانــي:  الـــواقـــع  لأرقـــــام 
النمو ٦٫٩ في المائة. في ٢٠٢٠ تضاءل حجم 
المــائــة. السياحة  الاقتصاد الوطني ٢٠٫٣ في 
اضمحلت تقريباً بنسبة ٧١٫٥ في المائة. سنة 
٢٠٢٠ كــان إجمالي الناتج المحلي ٣٣ مليار 
دولار مقارنة مع ٥٥ ملياراً في ٢٠١٨. نِسب 
الــفــقــر والــبــطــالــة تــرتــفــع ارتــفــاعــاً صــاروخــيــاً. 
الــجــريــمــة تـــتـــزايـــد. هـــجـــرة المــتــعــلــمــين وذوي 
الكفاءات صارت «أملاً» للباقين من اليائسين 
الــخــارج لسد  الــذيــن ينتظرون تحويلات مــن 
الرمق. الرأس مال البشري الذي راكمه لبنان 
على مدى عقود والمكون من أكاديميين وأطباء 
ومهندسين وأصحاب اختصاصات حيوية، 

يتبخر.
فــي «الانــهــيــار المتعمد» يوضح التقرير 
كـــيـــف ســلــكــت الـــســـلـــطـــة ســـلـــوكـــاً واعــــيــــاً لمــنــع 
علاج الأزمــة في مراحلها الأولــى. في «لبنان 
يغرق» يستعيد الاقتصاديون الذين أشرفوا 
بمناهج مختلفة،  التقرير مستعينين  على 
وبما تيسر من مصادر نظراً لقلة ما توفره 
الجهات المسؤولة فــي بــيــروت، لرسم الواقع 
المأساوي وسبل الخروج منه. طرق الإصلاح 
المــالــي والــنــقــدي والاقــتــصــادي باتت معروفة 
ولــم تتغير منذ بــدء المسار الكارثي الحالي: 
تـــوزيـــع الــخــســائــر عــبــر «الــهــيــركــات» وإعــــادة 

هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وقــــانــــون الــتــحــكــم 
بــــرؤوس الأمــــوال «الــكــبــيــتــال كــونــتــرول» لمنع 
نزف العملة الأجنبية إلى الخارج، وقبل كل 
ذلــك وجــود سلطة سياسية تمثلها حكومة 
قــــادرة عــلــى اتــخــاذ هـــذه الإجــــــراءات وتــمــريــر 
الــقــوانــين الـــلازمـــة، ومــبــاشــرة الــتــفــاوض مع 

الهيئات الدولية لصوغ برنامج إنقاذي.
تكرار اقتراحات الإنقاذ والإصلاح ذاتها 
في تقريرين يفصل بينهما نصف عام، دليل 
عــلــى أن تــقــدمــاً ولـــو طــفــيــفــاً لـــم يــحــصــل على 
صعيد تغيير المــؤشــرات الحالية وتحويلها 
مــن الــســلــب إلـــى الإيـــجـــاب. ولــئــن اتــفــق تقرير 
الــدولــي مع الجماعة الحاكمة على أن  البنك 
الممر الإلزامي للتعافي من الوضع القائم هو 
تشكيل حكومة، إلا أن اتفاقهما ينتهي هنا 
بسبب مفهومين شديدي الاختلاف للمهمات 
والأدوار التي يتعينَّ على الحكومة المنتظرة، 

أداؤها.
اليوميات اللبنانية لا تنطوي في حقيقة 
الأمر على رؤية جديدة عند الحاكمين لكيفية 
المــعــلــق مــنــذ تسعة أشــهــر.  الــحــكــومــة  تشكيل 
الــصــراع بــين فــريــق رئــيــس الجمهورية وبين 
ــــــــوزراء المــكــلــف يـــــدور فـــي مــتــاهــات  رئـــيـــس ال
«حــقــوق» الطوائف والتفسيرات الدستورية 
وكــــســــب الـــــوقـــــت، فــــي انــــتــــظــــار الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية والرئاسية المقررة في العام المقبل. 
مــعــانــاة المــواطــنــين الــيــومــيــة يــجــري الالــتــفــاف 
عليها من خلال شبكات أمان مرتجلة زيدت 

على تلك التي كانت الطوائف أنشأتها بديلاً 
مـــن مــؤســســات الـــدولـــة. الــحــصــص الــغــذائــيــة 
والبطاقات التموينية التي توزعها أحــزاب 
الــســلــطــة، إضـــافـــة إلـــى حــمــلات الــتــلــقــيــح ضد 
«كــورونــا» تمتص بعض التوتر الاجتماعي 
عند الفئات الأكثر تعرضاً لأضــرار الانهيار 
الاقتصادي. في المقابل، يُخفي هذا النوع من 
الإحــســان الــســيــاســي نــوايــا الــقــوى المتحكمة 
بلبنان عـــدم إجــــراء أي إصـــلاح جـــدي يوقف 
الفساد الممأسس والمقونن، الذي يجري على 
أعــلــى مستويات الإدارة والــحــكــومــة وبرضا 

جميع الأطراف.
الحكومة المقبلة، وفق الأنباء الصحافية، 
ســـتـــكـــون نــســخــة عــــن ســابــقــاتــهــا مــــن جــمــيــع 
النواحي. و«حلم» السياسيين العاملين على 
تشكيلها لا يــزيــد عــلــى اســتــخــدام الحكومة 
الــنــهــب واســعــة  كمنصة لاســتــئــنــاف عمليات 
الــنــطــاق الــتــي كـــانـــوا يــتــعــيّــشــون عــلــيــهــا قبل 
انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. المهم 
في رأيهم هو ضمان التشكيلة المقبلة لماء وجه 
الزعامات المدافعة عن فتات الدولة، لمصلحة 

أبناء الطوائف المتحاصصة والمتناهبة.
الــكــلام أعـــلاه يــبــدو مــكــرراً لمـــرات كثيرة. 
لكن هــل يمكن الحديث عــن «وعــي تاريخي» 
لــدى الجماعة الحاكمة؟ وعــي تستطيع فيه 
القوى الطائفية التي قادت البلد إلى مأساة لا 
سابق لها في تاريخ لبنان، إدراك ماهية وضع 
البلد على صعيد العالم والإطـــار التاريخي 
الحالي وكيفية تــجــاوزه، وإعـــادة لبنان إلى 
خريطة العالم والنمو؟ الجواب الجازم هو لا. 
لا يصح - ولو من باب التمني - انتظار شيء 
إيجابي من الجماعة المذكورة. «لا ينجم شيء 
مستقيم من جذع الإنسانية الملتوي»، بحسب 

عبارة كانط.
بيد أن التاريخ لا يعترف بالتكرار، وما 
يظهر كأنه عَوْدٌ دائمٌ إلى نقطة الصفر هو في 
حقيقته تراكم لتجارب ومقدمات لتغييرات، 
لا يصح الجزم بأنها ستكون إيجابية على ما 
ها ستكون بالتأكيد ضارية 

َّ
يعانون اليوم لكن

وعاتية.

غزة التي عليها أن تطالع كتاب فقه الأولويات!
بين الكثير من الصور المنشورة 
في شتى الموضوعات، تجد نفسك 
أمـــــام صـــــورة لا تستطيع  أحـــيـــانـــاً 
تـــتـــحـــدث  أن  ولا  تــــشــــرحــــهــــا،  أن 
عـــن زوايــــاهــــا، أو حــتــى تــتــكــلــم عن 
معانيها الكامنة والــظــاهــرة، فكل 
ذلك قد يفسدها ولا يضيف إليها 

شيئاً في كتاب الشرح والتفسير!
وقــد كــانــت الــصــورة المنشورة 
فـــــي صــــــدر الـــصـــفـــحـــة الأولـــــــــى مــن 
«الــشــرق الأوســــط» صــبــاح أول من 
أمــس، في المقدمة من هــذه الصور 

التي أقصدها وأشير إليها!
فـــــي الــــــصــــــورة يـــظـــهـــر يــحــيــى 
السنوار، رئيس حركة «حماس»، 
وهو يحتضن الوزير عباس كامل، 
رئـــيـــس المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة، فــي 
إلــى أرض القطاع  مستهل زيــارتــه 
قـــادمـــاً مـــن إســـرائـــيـــل، بــعــد زيــــارة 
التقى خلالها بنيامين نتنياهو، 

رئيس الحكومة في تل أبيب.
الــســنــوار يحتضن كامل  كـــان 
مُرحباً، وكانت معالم الصورة أبلغ 

من أي كلام!
كـــــانـــــت الـــــحـــــفـــــاوة بـــالـــضـــيـــف 
المــصــري تنطق بالكثير، لأنــهــا لم 
تكن من فــراغ، ولكنها كانت تقوم 
عــلــى أســـاس يــعــرفــه الــجــمــيــع، ومــا 
يعرفه الجميع أن حرباً إسرائيلية 
قــامــت على الــقــطــاع، وأنــهــا هدمت 
الكثير مــن الــبــيــوت، وأنــهــا أخــذت 
في طريقها ٢٤٣ فلسطينياً، وأنها 
الــقــاهــرة  يـــد  دامــــت ١١ يـــومـــاً، وأن 
كــانــت تــعــمــل طـــول الـــوقـــت لإطـــلاق 
هدنة دائمة، وإطلاق عملية إعمار 
تــعــيــد بـــنـــاء مــــا انــــهــــدم فــــي أثـــنـــاء 

الضربات!
وكان الترحيب به يقول ما هو 
أكــثــر، لأن الــذيــن تــابــعــوا تــطــورات 
الحرب في وقتها يذكرون أن جهد 

الـــقـــاهـــرة فــــي وقـــفـــهـــا كـــــان مـــبـــادراً 
ورئيسياً، وأنها بذلت جهدها عن 
إيمان بعدالة القضية في فلسطين، 
وعن يقين منها بأن لها دوراً عربياً 
أشمل لا تستطيع أن تتخلى عنه، 
ولا أن تتحلل منه، ولا أن تغفل عنه.

ولــــــــو شــــئــــت أنــــــــت لـــــكـــــان فــي 
مقدورك أن تضم إلى هذه الصورة 
صــــــورة أخــــــرى نــشــرتــهــا «الـــشـــرق 
الأوسط» أيضاً. كانت هذه الصورة 
الأخـــــــرى تـــصـــور قـــافـــلـــة شــاحــنــات 
انــطــلــقــت بــمــســاعــدات مــصــريــة من 
قاهرة المعز في اتجاه غزة، وكانت 
الشاحنات تصطف ثلاثة طوابير 
طويلة في الصورة على مد البصر، 
وكانت سيارات الإسعاف تتقدمها 
في المنطقة الواقعة أمام معبر رفح 

على الحدود.
وقـــد شــهــد الـــوزيـــر كــامــل وضــع 
حجر الأساس لمدينة سكنية متكاملة 

فـــي جــنــوب غــــزة، وكـــان 
فـــي وضــــع هــــذا الــحــجــر 
مـــفـــارقـــة طـــافـــت أمـــامـــي 
تـــقـــول، إن هــــذا الــقــطــاع 
الذي تبادر فيه القاهرة 
إلـــــــى بــــنــــاء مـــــا هـــدمـــتـــه 
الـــــــــحـــــــــرب، هــــــــو نـــفـــســـه 
الــــقــــطــــاع الـــــــذي انــطــلــق 
منه عدد من بين أبنائه 
عــبــر الـــحـــدود يــهــدمــون 
فــــــي مــــصــــر مــــــا تــصــل 
إليه أياديهم، وقــت ما 
يسمى الربيع العربي!

ولــــيــــس وضـــــع حـــجـــر أســــاس 
المـــديـــنـــة الـــجـــديـــدة فـــي غــــزة ســوى 
عنوان لعملية أوسع وأعرض، هي 
عملية إعـــادة الإعــمــار فــي القطاع 
ه يــجــدون على  أبــنــاءَ بكامله، لعلَّ 
أرضـــــه مـــن الـــحـــيـــاة مـــا يــلــيــق بكل 
واحــد منهم باعتباره في النهاية 

من بني الإنسان.
كـــانـــت الـــنـــواة 
فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة 
الــــــنــــــور  رأت  قـــــــــد 
فـــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الــفــرنــســيــة بــاريــس 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
الماضي، عندما كان 
الــرئــيــس السيسي 
هــــــــــنــــــــــاك يــــحــــضــــر 
مؤتمراً دولياً عن 
الـــــــــســـــــــودان دعـــــت 
إليه فرنسا، فأطلق 
مـــبـــادرة لإعــــادة الإعـــمـــار معلناً أن 
مشاركة مصر فيها تصل إلى ٥٠٠ 

مليون دولار!
وعندما يكون هذا هو حجم 
المــســاهــمــة مـــن الــــدولــــة المــصــريــة، 
فــلا بــد أن ذلــك ســوف يغري بقية 
عـــــواصـــــم الـــــعـــــرب بـــــــأن تــــقــــدم مــا 

تستطيع أن تــقــدمــه كـــل عاصمة 
منها، وسوف يكون أبناء القضية 
هُــــم المــســتــفــيــديــن عــلــى المــســتــوى 

الاقتصادي بالذات.
ولـــم تــكــن عملية الإعــمــار هي 
الـــوحـــيـــدة المـــطـــروحـــة عــلــى طــاولــة 
كامل والــســنــوار، وإنما كانت إلى 
جوارها عملية أخرى بالتوازي هي 
عملية المصالحة بين رام الله وغزة، 
حتى لا يظل الحديث باسم القضية 
مـــــوزعـــــاً بـــــين الـــضـــفـــة فـــــي الـــشـــرق 
والــقــطــاع فــي الـــغـــرب، فــالــهــدف أن 
يصبح حديثاً واحداً بلسان واحد، 
ولـــغـــة واحـــــــدة، ومـــطـــالـــب واحـــــدة، 
ودعـــــــوات واحــــــدة إلــــى قـــيـــام دولـــة 
لــهــا عاصمة  فلسطينية مستقلة 

اسمها القدس الشرقية!
إذا  «حـــــــــمـــــــــاس»  حــــــركــــــة  إن 
جلست مــع نفسها تستعرض ما 
ســوف يكون عليها أن تنجزه في 

مــرحــلــة مــا بــعــد الــهــدنــة الــحــالــيــة، 
الــذي  فسوف تجد أمامها الكثير 
عــلــيــهــا أن تــنــهــض بــــه وتـــقـــدمـــه، 
ولــكــن فقه الأولـــويـــات الـــذي تأخذ 
بـــه المــجــتــمــعــات الـــراغـــبـــة فـــي فعل 
شـــيء جـــاد، ســـوف يــفــرض عليها 
أن تفاضل بــين هــذا وبــين ذاك من 
الأهــــــــداف، لــيــس لأن هــــذا الــهــدف 
أهم، ولا لأن ذاك أقل منه في مقام 
الأهمية، ولكن لأن هدفاً لا بــد أن 
يتقدم على هدف، وإلا، فإن الطريق 
يتوه منا وتتعثر عليه الخطوات!

ولو أن أحداً توفر على دراسة 
مـــســـيـــرة الـــقـــضـــيـــة فــــي فــلــســطــين، 
فسوف يقع على أسباب لا حصر 
لها وراء تعثر الحل فيها، ولكن 
غياب المصالحة منذ وقع الانقسام 

سيكون أول الأسباب!
أتكلم عــن مصالحة تختلف 
عـــن المــصــالــحــة الــتــي ذهــــب إلــيــهــا 

الطرفان في مكة، يــوم دعــا إليها 
عام ٢٠٠٧، الملك عبد الله بن عبد 
العزيز رحمه الله، فهي مصالحة 
تـــــبـــــخـــــرت ســـــريـــــعـــــاً ولــــــــــم يـــطـــلـــع 
عليها نهار، ومــن بعدها تكررت 
مــحــاولات الإصـــلاح، ولــم تكن كل 
مـــحـــاولـــة مــنــهــا أســـعـــد حـــظـــاً مــن 

محاولة المملكة في مكة المكرمة!
أتـــكـــلـــم عــــن مـــصـــالـــحـــة تــقــوم 
لتدوم، لأن هذا ما ينصح به فقه 
الأولــويــات، ولأن هــذا مــا تنتظره 
القضية من أبنائها وتترقبه، فلا 
أحد سوف يقدم لها أكثر مما على 
الأبناء أن يبادروا به وأن يقدموه!
المــــصــــالــــحــــة هـــــي أصـــــــل بــكــل 
مــــقــــيــــاس، بـــيـــنـــمـــا الإعـــــمـــــار عــلــى 
أهــمــيــتــه هـــو فـــرع مـــن بـــين فـــروع، 
ولــم يــحــدث أن قــام فــرع على غير 
أصــل يسبقه، لأن هــذا هــو منطق 

الأشياء!

بايدن... بين أوباما ٢٠١٥ أم أيزنهاور ١٩٥٦؟

غزة ـ إسرائيل: تنافس الوسطاء؟

حسام عيتانيممدوح المهيني
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م من جديد على العراق
ّ
خطر «داعش» يخي

تكثر المخاوف على العراق. 
يُقتل الناشطون العراقيون في 
الجنوب أمــام عتبات منازلهم. 
تَعِد الحكومة بالاقتصاص من 
الــفــعَــلــة؛ فيكون رد فعل الفعَلة 
المــزيــد مــن القتل، وتــوقــف إيــران 
ضــخ المــيــاه إلـــى الــعــراق بنسبة 
٧٠ فــي المــائــة، كــمــا يــحــدث على 
أبــواب كل موسم صيف. يسير 
الـــعـــراقـــيـــون فــــي بــــغــــداد ومــــدن 
جــنــوبــيــة أخــــرى فـــي مــظــاهــرات 
تــحــمــل عـــنـــوان: «مـــن قــتــلــنــي؟»؛ 
فـــتـــجـــري مـــواجـــهـــتـــهـــم «بــعــنــف 
وحـــشـــي»؛ حــســب وصـــف وزارة 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. تعتقل 
قوة أمنية عراقية مختصة قاسم 
مصلح الــذي يحمل ألقاباً عدة: 
«قـــائـــد عــمــلــيــات غــــرب الأنـــبـــار» 
فـــي «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، وآمـــر 
«العتبة  «لواء الطفوف» التابع لـ
الحسينية»، بناء على شكاوى 
بحقه؛ فتنتشر قوة من «الحشد 
الــــشــــعــــبــــي» مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس 
الماضي داخل المنطقة الخضراء 
وتطلق هتافات ضــد مصطفى 
الكاظمي رئيس الوزراء، وتنشر 
الرعب، ثم تتفاوت الأخبار بين 
إطـــلاق ســـراح مصلح، والإبــقــاء 
عــلــيــه مـــوقـــوفـــاً، وتــنــتــشــر على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
صــــــــور لــــعــــراقــــيــــين فــــــي بــــغــــداد 
يـــــدوســـــون عـــلـــى صـــــور المـــرشـــد 
الإيـــرانـــي. لــكــن طــمــوح إيــــران أن 
تـــحـــول الــــعــــراق إلــــى لــبــنــان في 
الزمن السوري، وبدورها تحشد 
تركيا ١٥ ألف جندي على حدود 

كـــردســـتـــان الـــعـــراقـــيـــة. فـــي هــذه 
الأثــنــاء أمـــور أخــطــر تــحــدث في 
الــشــمــال الـــعـــراقـــي؛ مـــن المــوصــل 
إلــــى كـــركـــوك حــيــث عــــاد تنظيم 

«داعش» يطل برأسه.
يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي غــادر 
نحو ٣٠٠ شخص مــن نحو ٩٠ 
عائلة مخيم «الهول» الذي يديره 
الأكراد في شمال شرقي سوريا، 
تحت حــراســة الجيش العراقي 
إلـــى المـــوصـــل. وكــانــت هـــذه أول 
لــعــائــلات عــراقــيــة  إعــــادة  عملية 
الــذي يضم أكثر من  مــن المخيم 
٦٠ ألـــف شــخــص بــيــنــهــم أقـــارب 
مقاتلي «داعـــــش»، وجــــاءت في 
إطار اتفاق بين بغداد والتحالف 
الــذي يقاتل  متعدد الجنسيات 
الإرهــابــيــين. لــكــن هـــذه الخطوة 
أثـــــــــارت كــــوابــــيــــس الــــعــــديــــد مــن 
سكان الموصل الذين يعارضون 
عــودتــهــم تماماً ويــشــعــرون بأن 
مستقبلهم مــظــلــم وخــطــيــر لأن 
المــســلــحــين ســيــعــيــشــون بــالــقــرب 
منهم ويعدّونهم قنبلة موقوتة. 
وقال مسؤول في الإدارة الكردية 
المــغــادريــن يمثلون  السورية إن 
«موجة أولى» من العائلات التي 
أرسلت باتجاه الخيارة جنوب 
المــــوصــــل. ويـــشـــكـــل الـــعـــراقـــيـــون 
نحو نصف سكان «الهول» وفقاً 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. وســـعـــى مــديــر 
مديرية الــخــيــارة، صــلاح حسن 
إلــى طمأنة الأهالي،  الجبوري، 
الـــعـــائـــلات «لا تــشــكــل  وقــــــال إن 
خــطــراً أمــنــيــاً، رغـــم أنــنــي أتفهم 
المعارضة الشعبية؛ لأنها تأتي 

مـــن (الــــهــــول)». وقــــال إن معظم 
الوافدين من النساء والأطفال، 
وجميعهم تقريباً من محافظة 
الأنـــبـــار المــــجــــاورة، وهــــي أيــضــاً 
معقل سابق للإرهابيين. وقال 
علي البياتي، عضو لجنة حقوق 
الإنــســان الــعــراقــيــة، إن مــخــاوف 
السكان تنبع من «الافتقار إلى 
الشفافية». وقال: «لا أحد يعرف 
ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد 
جــرى استجوابهم أو إن كانوا 
خضعوا لتحقيق؛ إذ قبل قبولهم 
كان على (السلطات) أن تضمن 
أن لا تــهــم مــوجــهــة إلــيــهــم ولــم 
يرتكبوا جرائم». وقــال البعض 
تــكــون  يـــجـــب أن  الـــحـــكـــومـــة  إن 
الــــعــــائــــلات أمــضــت  حـــــــذرة؛ لأن 
سنوات في مخيم «الهول» تحت 
تأثير المسلحين، وقد احتفظوا 

بأفكارهم المتطرفة.
بعد أكثر من ٣ سنوات على 
إعــلان الــعــراق هزيمة «داعــش»، 
ما زال نحو ١٫٣ مليون شخص 
نـــازحـــين داخـــلـــيـــاً، خــمــســهــم في 

مخيمات؛ وفقاً للأمم المتحدة.
من جهة أخرى؛ شهد الأمن 
في مناطق شمال العراق تدهوراً 
كبيراً في الآونــة الأخيرة، حيث 
نجح تنظيم «داعش» في اغتيال 
عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين والـــجـــنـــود 
الأبرياء. وعليه؛ بدأ العديد من 
المــراقــبــين الــعــراقــيــين والأجــانــب 
فـــــي الــــتــــحــــذيــــر مـــــن الــتــصــعــيــد 
وعواقبه المحتملة في المستقبل. 
ويــــدعــــو الـــبـــعـــض إلـــــى تــطــبــيــق 
نــمــوذج أمني جديد لمنع تكرارٍ 

آخر لاحتلال «داعــش» الموصل. 
أخــيــراً؛ يعدّ هــذا تحدياً خطيراً 

وناشئاً لحكومة الكاظمي.
من الناحية الجغرافية؛ تعدّ 
المــنــطــقــة المــعــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
لــلــغــايــة لأســـبـــاب عــــديــــدة؛ فهي 
تشكل شريطاً يمتد من الحدود 
العراقية - السورية إلى الحدود 
الــــعــــراقــــيــــة - الإيــــــرانــــــيــــــة. هــــذه 
الــتــي يبلغ طولها ١٠٠  المنطقة 
كـــيـــلـــومـــتـــر ومـــســـاحـــتـــهـــا نــحــو 
٣٧٠٠٠ كــيــلــومــتــر مـــربـــع، فيها 
مــســاحــات كــبــيــرة مـــن الأراضــــي 
الصالحة للزراعة. تقع كركوك؛ 

المــحــافــظــة الــغــنــيــة بــالــنــفــط، في 
قــلــب هـــذه المــنــطــقــة. عـــلاوة على 
ذلــك؛ تشكل المنطقة جسراً برياً 
يــربــط إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
بـــالأجـــزاء الــعــربــيــة الأخـــــرى من 
هذا البلد. بالإضافة إلى كركوك، 
تضم المنطقة أيضاً محافظات 
حيوية أخـــرى: نينوى وصــلاح 
الــديــن وديــالــى وواســـط. عاشت 
مجموعات مختلفة من الإثنيات 
هــــنــــاك مــــنــــذ قــــــــــرون. وبـــحـــســـب 
الــكــرديــة؛ يعيش الآن  السلطات 
نحو ١٫٢ مليون كــردي في تلك 

الأجزاء من العراق.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا؛ تـــــؤكـــــد 

المـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــعــــربــــيــــة أنـــهـــا 
الأغلبية في المنطقة. وأوضحت 
بـــعـــض الـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة أنــهــا 
مــســتــعــدة لــلــقــتــال مــن أجـــل منع 
الأكـــراد مــن ضــم المدينة رسمياً 
إلى منطقتهم المتمتعة بالحكم 

الذاتي.
لـــــــــقـــــــــد تــــــــغــــــــيــــــــر الـــــــــوضـــــــــع 
الجيوسياسي في هذه المنطقة 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر مــــنــــذ ســبــتــمــبــر 
ســـبـــق  إذ  ٢٠١٧؛  (أيــــــــــلــــــــــول) 
للمقاتلين الأكــراد (البيشمركة) 
أن رسخوا وجــودهــم في أجــزاء 
كثيرة مــن المنطقة، لكن عندما 

مضى الأكراد قدماً في استفتاء 
الاستقلال الفاشل، انتهز رئيس 
الــوزراء السابق حيدر العبادي 
الــــفــــرصــــة وتــــمــــكــــن مـــــن إخـــــــراج 
المـــقـــاتـــلـــين الأكـــــــــراد مــــن كـــركـــوك 
والأجــــــزاء الأخـــــرى مـــن المــنــاطــق 
الـــشـــمـــالـــيـــة المـــــتـــــنـــــازع عــلــيــهــا. 
وحــالــيــاً تــحــرس قـــوات «الحشد 
إلــى جــانــب الفصائل  الشعبي» 
العراقية الأخـــرى المنطقة. ومع 
ذلـــــــك، هــــنــــاك نــــــوع مــــن «فـــــــراغ» 
بــيــنــهــم وبــــين المــقــاتــلــين الأكـــــراد 
الذين استسلموا منذ ذلك الحين 

لإقليم كردستان العراق.
لقد نجح عناصر «داعــش» 

فـــــــي اســـــتـــــغـــــلال هـــــــــذا الـــــوضـــــع 
لمـــصـــلـــحـــتـــهـــم... الآن أصــبــحــت 
خلاياهم النائمة نشطة وتعرّض 
أمـــن المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا للخطر. 
ولمعالجة المشكلة، عقد رئيس 
الــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
مـــؤخـــراً اجــتــمــاعــاً مـــع قـــــادة من 
الجيش العراقي والبيشمركة، 
حــيــث أكـــد أنـــه لا بـــد مـــن إنــشــاء 
غرفة عمليات مشتركة لتسهيل 
التعاون والتنسيق العسكري. 
ومع ذلــك، لم يتم تحديد موعد 
الـــبـــدء فـــي هــــذه الـــخـــطـــوة بــعــد. 
وبــالــتــالــي؛ يــخــشــى الأكـــــراد من 
أن الـــحـــكـــومـــة قــــد تـــتـــراجـــع عــن 
الصفقة. وتتفاقم هذه المخاوف 
أكثر من خلال احتمال ألا تكون 
هذه الحكومة في السلطة بعد ٥ 

أشهر من الآن.
قــــــوات  يـــــقـــــول الأكـــــــــــــراد إن 
«الـــــحـــــشـــــد الــــشــــعــــبــــي» تـــرفـــض 
الــــســــمــــاح لـــــقـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
الــكــرديــة بــالــعــودة إلـــى المناطق 
المــتــنــازع عــلــيــهــا. وهـــي تضغط 
على رئيس الوزراء لعدم تفعيل 
الـــغـــرفـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة. عـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
يزعم العديد من القادة الشيعة 
أنه وفقاً للدستور، فإن الجيش 
الــــفــــيــــدرالــــي الـــــعـــــراقـــــي وقـــــــوات 
«الحشد الشعبي» هما القوات 
الوحيدة المصرح لها بالوجود 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، خــــصــــوصــــاً فــي 
كــــركــــوك. وهــــــذا بــالــطــبــع يــمــنــع 
المــقــاتــلــين الأكـــــراد مـــن المــشــاركــة 
في الآليات الأمنية في المنطقة. 

وبالتالي؛ يجادل القادة الأكراد 
بأن الفراغ الأمني سيستمر.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، يــــــدور 
الـــحـــديـــث عــــن نــتــيــجــة الــــحــــوار 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الأخــــــيــــــر بــين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــــعـــــراق. 
وعــلــيــه؛ فــمــن المــفــتــرض أن يتم 
سحب الــجــنــود الأمــيــركــيــين من 
العراق من قبل إدارة الرئيس جو 
بايدن. وهذا من شأنه أن يلقي 
بــظــلالــه عــلــى أمـــن هـــذه المناطق 
المتنازع عليها. ولا يزال بعض 
الــعــراقــيــة مقتنعاً  الشخصيات 
بأن القوات الأمنية بحاجة إلى 
مساعدة أميركية لاحتواء خطر 
الإرهـــــــــاب. إنـــهـــم يـــخـــشـــون عـــدم 
اســتــعــداد الــقــوات لــهــذه المرحلة 
القتالية النشطة. وأشــاروا إلى 
أن هذه المناطق المتنازع عليها 
قـــد تــكــون الــســاحــة الــتــي يمكن 
«داعـــــش» مـــن خــلالــهــا إعــــادة  لــــــ
فــــرض هــيــمــنــتــه عــلــى مستقبل 
العراق وإقليم كردستان العراق. 
ويــــجــــادل الـــقـــلـــقـــون بـــــأن تــأمــين 
ــــــى تـــوافـــق  المـــنـــطـــقـــة يـــحـــتـــاج إل
سياسي بــين الأطــــراف المعنية. 
ومــع ذلــك، لا توجد علامة على 
شـــــيء مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل. فــلــدى 
الأكـــــــراد الــقــلــيــل مـــن الــثــقــة بــأن 
الحكومة الفيدرالية فــي بغداد 
ســتــعــمــل عــلــى تــســويــة الــوضــع 
بطريقة عــادلــة. وهــم يعتقدون 
أن لــعــبــة جــيــوســيــاســيــة تــأخــذ 
شكلاً معيناً في الوقت الحالي 
هــنــاك، ويــدعــم هــذا الاعــتــقــاد أن 
قــوة إقليمية لا تسمح لــلأكــراد 

بــالــعــودة رســمــيــاً إلـــى المــنــطــقــة. 
على الجانب الآخر، يقر العديد 
مــن الــســيــاســيــين الــشــيــعــة بعدم 
وجود ثقة بينهم وبين المقاتلين 
والــقــادة الأكــــراد... يعتقدون أن 
الأكراد يريدون التلاعب بالمسألة 
الأمنية في هذه المنطقة لإعادة 
عــــقــــارب الــــســــاعــــة إلــــــى الــــــــوراء. 
ويــؤكــدون أن الأكـــراد يحاولون 
السيطرة على هذه المنطقة حتى 
يتمكنوا، عندما تحين الفرصة، 
من إعلان انفصالهم عن العراق.
إن انـــعـــدام الــثــقــة بــين بــغــداد 
وأربــــيــــل، والـــفـــوضـــى فـــي أعــقــاب 
ــــقــــرارات الــعــســكــريــة في  بــعــض ال
المناطق المتنازع عليها، والرحيل 
المـــــتـــــوقـــــع لـــلـــجـــيـــش الأمـــــيـــــركـــــي، 
إلــى أن هــذه المنطقة  كلها تشير 
المتنازع عليها ستبقى في حالة 
متأججة. وقد تشكل تهديداً أمنياً 
الثقة  مستقبلياً على كل العراق. 
مفقودة والنيات مبيتة، وهناك 
طــمــوحــات إقليمية شــرهــة بحق 
الــــعــــراق. وكــثــيــر مـــن المــســؤولــين 
الـــعـــراقـــيـــين غــــرقــــوا فــــي الـــفـــســـاد 
والانتماءات الخارجية الخطيرة.

أبـــقـــوا أعــيــنــكــم عــلــى الـــعـــراق 
بدءاً من جنوبه وانتهاءً بشماله. 
إن تــنــظــيــم «داعـــــــش» مــثــل وبـــاء 
«كورونا»؛ يتفشى بأنواع كثيرة، 
لــقــاحــات  تـــوجـــد حـــتـــى الآن  ولا 
انـــتـــشـــر فــي  تـــقـــضـــي عـــلـــيـــه، إذا 
الــعــراق؛ فــلا بــد مــن أن يصل إلى 
دول أخــرى. لا تضعوا الكمامات 
على أعينكم... انزعوها؛ فالخطر 

جسيم.

«حماس» لن تتغير... وكذلك نتنياهو!
على غير ما يعتقده ويراهن 
عليه البعض، ســواء في الساحة 
الفلسطينية أو في بعض أجــزاء 
الــعــالــم الــعــربــي، فـــإن «حـــمـــاس»، 
حــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة، التي 
لم تظهر إلا بعد فترة طويلة من 
انطلاق ثورة الشعب الفلسطيني 
في عام ١٩٦٥، أي حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني «فــتــح»، قد 
بقيت ترفض الالــتــحــاق بمنظمة 
الــتــحــريــر وبــهــيــئــاتــهــا الــقــيــاديــة 
المـــتـــعـــددة اقـــــتـــــداءً بــالــتــنــظــيــمــات 
الأخــــــــــــرى كـــالـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
والــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة وطــلائــع 
حــرب التحرير (قـــوات الصاعقة) 
والجبهة العربية، وأيضاً على ما 
أعتقد الجبهة الشعبية - القيادة 
الـــعـــامـــة، وعــلــى رأســـهـــا الــضــابــط 

أحمد جبريل.
الــتــي التحقت  إن «حـــمـــاس» 
بــهــا «حـــركـــة الـــجـــهـــاد» الإيــرانــيــة 
مــــتــــأخــــرة جـــــــداً قــــــد جـــــــــاءت إلــــى 
الساحة الفلسطينية انطلاقاً من 
قطاع غزة وعلى أساس أنها الفرع 
الفلسطيني في تنظيم «الإخــوان 
بــعــدت 

ُ
المــســلــمــين» الــعــالمــي الــــذي أ

قــيــادتــه عـــن مــصــر وانــتــقــلــت إلــى 
تــركــيــا، والــتــي بــاتــت حــائــرة إلــى 
أين تذهب وتقيم، والتي يقال إنها 
تمر الآن بصراعات داخلية، وإنها 

اضطرت للاحتكام في هذا المجال 
للولي الفقيه علي خامنئي الذي 
هو المرشد الأعلى لأتباع المذهب 
الــشــيــعــي الاثـــنـــي عـــشـــري فـــي كل 

مكان.
وعليه، فإنها، أي «حماس»، 
قد بقيت تتحين الفرص للسيطرة 
عــلــى قــطــاع غـــزة والانـــطـــلاق منه 
الــدول  إلــى الضفة الغربية وإلـــى 
الــعــربــيــة الــتــي لــديــهــا مــا يوصف 
بــأنــه جــالــيــات فلسطينية،  خــطــأ 
وأيضاً بالطبع إلى كثير من دول 
«مهاجر» الفلسطينيين الأوروبية 
والأمـــيـــركـــيـــة الـــلاتـــيـــنـــيـــة، ولـــذلـــك 
فإنها بعد رحيل «أبــو عمار» قد 
قامت بانقلابها العسكري الشهير 
عـــلـــى حـــركـــة «فــــتــــح» وأبـــعـــدتـــهـــا، 
ومـــعـــهـــا الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس (أبــــو مــــازن) إلــى 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فـــأصـــبـــح هـــذا 
«القطاع» دولة «إخوانية» تابعة 
لها وملحقة، كما هو واقع الحال، 
«الإخوان المسلمين» وبتنظيمهم  بـ
العالمي وقيادتهم الدولية، وأيضاً 
بإيران الخامنئية، وببعض دول 

الخليج العربية!
وهـــــذا يــعــنــي بــكــل تــأكــيــد أن 
«حــمــاس»، التي كانت قد بــادرت 
إلــى حــرب الأحـــد عشر يــومــاً ضد 
إســرائــيــل «الـــعـــدو الــصــهــيــونــي»، 

بـــــــدون عـــلـــم أو مـــعـــرفـــة الـــقـــيـــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس (أبــــــــو مــــــــازن)، 
لا يـــمـــكـــن بــــل مــــن المـــســـتـــحـــيـــل أن 
تــلــتــحــق بــمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، أو 
بالسلطة الوطنية الفلسطينية، 
ما دامــت مرجعيتها الفعلية هي 
إيـــران (الخامنئية) وهــذا واضــح 
ومـــعـــروف، وقـــد كــــرره إســمــاعــيــل 
هنية، ومعه رئيس حركة المقاومة 
الإســلامــيــة فــي قــطــاع غــزة يحيى 
الــســنــوار، الـــذي هــدد بــإحــراق كل 
شـــيء إذا لـــم تــحــل مــشــكــلات هــذا 
«الـــــقـــــطـــــاع»، والــــــــذي أعــــلــــن أنــهــم 
ليسوا بحاجة لأموال المساعدات 
لأن إيران تزودهم بالمال والسلاح، 
وهــــــــذا يـــعـــنـــي رغــــــم تـــصـــريـــحـــات 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة وتـــصـــريـــحـــات 
خـــالـــد مــشــعــل الأقــــــل حـــــدة أنـــــه لا 
التحاق إطلاقاً بالضفة الغربية، 
ولا بــالــســلــطــة الــوطــنــيــة، وهــكــذا 
فإن الدولة الفلسطينية المنشودة 
ستقتصر عــلــى هـــذه المنطقة في 
هذه المرحلة، وفي المدى المنظور، 
وإلى أن تتحرر «غزة هاشم» من 
السيطرة «الحماسية - الإخوانية 

والإيرانية».
ولــــــذلــــــك، فـــــــإن المــــفــــتــــرض أن 
يـــكـــون الاصـــطـــفـــاف الفلسطيني 
بـــكـــل ثــقــلــه إلـــــى جـــانـــب الــرئــيــس 

مــحــمــود عــبــاس (أبـــو مــــازن) لأنــه 
هــو المقبول عالمياً وأيــضــاً عربياً 
وبالطبع فلسطينياً، ليكون في 
هـــــذه المـــرحـــلـــة الـــخـــطـــيـــرة رئــيــســاً 
لـــــدولـــــة فـــلـــســـطـــين وعــــلــــى حـــــدود 
الــقــدس  عــــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 
الــشــرقــيــة، ومـــن ضمنها بالطبع 
مـــنـــطـــقـــة الـــشـــيـــخ جـــــــراح الــــتــــي لا 
يجوز التنازل عنها، والتي يجب 
أن تــكــون جــوهــرة دولـــة فلسطين 
المنشودة، وهنا فــإن ما يؤكد أن 
هذا الهدف الفلسطيني بالإمكان 

تــحــقــيــقــه بــالــفــعــل هـــو أنــــه لــلــمــرة 
الأولــى منذ بدايات هــذه القضية 
المقدسة يكون هناك إجماع عالمي 
لإنـــهـــاء هــــذا الـــصـــراع الــتــاريــخــي 
على أســـاس حــل الــدولــتــين، دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة إلـــــى جـــانـــب الـــدولـــة 

الإسرائيلية.
والمشكلة هنا هي أن بنيامين 
نــتــنــيــاهــو ورئــــيــــس مـــخـــابـــراتـــه، 
وأيضاً غالبية الإسرائيليين من 
الحزبين الرئيسيين غير موافقين 

على مــا تــريــده الإدارة الأميركية 
الــــــحــــــالــــــيــــــة، فـــــرئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي اعترض علناً على نقل 
إلــى القدس  القنصلية الأميركية 
الـــشـــرقـــيـــة، فــــي حــــين قـــــال رئــيــس 
المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة الــجــديــد 
بــصــوت مــرتــفــع إن هـــذه المنطقة 
ستبقى كما كانت على مدى ٣ آلاف 
عام جزءاً من إسرائيل التاريخية، 
وذلك مع إمكانية أن يبقى سكانها 
العرب الحاليون فيها، وبالطبع 
فإن هذا غير صحيح، وهو تزوير 

واضح للتاريخ القريب والبعيد، 
ولا يمكن القبول به، وإن بقي هذا 

الصراع محتدماً لعقود طويلة!!
وهـــــــذا يــــؤكــــد أن هــــــذا الــحــل 
الــرئــيــس جو  الـــذي تطرحه إدارة 
بايدن ليس مضموناً، رغم عودة 
إلــى القدس  القنصلية الأميركية 
الـــشـــرقـــيـــة، رغـــــم أنـــــف الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــعـــه بــالــتــأكــيــد 
أكثرية الحزبين الرئيسيين، على 
مستوى القيادات، وعلى مستوى 

الـــــقـــــواعـــــد، فـــالـــحـــلـــول الــســلــمــيــة 
لــهــؤلاء مــرفــوضــة، بما  بالنسبة 
فيها الحل الأميركي، وهذا يعني 
أنــه كما أن هناك حركة «حماس 
الإخــوانــيــة – الإيــرانــيــة» بالنسبة 
للفلسطينيين، فــإن هناك اليمين 
المــتــطــرف والــيــســار الأكــثــر تطرفاً 
بالنسبة للإسرائيليين ودولتهم 

الصهيونية.
إدارة جــو  أن  ومــــــع  وهـــــنـــــا، 
الــدولــتــين،  بــايــدن متحمسة لحل 
أي دولة فلسطينية مقابل الدولة 
الإسرائيلية، على حدود ٤ يونيو 
(حزيران) عام ١٩٦٧، فإن الواضح 
أن الإســرائــيــلــيــين الأكـــثـــر تــطــرفــاً 
ســيــتــصــدون إلــــى هــــذه المــحــاولــة 
الــســلــمــيــة، وســيــســقــطــونــهــا كما 
سقطت اتفاقيات أوسلو الشهيرة 

ُ
أ

الـــتـــي أبــرمــهــا مـــن قِـــبـــل إســرائــيــل 
إســحــق رابــــين الــــذي دفــــع حــيــاتــه 
عها 

ّ
ثمناً لها، في حين أن من وق

من الجانب الفلسطيني، ومن قِبل 
الفلسطينيين، ومنظمة التحرير 
الفلسطينية، هــو يــاســر عــرفــات 
(أبــــــو عــــمــــار) الــــــذي دفـــــع حــيــاتــه 
أيضاً ثمناً لتوجهاته وخطواته 
الـــســـلـــمـــيـــة، وخـــــاصـــــة اتـــفـــاقـــيـــات 

«أوسلو» المعروفة.
وحقيقة، فــإن هــذا هــو واقــع 
الــســلام  الــحــال بالنسبة لعملية 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــــنــــشــــودة، فـــالـــحـــديـــث عــــن حــل 
تــــريــــده الإدارة  الــــــذي  الــــدولــــتــــين 
الأمــيــركــيــة وتـــؤيـــده مــعــظــم دول 
كــلــهــا، غير  تــكــن  لـــم  إنْ  الـــعـــالـــم، 
بــالــنــســبــة  وارد وغــــيــــر مـــقـــبـــول 
لــــــلإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين بــــيــــمــــيــــنــــهــــم 
ويــــســــارهــــم، حـــيـــث إن نــتــنــيــاهــو 
يـــــقـــــول كــــــل هــــــــذا الـــــــــذي يـــقـــولـــه، 
ورئــيــس جــهــازه الأمــنــي الجديد 
قـــد أعـــلـــن بـــصـــوت مــرتــفــع أنــــه لا 
يــعــتــرف بـــأي حــل يــشــمــل الــقــدس 
الــشــرقــيــة (الفلسطينية) وإن ما 
يوصف بأنه اليسار الإسرائيلي 
هو عملياً بالفعل أكثر تشدداً من 
هذا اليمين المتطرف، وإن رئيس 
الوزراء هذا الذي أعطته حرب غزة 
الأخــيــرة فرصة لتلميع صورته، 
يقول كل هذا الذي يقوله ويعلن 
على رؤوس الأشهاد، كما يقال، 
كل هذا الذي يعلنه بدون أي تردد 

وبلا أي خجل ولا وجل!!
ولذلك، ما دام أن الإسرائيليين 
يــقــولــون كل  بيمينهم ويــســارهــم 
هــــذا الـــــذي يــقــولــونــه ويــرفــضــون 
الــدولــتــين، أي  عملياً وفعلياً حــل 
دولــــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى حــــدود ٤ 
يـــونـــيـــو عـــــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 
القدس الشرقية إلى جانب الدولة 
الإسرائيلية، ويعلنون أن دولتهم 

المنشودة ستكون من البحر إلى 
الــنــهــر، فــــإن هــــذا يــعــنــي أنــــه على 
الــفــلــســطــيــنــيــين ومـــعـــهـــم الـــعـــرب 
كــلــهــم أن يـــخـــتـــاروا طـــريـــقـــاً غــيــر 
هذه الطريق، وأن يؤكدوا للإدارة 
الأمــيــركــيــة الــتــي على رأســهــا جو 
بايدن أنه لا حل سلمياً بالنسبة 
لهذا الــصــراع الــشــرق أوســطــي ما 
دامــــت الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة هي 
هذه القيادة، بل ما دامــت أحزاب 
إسرائيل هي هذه الأحزاب، ولذلك 
فإنه على الشعب الإسرائيلي، إن 
أراد أن يكون جزءاً من شعوب هذه 
المنطقة، أن يتخلص مــن كــل هذا 
الــذي تتمسك به أحــزابــه... بل أن 
يتخلص من هذه الأحزاب نفسها!!

وفــــــي الــــنــــهــــايــــة، فــــإنــــه عــلــى 
إنْ  «عــقــلاء» الإسرائيليين، وهــذا 
كــــان مـــن بــيــنــهــم عـــقـــلاء بــالــفــعــل، 
أن يدركوا أن هذه المنطقة مقبلة 
على متغيرات كثيرة، وأن عليهم 
أن يــلــزمــوا قــيــاداتــهــم وأحــزابــهــم، 
وأنفسهم قبل كل شيء، بالقبول 
بـــهـــذه الـــحـــلـــول المـــطـــروحـــة الــتــي 
عنوانها حل الدولتين، أي دولة 
فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ 
ودولة إسرائيلية، وإلا فإن القادم 
سيكون أعظم، كما يقال، حيث إن 
هناك مثلاً يقول: «إنّ من أراده كله 

خسره كله»!!

على «عقلاء» الإسرائيليين أن يدركوا أن المنطقة مقبلة على متغيرات كثيرة 
وأن يلزموا قياداتهم بقبول حل الدولتين وإلا فإن القادم سيكون أعظم

«الحشد الشعبي» يمنع البيشمركة من العودة إلى مناطق النزاع... 
والانسحاب الأميركي المتوقع يرفع الغطاء الفعلي عن الأمن العراقي

هدى الحسيني

صالح القلاب

ASHARQ AL-AWSAT
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تزول الدول، عندما تفرض عليها 
السياسات المتبعة شيخوخة مبكرة، 
فتتعثر وتتفسخ، وتُترك المؤسسات 
للبقاء  فــالــســقــوط... لا يكفي  للتآكل 
والاســتــمــرار مــجــرد إعــلان الاستقلال 
والاتـــفـــاق عــلــى الــعــلــم والــنــشــيــد، كما 
أن السقوط ليس الشرط الحتمي. ما 
تــعــرض لــه لــبــنــان، وهــو مستمر منذ 
سنوات، نموذج يستحق الدراسة لأنه 
ما من شيء حدث بالصدفة، بل إن كل 
ما يجري مشغول ومبرمج ومخطط 

له، من الهدف الأدنى إلى الأبعد.
كــان من  الجهنمي  المــخــطــط  لــولا 
المــســتــحــيــل أن يـــتـــرك لـــبـــنـــان فــريــســة 
الانهيارات المتلاحقة منذ سنوات، ثم 
فــلا تتخذ أي خطوة  التعطيل،  يحلُّ 
الكارثة، لتكون  أن تفرمل  من شأنها 
أن  الأكــيــد  الــفــراغ.  الحتمية  النتيجة 
من خطط لدفع لبنان إلى الحضيض، 
واســـتـــثـــمـــر إلــــــى الــــحــــد الأقــــصــــى فــي 
جشع الأطراف السياسية التي فقدت 
أهــلــيــتــهــا الأخـــلاقـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة، لا 
يراهن على مجرد الدخول في الفراغ، 
بـــل يـــراهـــن عــلــى مـــا بـــعـــده؛ تــوظــيــف 
آخــر، وهنا  الفراغ في خدمة مشروع 
لا بأس من ممارسة كل أشكال التقية 
وخـــــــداع الآخـــــريـــــن وإطـــــــلاق الـــوعـــود 

والعهود أمام الداخل والخارج، حتى 
الذرائع  منح مسهلي المخطط بعض 
بـــوهـــم حــصــولــهــم عــلــى الــــبــــراءة مما 
يجري، مع أن لا أحد يجهل أن يدهم 
اليسرى تعرف ما تقترفه اليد اليمنى!

طــيــلــة ٣ عـــقـــود ونـــيّـــف انــتــخــبــت 
مــجــالــس نــيــابــيــة وفـــق قـــوانـــين كــانــت 
تــتــيــح مـــعـــرفـــة أغـــلـــب الـــفـــائـــزيـــن قــبــل 
يــــوم الانـــتـــخـــاب. وبــلــغــت الــــــذروة مع 
المــجــلــس الــحــالــي الــــذي انــتــخــب وفــق 
اعتمد  الدستور،  قانون متصادم مع 
الناخبين،  إرادة  فــزوّر  المذهبي  الفرز 
ورغـــم كــل مــا يــتــعــرض لــه الــبــلــد ظهر 
التحديات  البرلمان شكلياً حيال  دور 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وفـــــعـــــالاً لـــجـــهـــة تــشــريــع 
الفساد في القوانين، التي تعزز تسلط 
منظومة سياسية استأثرت بالحكم 
منذ بداية التسعينات، هي مزيج من 
تحالف بين ميليشيات الحرب والمال، 

فانتفى التشريع وغابت المحاسبة!
«انتفاضة  آخــر ١٦ سنة بعد  في 
بــــات  عـــــــام ٢٠٠٥،  فـــــي  الاســـــتـــــقـــــلال» 
يــتــكــرر وجـــود رئــيــس حــكــومــة مكلف 
بدون حكومة، وبات المعدل الوسطي 
لتأليف الحكومات ما بين ٧ و٨ أشهر! 
وامتد إجمالي تصريف الأعمال نحو 
خمس سنوات، كان خلالها قرار البلد 

بـــين أيـــــدي ســلــطــة خــفــيــة – مــعــلــومــة 
أولــويــات فئوية من  هاجسها خــدمــة 

خارج الدستور والقوانين!
وقــــبــــل ٢٨ ســـنـــة جـــــــيءَ بـــريـــاض 
ســلامــة إلــى رئــاســة المــصــرف المــركــزي 
ف بأمرين؛ حماية سعر الصرف  وكُلِّ
وتأمين عجز الموازنة، وترك له أن يفعل 
ما يريد. لم تسأله الحكومات عن أي 
تــدبــيــر، ولــم يُــســأل «أمـــين بــيــت المــال» 
لمــــاذا يــســتــثــمــر أمـــوالـــه خــــارج لــبــنــان! 
ويستمر على رأس هذه الإمبراطورية 
السويسري  القضاء  اتهامه مــن  رغــم 
بجرم تبييض الأموال وصدور قرارات 
حــجــز مـــئـــات المـــلايـــين فـــي حــســابــاتــه! 
المالي  التقرير  أن  وقــد لا يُساءل رغــم 
لبنك عودة كشف الخداع الممارس من 
سلامة ومعه الطبقة السياسية الذين 
ادعوا أن الليرة بخير فيما كان صافي 
الاحــتــيــاطــات الأجــنــبــيــة لــدى مصرف 
لبنان يتحول من إيجابي إلى سلبي 
بــــدءاً من  مــنــذ عــــام ٢٠١٤، وتــفــاقــمــت 
عـــام ٢٠١٦ مــع «الــهــنــدســات المــالــيــة»، 
ويــعــتــرف مــتــأخــراً «بــنــك عــــودة» بــأن 
الفجوة المالية في المركزي بين نهاية 
مــلــيــار   ٥٦ بــلــغــت  ٢٠١٣ وعـــــام ٢٠٢٠ 

دولار!
أمــــــا أركـــــــــان الــــكــــارتــــل المـــصـــرفـــي 

الذين خانوا الأمانة وقامروا بأموال 
المــــودعــــين، وجـــنـــوا الأربــــــاح الــطــائــلــة 
فــــتــــوســــعــــت مـــلـــكـــيـــاتـــهـــم الــــخــــاصــــة، 
والتقديرات أنهم نقلوا نحو ٢٥ مليار 
دولار إلى الخارج. تخلى هذا الكارتل 
في زمن رياض سلامة، وزمن الرقابة 
عــلــى المــصــارف الــتــابــعــة لــلــحــاكــم، عن 
الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة وتــحــول أركــانــه 
إلـــى مــرابــين فــتــبــخــرت الـــودائـــع جني 

أعمار الناس!
تـــعـــشـــش الـــفـــســـاد وبــــــات الــنــهــب 
على الغارب، وما اتهامات المسؤولين 
الــتــأكــيــد على  الــبــعــض إلا  لــبــعــضــهــم 
عمق شراكة الفساد المتينة. رغم ذلك 
القضاء، فقد جرى  أمــام  ما من متهم 

القضاء  العدالة بعد تدجين  احتجاز 
واستتباعه. وبمعزل عن وجود قضاة 
هم مثال النزاهة، فإن العدة القضائية 
التمهيدية، ممسوكة من جانب جهات 
أمـــنـــيـــة مــعــنــيــة بــــإجــــراء الــتــحــقــيــقــات 
الأولية، وعندما أراد مجلس القضاء 
كــــســــر الــــشــــرنــــقــــة احــــتــــجــــزت رئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة 

خلافاً للدستور ومندرجاته.
فـــــــي آخــــــــر عـــــشـــــر ســـــــنـــــــوات بـــــات 
الــواقــع.  الأمــر  التهريب مقونناً بقوة 
كـــل مـــــوارد الـــدولـــة أصــبــحــت ســائــبــة. 
ـــــنـــــأي  وعـــــنـــــدمـــــا شـــــاعـــــت عــــــبــــــارة «ال
بـــالـــنـــفـــس»، زمــــن حــكــومــة الــقــمــصــان 
التي ترأسها نجيب ميقاتي،  السود 
تبين أن الفعل كان النأي عن المسؤولية 
التي اتسعت مع  الــكــوارث،  عن تفاقم 
حــكــومــات تــمــام ســـلام، ولاحــقــاً سعد 
الـــحـــريـــري إثـــــر الـــتـــســـويـــة الــرئــاســيــة 
المــــشــــيــــنــــة، وصــــــــــولاً إلـــــــى الـــحـــكـــومـــة 
الــواجــهــة بــرئــاســة حــســان ديـــاب. لقد 
ضــغــط «حـــزب الــلــه» المــمــســك بــالــقــرار 
اللبناني لانتهاك «قانون قيصر»، إذ 
المــدعــومــة من  السلع  بــمــوازاة تهريب 
جــيــوب الــلــبــنــانــيــين وحـــرمـــان الــنــاس 
مـــن المـــحـــروقـــات والـــــــدواء والـــرغـــيـــف، 
عـــيـــد تــصــديــر ســلــع مـــســـتـــوردة إلــى 

ُ
أ

سوريا بموجب أذونات من الجمارك 
والوزارات، وزوّرت بطاقات المنشأ كما 

في شحنة سموم «نيترات الرمان»!
في كلّ هذه الجوانب، وما ينجم 
عنها من تداعٍ لهيكل السلطة وتشظٍ 
لـــلـــمـــؤســـســـات، يـــلـــعـــب «حـــــــزب الـــلـــه» 
المــمــســك  بــوصــفــه  الـــحـــربـــة  دور رأس 
المرفأ والمطار والحدود  البلد..  بقرار 
المستباحة تحت قبضته، وهو الجهة 
المــــســــؤولــــة قـــبـــل غـــيـــرهـــا عــــن حــمــايــة 
الدويلة وحروبها،  التهريب لتمويل 
كما تمويل ميليشيات النظام السوري 
وزيـــــادة أربـــــاح المــحــتــكــريــن، غــيــر آبــه 
بتداعيات ذلك على البلد ومؤسساته 
وأهله. وبعد ثورة «١٧ تشرين» تصدر 
نــظــام المحاصصة  الصفوف لحماية 
الــطــائــفــي، وأمــــن الــحــمــايــة لاســتــمــرار 
أبعد  منظومة متسلطة جــائــرة. لكن 
من الاستئثار بالقرار، يحرص «حزب 
التعطيل بانتظار  الله» على حراسة 
ما ستقرره طهران، في ضوء تطورات 
مباحثات فيينا، والأرجح أن القرارات 
اللبنانيين  ومــآســي  ستبقى معلقة، 
لــن يتوقف،  باقية والاســتــثــمــار فيها 
ما دام هناك من يجاهر بزمن «إيران 

الكبرى» الممتدة حتى المتوسط.
غير أن منحى التفاوض قد يتغير 

بـــعـــد إعــــــلان رئـــيـــس الــــوفــــد الإيــــرانــــي 
عباس عرقجي أن «المفاوضات معقدة 
ووصلنا إلى القضايا الخلافية»، فهل 
بــدء فتح ملفي الصواريخ  ذلــك  يعني 

والنفوذ الإيراني في الإقليم؟
الأمـــــر الأكـــيـــد أن حــســم الــرئــاســة 
الإيـــرانـــيـــة مــســبــقــاً لمــصــلــحــة المــتــشــدد 
إبراهيم رئيسي، بعد شطب ترشيح 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»،  الأقــــل ارتـــبـــاطـــاً بــــ
أعاد خلط الأوراق. وإذا كان المفاوض 
الأميركي قد راهن سابقاً على مرشح 
«إصــــــلاحــــــي» فــــهــــذا المـــــرشـــــح لـــــم يــعــد 
مــوجــوداً ولـــم يــعــد الــتــنــازل الأمــيــركــي 
مـــــــبـــــــرراً. لا بــــــل فـــــإنـــــه مــــــن صـــــواريـــــخ 
«حماس» إلى المتغيرات داخل الحزب 
الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي، عــلــى خلفية 
الــهــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــا حــركــتــه من 
دعـــــــم لــــحــــقــــوق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فــــإن 
مـــســـار الـــتـــفـــاوض قــــد يــشــهــد الــكــثــيــر 
مـــن المــتــعــرجــات، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
تنعكس على لبنان مزيداً من الضغوط 
تـــمـــارســـهـــا الــــدويــــلــــة لـــتـــأبـــيـــد الــــفــــراغ 
كمقدمة للسيطرة، لأن مــن يستهدف 
لبنان يريده مجرد جغرافيا مع شعب 
منهكٍ يائس! ولا رهان أبداً أن الطبقة 
السياسية التابعة ستتخذ أي خطوة 

في مواجهة هذه الأخطار.

الصراع على العقل!
عــــنــــدمــــا يــــتــــم الـــحـــديـــث 
بــــجــــديــــة ومــــوضــــوعــــيــــة عــن 
التاريخ،  أهم الاعتذارات في 
تظهر فوراً قصة اعتذار رأس 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة في 
رومــــا الــبــابــا يــوحــنــا بــولــس 
الــــثــــانــــي لـــلـــعـــالـــم الإيـــطـــالـــي 
الـــشـــهـــيـــر غــــالــــيــــلــــيــــو، الــــــذي 
كانت الكنيسة الكاثوليكية 
اتــهــمــتــه بــالــكــفــر والــهــرطــقــة 
والــــزنــــدقــــة والــــشــــعــــوذة عـــام 
١٦٣٣ وهددته بالحرق إذا لم 
يتراجع عن رأيه بخصوص 

دوران الأرض وعلاقة ذلك بالشمس وسائر الكواكب، وهو 
الرأي الذي جاء به بناء على كشف علمي قدم في حينه ما 
يدعم أقواله. ولكن مع التهديد العنيف الذي تلقاه غاليليو 
مــن قبل الكنيسة الكاثوليكية اضطر آسفاً وخائفاً إلى 
التراجع الكامل عن أقواله العلمية وقضى بقية عمره في 
منزله تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته ليجيء الاعتذار 
المــشــروط من الكنيسة التي ظلمته بعد ٣٥٩  الكامل غير 
عاماً من الإنكار والظلم، لتدخل هــذه القضية بين دفتي 
كتاب التاريخ كإحدى أشهر وأهم القضايا التي حصلت 

فيها المواجهة بين العلم ورجال الدين.
هذه قطعاً ليست الحالة الأولى ولا الوحيدة من نوعها 
أبداً، فصفحات الأرشيف حول العالم مليئة بمئات الوقائع 
والقضايا والآراء والواجهات بين الطرفين، وقد يكون كثير 
منها مثيراً للسخرية والضحك، إلا أن هــذا لا يمنع من 

كونها أيضاً مدعاة للحزن والأسى في نفس الوقت.
اليوم نعيش فترة صعود العلم بامتياز، وخصوصاً 
إذا ما عرفنا أن ٨٠ في المائة من إجمالي العلماء في تاريخ 
البشرية موجودون بيننا في آخر ٥٠ عاماً تحديداً. وهذه 
إحصائية أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها مثيرة للدهشة 
ومسألة في غاية الأهمية بلا شك. فالكم الهائل والمتواصل 
من السلع والمنتجات العلمية التي تحيط حياتنا وباتت 
الــيــوم، بحيث  جــزءاً حيوياً ومكوناً رئيسياً مــن حياتنا 
يــبــدو مــن المستحيل الاستغناء  إلـــى أســاســيــات  تــحــولــت 
عنها. ومع وجود أجيال جديدة من الشباب تعتمد على 
تلك الأدوات وتحترم الرأي العلمي الذي جاء بها وأضاف 
كثيراً من الجوانب الترفيهية في حياتهم، مع عدم إغفال 
جـــوانـــب تــســهــيــل المـــهـــام فـــي الـــشـــراء والـــتـــواصـــل والــتــعــلــم 
والعمل، ستزداد مواجهات الآراء التراثية التي يقدمها 
رجال الدين النمطيون في مقابل المختبر العلمي والمعمل 
العلمي، الذي يحول النظريات العلمية والتصاميم التي 
تأتي بالخدمات والمنتجات المبنية عليها بشكل مــادي 

وملموس وقابل للقياس.
هذه المواجهة يجب أن تحصل بأدوات جديدة واحترام 
حقيقي لعقل المتلقي بدون تسلط وإهانة واحتقار وتعالٍ. 
لغة العلم تزداد قوة مع تطور أدواته القابلة لقياس التاريخ 
الأثري الإنساني والطبيعي، وبالتالي التفريق بين ما هو 
تاريخ وما هو أسطورة، وهناك أدوات يتم تطويرها لمعرفة 
تاريخ كوكبنا في المجرة الشمسية، وعلاقة هذا بتاريخ 
الفيزياء ودور النجوم والثقوب السوداء، وقد يدلنا كل 

ذلك نظرياً على مستقبلنا.
تقليدياً وتاريخياً كان بعض رجال الدين بشكل عام 
لا يوقرون ولا يقدرون العلم وتخصصاته، لأنه يتحدى 
بعض أهم السرديات التراثية التي بنت المؤسسات الدينية 
شرعيتها واستمدت منها قوتها، ولم يكن لديها حل عملي 
للتحاور وقبول الطروحات العلمية، فلجأوا إلى التكفير 

والتحقير والمحاربة بشكل عنيف وفج.
كــل المــؤشــرات تشير بــقــوة إلــى كــون الحقبة العلمية 
الــنــقــلات النوعية فــي أسلوب  المقبلة ستشهد كثيراً مــن 
عيش البشر على الأرض، وصعود دور الذكاء الصناعي 
في حياتنا وتنامي دور الهندسة الوراثية في المنظومة 
الصحية والطبية، وقد يحصل تواصل معلن مع كواكب 
أخـــرى، كما تلمح بــذلــك بعض التسريبات الرسمية من 
المــنــظــومــة الــعــســكــريــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، والــفــرضــيــة 
المتزايدة لإمكانية العيش في كوكب المريخ أو غيره من 

الكواكب.
في رائعة الكاتب والروائي اللبناني الأصل والفرنسي 
الجنسية أمين معلوف «رحلة بالديسار» التي يظهر فيها 
على لسان بطل الرواية التاجر الإيطالي بالديسار، الصراع 
الهائل بــين العلم والــديــن والأســطــورة، علماً بــأن أحــداث 
الــروايــة تـــدور فــي عــام ١٦٦٦ فــي سنة كــان ســكــان العالم 
الـــذي دار وقتها  الــزمــان، والــحــوار  أنــهــا نهاية  يعتقدون 
يبدو شبيهاً جداً بما دار ويدور حولنا في العالم. حالة 
العداء والشك والريبة بين الطرح الديني والعلمي ولّدت 
المناخ المتشنج الذي سيطر على العلاقة بينهما، لكن هذا 
لم يمنع من تــجــاوزات حصلت من علماء حــاولــوا تأكيد 
عدم وجود خالق بشكل «علمي» أو نفي معجزات خارقة، 
وفي المقابل هناك رجال دين أكدوا «علمياً» خطورة قيادة 
المرأة للسيارة والتهديد الذي يشكله على المبايض أو أن 
الأرض مسطحة. صــراع العلم والظلام مستمر، والغلبة 

لمن يحترم العقل.

القاتل الصامت!
وفيات «كوفيد - ١٩» الذي أرعبنا وغيّر 
نمط حياتنا وسلوكياتنا تبلغ حتى اليوم 
نحو ٣٫٦ مليون إنسان، فما بالك بوباء آخر 
يقتل سنوياً أكثر من ٨ ملايين إنسان حول 

العالم؟
مع الفارق الكبير بين جائحة «كورونا» 
والتدخين وجدت نفسي مستغرقاً في دراسة 
شرت هذا الأسبوع عن هذا القاتل الصامت 

ُ
ن

الذي يذهب إليه الناس طائعين ويدفعون له 
من جيوبهم ويتجاهلون في كثير من الأحيان 

التحذيرات الصادرة من المختصين.
حـــســـب الـــــدراســـــة المـــنـــشـــورة فــــي دوريـــــة 
«لانسيت» الطبية البريطانية المرموقة، وقام 
بها نفر مــن تجمع باحثي «الــعــبء العالمي 
لــــلأمــــراض»، وهـــو تــجــمــع يــضــم نــحــو ٥٥٠٠ 
باحث ويهتم بدراسة المسائل الصحية التي 
تسبب وفيات أو إعاقة، فإن التدخين تسبب 
في وفاة نحو ٨ ملايين شخص في عام ٢٠١٩ 
مــنــهــم نــحــو ١٫٧ مــلــيــون حــالــة وفــــاة بسبب 
أمراض القلب المرتبطة بآثار التدخين، و١٫٦ 
مليون حالة وفــاة نتيجة الانــســداد الرئوي 
المزمن، و١٫٣ مليون حالة وفاة بسبب سرطان 
عب الهوائية وسرطان 

ُّ
القصبة الهوائية والش

الرئة، ونحو مليون حالة وفاة بسبب السكتة 
الدماغية.

الــــدراســــة تــشــيــر إلــــى أمـــريـــن خــطــيــريــن؛ 
الأول أنه على الرغم من كل حملات التوعية، 
ــــرضــــت عــلــى 

ُ
والــــــقــــــرارات الــحــكــومــيــة الـــتـــي ف

الــشــركــات لــوضــع تــنــبــيــه تــحــذيــري بــمــضــارّ 
الـــتـــدخـــين عـــلـــى عـــلـــب الـــســـجـــائـــر، فـــــإن عـــدد 
المدخنين زاد نحو ١٥٠ مليون شخص خلال 
تــســع ســنــوات ليصل إجــمــالــي المــدخــنــين في 
الــعــالــم إلـــى ١٫٣ مــلــيــار إنــســان (حــســب أرقـــام 
منظمة الصحة العالمية) استهلكوا من التبغ 
ما يعادل ٧٫٤ تريليون سيجارة في عام ٢٠١٩، 
أي ما يعادل ٢٠٫٣ مليار سيجارة تُستهلك 

يومياً في جميع أنحاء العالم.
الأمر الآخر هو تزايد عدد المدخنين بين 
الشباب، وهو أمر يعني أن التدخين وتبعاته 
الصحية والاقتصادية سيبقى مشكلة كبيرة 

في المستقبل المنظور.
الـــدراســـات السابقة التي  المــرعــب أن كــل 
جريت حول آثار التدخين أظهرت أن نصف 

ُ
أ

المـــدخـــنـــين ســـيـــمـــوتـــون عـــلـــى المــــــدى الــطــويــل 
لأسباب مرتبطة مباشرةً بهذه العادة، وأن 
متوسط العمر المتوقع للمدخنين أقل بعشر 

سنوات من أولئك الذين لم يدخنوا أبداً.
الــخــطــورة أن الــتــدخــين لا يــضــر المــدخــن 
الــذيــن يصل  وحـــده، بــل يتأثر بــه المحيطون 
إليهم دخانه باستمرار. على سبيل المثال فإن 
ما يقرب من نصف الأطفال يتنفسون بانتظام 
هواءً ملوثاً بدخان التبغ في الأماكن العامة، 
ويــمــوت ٦٥ ألــفــاً منهم كــل عــام مــن الأمـــراض 

التي تُعزى إلى التدخين السلبي.
الــنــاس يعتقد أن الحديث عن  كثير مــن 
أضرار التدخين يقتصر على السجائر، ولإزالة 
اللبس أورد ما تقوله منظمة الصحة العالمية 
عــلــى مــوقــعــهــا الإنــتــرنــتــي، وهـــو أن «جميع 
أشكال التبغ ضــارة، ولا يوجد مستوى آمن 
للتعرض للتبغ. تدخين السجائر هو الشكل 
الأكـــثـــر شــيــوعــاً لــتــعــاطــي الــتــبــغ فـــي أرجــــاء 
الــعــالــم، لكن تشمل منتجات التبغ الأخــرى 
الــذي لا  مثل تبغ الشيشة، ومنتجات التبغ 
الــذي يلفه  ينتج دخــانــاً، والسيجار، والتبغ 
الشخص بنفسه في الورق، وتبغ الغليون». 
كذلك يتطرق موقع منظمة الصحة للسجائر 
الإلكترونية التي لا تــزال تخضع للدراسات 
لتقييم آثارها على المدى البعيد، لكنّ المنظمة 
الــدولــيــة تــقــول عنها إنــهــا «لا تــحــتــوي على 
التبغ ولكنها ضارة بالصحة وليست آمنة. 
ومــع ذلــك فمن الــســابــق لأوانـــه تقديم إجابة 
واضحة عن الآثار طويلة المدى لاستخدامها 

أو التعرض لها».
الــعــالمــيــة تــعــد التدخين  الــصــحــة  منظمة 
«وباء التبغ» أحد أكبر تهديدات  الذي تصفه بـ
الــصــحــة الــعــامــة الــتــي واجــهــهــا الــعــالــم على 
الإطـــــلاق، وتــشــيــر إلـــى أنـــه مــن بــين الثمانية 
ملايين شخص الذين يموتون بسببه سنوياً، 
فإن أكثر من ٧ ملايين حالة وفــاة ناتجة عن 
التعاطي المباشر للتبغ، بينما تحدث نحو 
١٫٢ مــلــيــون حــالــة وفـــاة نتيجة تــعــرض غير 

المدخنين للتدخين غير المباشر.
المـــذهـــل أن ثــلــثــي المـــدخـــنـــين فـــي الــعــالــم 

يـــوجـــدون فـــي ١٠ دول هـــي: الــصــين والــهــنــد 
وإنــدونــيــســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
وبـــنـــغـــلاديـــش وتـــركـــيـــا والــــيــــابــــان وفــيــتــنــام 
والــفــلــبــين. الــصــين وحــدهــا يــوجــد فيها ٣٤١ 
مليون مــدخــن، أي نحو ثلث عــدد المدخنين 

في العالم.
واســتــنــاداً إلـــى الـــدراســـة المـــذكـــورة التي 
شملت ٢٠٤ دول فإن تدخين التبغ زاد بشكل 
ملحوظ خلال الأعوام الثلاثين الماضية في ٢٠ 
دولة منها: مصر والأردن ولبنان والسعودية 
وأفغانستان وأوزبكستان ومــالــي وألبانيا 
والــبــوســنــة والــهــرســك والــغــابــون وجيبوتي 
وإندونيسيا والبرتغال وليتوانيا وروسيا 

وصربيا.
وكانت المناطق التي شهدت أكبر زيادة 
نسبية في عدد المدخنين منذ عام ١٩٩٠ هي 
شــمــال أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا 
جنوب الصحراء، بينما كان أكبر انخفاض 
نسبي في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

لماذا يدخن الناس أصلاً؟
يـــخـــلـــق الـــنـــيـــكـــوتـــين إحــــســــاســــاً فــــوريــــاً 
بالاسترخاء، لذلك يدخن الناس معتقدين أنه 
يقلل من التوتر والقلق. لكن بما أن الشعور 
مؤقت فإن الإنسان يعقب السيجارة بأخرى 

وتتطور العادة، وتتحول إلى إدمان.
الـــدوريـــة الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة المــعــروفــة 
«بــريــتــيــش مــيــديــكــال جــــورنــــال» تــشــيــر إلــى 
ارتــبــاط التدخين بــإدمــان النيكوتين، وتقول 
م به الآن أن تدخين  في هذا الصدد: «من المسلَّ
الـــســـجـــائـــر هــــو فــــي المــــقــــام الأول مــظــهــر مــن 
مظاهر إدمان النيكوتين وأن المدخنين لديهم 
تــفــضــيــلات مــمــيــزة فــرديــة لمــســتــوى تناولهم 
للنيكوتين، إذ ينظم المدخنون طريقة نفثهم 
واســتــنــشــاقــهــم لــتــحــقــيــق جـــرعـــة الــنــيــكــوتــين 

المطلوبة».
الـــدوريـــة لا تستبعد أيــضــاً تأثير  لــكــنّ 
العوامل الأخرى التي تجعل الشخص يدخل 
الــتــأثــيــرات الاجتماعية  الــتــدخــين مــثــل  عــالــم 
والأســـــــريـــــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــشـــخـــصـــيـــة 
والــســيــاســيــة الــتــي ربــمــا تلعب الــــدور الأكــبــر 
وتكون حاسمة في تحديد من يبدأ بالتدخين 

ومن يقاوم.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى كـــثـــيـــريـــن تــــبــــدأ تــجــربــة 
الـــتـــدخـــين فــــي ســــنــــوات المـــراهـــقـــة وتــحــركــهــا 
فــي الــغــالــب دوافــــع نفسية واجــتــمــاعــيــة، لأن 
الشباب في هذه السن لديهم روح التحدي، 
والرغبة في التجربة وإثبات الذات، ويتأثرون 
يــتــأثــرون أيضاً  بمحيطهم وبــرفــاقــهــم، كــمــا 
بالأجواء الأسرية وما إذا كان التدخين عادةً 

لـــدى الـــوالـــديـــن أو الأشـــقـــاء. الــشــبــاب الــذيــن 
ينشأون في أحياء فقيرة أو يرتادون أوساطاً 
ينتشر فيها التدخين يكونون عُرضة أيضاً 

لضغوط الأقران وتأثيراتهم.
لــــذلــــك يــــــرى المـــخـــتـــصـــون أن الـــحـــمـــلات 
الحكومية للتوعية ينبغي أن تــركــز بشكل 
خـــاص عــلــى الــشــبــاب لا سيما فــي ســن ١٩ – 
٢٥، إذ إن ٨٩٪ من الذين يتعلمون التدخين 
فــي ســن مــبــكــرة يــصــبــحــون مــدمــنــين بحلول 
سن ٢٥، ويصبح الإقــلاع عنه مسألة صعبة 
الــوعــي  وإن كــانــت غــيــر مستحيلة إذا تــوفــر 
والــعــزيــمــة والمـــســـاعـــدة. أمــــا الــشــبــاب الــذيــن 
يتفادون التدخين في هذه السنوات المبكرة 

فنادراً ما يتعلمونه بعد ذلك.
وتقول السيدة ماريسا ريتسما، الباحثة 
في معهد القياسات الصحية والتقويم التابع 
لجامعة واشــنــطــن والمــشــاركــة الرئيسية في 
كتابة الدراسة المنشورة في دورية «لانسيت» 
الــطــبــيــة، إن ضــمــان بــقــاء الــشــبــاب بــعــيــداً عن 
التدخين حتى منتصف العشرينات من العمر 
ســيــؤدي إلـــى انــخــفــاض جـــذري فــي مــعــدلات 

التدخين مستقبلاً.
العواقب الصحية والاقتصادية الهائلة 
لــوبــاء الــتــدخــين الــعــالمــي تجعل مــن مكافحة 
التبغ أولــويــة واضــحــة وعــاجــلــة للحكومات 
بــالــنــظــر إلـــى التكلفة الــبــشــريــة الــنــاجــمــة عن 
المــرض والوفيات بين المدخنين، إضافة إلى 
فــاتــورة  المــاديــة المتمثلة فــي ارتــفــاع  التكلفة 

الرعاية الصحية.
ــعــة عــلــى اتــفــاقــيــة 

ّ
هــنــاك ١٨٢ دولــــة مــوق

عـــام ٢٠٠٥ لمــكــافــحــة الــتــدخــين، وقـــد ســاعــدت 
قت فــي مجال التوعية،  السياسات التي طُبِّ
ورفـــــــع الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــســـجـــائـــر، وحــظــر 
إعلاناتها في كثير من الدول، وحظر التدخين 
في الأماكن العامة المغلقة، في خفض الارتفاع 
في عدد المدخنين لعدة سنوات. لكنّ الدراسة 
الــوضــع تغير مع  إلــى أن  المــشــار إليها تنبّه 
زيـــــادة عــــدد المــدخــنــين بـــين الـــشـــبـــاب، ولــذلــك 
أقــوى فيما  الــتــزام  تدعو الحكومات لإظــهــار 
يتعلق بتطبيق سياسات التصدي للتدخين 
سواء بالتوعية بالمضارّ الصحية، أو بتشديد 
الحظر الإعلاني على هذه المنتجات ليشمل 

الإنترنت أيضاً.
هناك جانب آخر مهم يتمثل في توفير 
المساعدة للمدخنين الذين يريدون الإقلاع عن 
هــذه الــعــادة، إذ إنــه من دون توفير مساعدة 
لا يــنــجــح ســـوى ٤٪ فــقــط مـــن المــدخــنــين في 
جهدهم للتوقف، حسبما يقول المختصون. 
هــذه المساعدة تكون بتوفير بعض الأدويــة 
والمـــســـتـــحـــضـــرات الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى وقـــف 
الــــتــــدخــــين، وكــــذلــــك الـــنـــصـــح والمـــتـــابـــعـــة مــن 
المختصين، وتنظيم لقاءات ودورات توعية 

للراغبين في الإقلاع عن العادة.
مع وجود نحو ١٫٣ مليار مدخن حالياً 
تـــؤدي زيــادة  الــعــالــم يمكن أن  على مستوى 
مــعــدلات الإقــــلاع عــن الــتــدخــين بــين المدخنين 
الــحــالــيــين إلـــى مــكــاســب صحية واقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة هـــائـــلـــة، أهـــمـــهـــا خـــفـــض عـــدد 

الوفيات التي تُعزى إلى تدخين التبغ.
كمدخن سابق أقلع عن هذه العادة أتفهم 
مشكلة المدخنين وإغــراء التدخين وسطوته، 

لكنني أعرف أيضاً المزايا الكثيرة لهجره.

مخطط جهنمي وراء الانهيار والتعطيل والفراغ

عثمان ميرغني حسين شبكشي

منذ عــام ٢٠١٤ بدأ 
غــلــيــان تــشــريــعــي حــول 
الحركات الأصولية في 
أوروبـــــــــــا؛ ومــــــا اقــتــصــر 
الأمـــــــــــــر عــــــلــــــى تـــــعـــــديـــــلٍ 
لــــــبــــــعــــــض المـــــــــــــــــــواد فــــي 
قــوانــين الإرهـــاب، وإنما 
في آلية سير المؤسسات 
الأصــــــولــــــيــــــة وطــــريــــقــــة 
عملها... دول أوروبــيــة 
بـــــــــــدأت تـــــبـــــاعـــــاً تــــجــــرم 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
«الإخوان  ومنها أذرع لـ

المــســلــمــين»، وهـــو تــجــريــم ضــــروري من 
أجـــل تهيئة أجــــواء مــريــحــة للمسلمين 

من أجل تحقيق الاندماج.
انـــطـــلاقـــاً مـــمـــا مـــضـــى أقـــــــام مــركــز 
لــلــدراســات والبحوث فــي دبي  المسبار 
نــدوة قسمت على جــزأيــن؛ أولهما عن 
الباحثين الأوروبــيــين ودراســة الإسلام 
السياسي، التوجهات والثغرات، وقد 
تحدث بها الدكتور وائل صالح، حيث 
الــتــي غــزت التحليلات  الــثــغــرات  انتقد 
والـــبـــحـــوث فـــي الأكـــاديـــمـــيـــات ومـــراكـــز 
الــــــدراســــــات الـــغـــربـــيـــة. الــــجــــزء الــثــانــي 
بــعــنــوان: بنيوية العنف فــي الحركات 
الإســـــلامـــــويـــــة، وهــــــم الــــتــــمــــايــــزات بــين 
الــســيــاســي والإرهــــابــــي أوروبــــيــــاً، وقــد 
توليت الحديث عن ذلك. وأدارت الندوة 

الدكتورة ريتا فرج.
لا يمكن إهمال جدل خريطة الإسلام 
الــســيــاســي فــي الــنــمــســا، ذلـــك أن وزارة 
الانـــدمـــاج الــنــمــســاويــة نــشــرت خريطة 
أعـــدت بــعــنــايــة، وبــحــســب الــخــبــر فهي: 
«تــحــوي أســمــاء ٦٢٣ مسجداً ومنظمة 
ورابطة إسلامية، والمقر الرئيسي لكل 
منها في النمسا، وتم إصدارها بتكليف 
من مركز توثيق الإسلام السياسي الذي 
تأسس في عام ٢٠١٥ كصندوق مستقل 
في جمهورية النمسا»، واسم المؤسسة 
المعنية «الصندوق النمساوي لتوثيق 
التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية»، 
والعجب أن ردة الفعل لم تقتصر على 
التهديد الشديد من الأصوليين لكتبة 
المــفــوض الخاص  الخريطة، وإنــمــا مــن 
لــلــمــجــلــس لمــكــافــحــة جـــرائـــم الــكــراهــيــة 
المــعــادي للمسلمين، دانيل  والتعصب 
الـــذي أصـــدر بياناً ورد فيه:  هولتغن، 
«الخريطة تجاوزت الهدف المراد منها، 
كما أنه من المحتمل أن تكون ذات تأثير 
عكسي، ونشر الخريطة اعتبره كثير 
من المسلمين بمثابة اشتباه عام حيال 
الإســـلام، نــظــراً للشكل الـــذي جـــاءت به 
الخريطة وتوقيت نــشــرهــا». كما ورد 

في البيان.
إن عـــدداً لا بـــأس بــه مــن الباحثين 
الــفــرنــســيــين المــتــخــصــصــين بــالــحــركــات 
الأصــولــيــة ينطلقون فــي أبحاثهم من 
بيئات يسارية، ولذلك تأتي بحوثهم 
عن الأصولية بطريقة عاطفية، إذ يلقون 
بلائمة انتشار الإرهـــاب والعنف على 
قمع الحكومات العربية أو الإسلامية، 
ومـــن أولــئــك أولــيــفــيــه روا، الـــذي أجــرى 
مــداخــلاتٍ معه وضـــده رضـــوان السيد 
وعـــــلـــــي حــــــــــرب، أبــــــــــدأ بـــالـــتـــمـــثـــيـــل بــه 
بــاعــتــبــاره مــن أبــرزهــم يــأتــي معه جيل 
كيبل، وستيفان لاكــروا، وآلان غريش، 

وآخرون.
أمــا فرنسوا بــورغــا صاحب كتاب 
«فهم الإســلام السياسي»، فهو الأكثر 
قـــــدرة عــلــى تــفــهــم الــحــركــة الأصــولــيــة، 
والـــتـــعـــذيـــر لـــهـــا، ومـــــن آخـــــر صــيــحــاتــه 
النظرية ما تحدث به في مارس (آذار) 
المـــــاضـــــي، وخــــلاصــــة قــــولــــه: «الـــيـــســـار 
الإسلامي، أو اليساريون الإسلاميون 
المُــبــغَــضــون قـــد يــكــونــون الــحــل لــلــنــزاع 

داخل الحركة الإسلامية»!
وهــذه الصيغة جرّبت في الخليج 
والـــــســـــعـــــوديـــــة تـــــحـــــديـــــداً تــــحــــت اســــم 

«الـــتـــنـــويـــر الإســــلامــــي»، 
وهـــو مــزيــج مـــن الــنــتــاج 
الإخــوانــي، ومــن تنظير 
الــذي  اليسار الإســلامــي 
بـــــدأه حــســن حــنــفــي مع 
مــجــمــوعــة مـــن المــفــكــريــن 
المــــــصــــــريــــــين، ويــــــزدهــــــر 
فــــي تــــونــــس مــــع صـــلاح 
الــــــــــديــــــــــن الـــــــجـــــــورشـــــــي 
وأحميدة النيفر ومحمد 
الــقــومــانــي. إنــهــا حيلة 
من اليسار الذي ينتمي 
إلـــــيـــــه بــــــورغــــــا لـــضـــرب 
الأفــكــار اليمينية المعتدلة المدافعة عن 
الــدولــة الوطنية والمــشــاريــع التنموية، 
ولا غرو أنَّ فكرة اليسار الإسلامي لقيت 
رواجها في العالم الإسلامي ومن أكبر 
الــعــدالــة والتنمية  المتأثرين بها حــزب 

التركي، وأثرت فيه أيما تأثير.
الــــقــــصــــد مــــــن اســــــتــــــعــــــادة بــــورغــــا 
لليسار الإســلامــي كبديلٍ عــن الصراع 
بــين الإســلامــيــة الرسمية، والإسلامية 
الحركية إشراك الدول في المسؤولية عن 
العنف والإرهــاب، بسبب ما يعتبرونه 
القمع أو الاضطهاد أو الاستبداد، وهي 
صــيــغــة تــحــلــيــل أســـاســـيـــة فـــي مــنــاهــج 
الــــبــــاحــــثــــين الــــيــــســــاريــــين وخـــصـــوصـــاً 

الفرنسيين منهم.
الــنــدوة على الزميل  اعترضتُ فــي 
وائـــــل صــــلاح حــــول مـــفـــهـــوم: «مــــا بعد 
الإسلاموية»، الذي تحدث عنه وحاضر 
بـــه، وقـــد كــتــب عــنــه أيــضــاً آصـــف بيات 

كتاباً يحمل ذات العنوان.
إذا كـــان الــقــصــد مــن الــحــديــث عما 
بعد يعني وصوله لذروة معينة، على 
حد قصد فاتيمو في تعبيره عن «نهاية 
الحداثة»، ومن ثم بعد الوصول للذروة 
أو النهاية يتفتّق عن الظاهرة أشكالها 
الجديدة بألبسة مختلفة وبقواميس 
ومــــــــفــــــــردات أكـــــثـــــر عــــصــــرنــــة يــصــعــب 
تمييزها، فإنني أتفق معه، فالذروات 
لــكــن مــن دون  تخلق أشــكــالاً مختلفة، 
الــــفــــكــــرة ولا بـــهـــدف  المـــــســـــاس بــــأصــــل 
الظاهرة، إلا أنه من المستحيل الحديث 
عن «نهاية» بمعنى الانتهاء التام، وهذا 

ما لم يقصده وائل بشكلٍ كامل.
ثــم إنَّ الحركة الأصــولــيــة بــأوروبــا 
قــــــادرة عــلــى تــهــيــئــة نــفــســهــا لمــنــاخــاتٍ 
أعنف، منذ هجرة سعيد رمضان إلى 
جــنــيــف وإلـــــى حــفــيــده طـــــارق رمــضــان 
المقيم في فرنسا سارت أجيال إخوانية 
الــزي  كثيرة على أرض أوروبــــا، ولــكــن 
اخــتــلــف والمـــنـــطـــق اخـــتـــلـــف. لـــم يـــدرس 
سعيد رمضان نيتشه كما فعل حفيده، 
ولم يصل إلى مستوى المخاتلة النظرية 
العالية مع الفلسفة الغربية إلى إصدار 
كتابٍ مشترك مع فيلسوف قدير مثل 
إدغـــار مـــوران، ولــكــن الــهــدف الأســاســي 
الـــذي لــدى الــجــد سعيد، هــو ذاتـــه لدى 

طارق الحفيد.
خــلاصــة الـــقـــول؛ إن الــتــحــدي أمـــام 
الحكومات الغربية لا يزال قائماً، ولكل 
دولـــة طرقها فــي إيــجــاد الــحــلــول، ولكن 
لا شك أنَّ انفلات المؤسسات الإخوانية 
سيضر بحالة المسلمين هناك، وبخاصة 
مع اشتداد الأزمات الاقتصادية بمحيط 
أوروبــــا وازديـــــاد حـــالات الــهــجــرة.. أهــم 
الـــطـــرق لــتــطــويــق الأصـــولـــيـــة الــكــارثــيــة 
حــصــر المـــؤســـســـات بــالــفــقــه وخــطــابــات 
العبادة والواجبات والفرائض، وصياغة 
خطاب إسلامي داخل بيئات المهاجرين 
لتشجيعهم على الاندماج العميق، من 
أجـــل الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن الإقــامــة 
هناك والتزام القوانين واحترام الأديان، 
وهـــــذا جــهــد يــحــتــاج إلــــى تــعــاضــد بين 
الحكومات الأوروبــيــة وبــين الحكومات 
والدول المعتدلة، وعلى رأسها السعودية 
قائدة العالم الإسلامي، ورائدة الاعتدال 

السياسي.

فهد سليمان الشقيران

بورغا... اليسار الإسلامي 
هو الحل؟!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

حنا صالح
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:: قواعد العاملين ستحفظ الحقوق وتنعكس إيجاباً على تحضيرهم لمرحلة التخصيص مختصون لـ 

كيان حكومي للتطوير والابتكار تعزيزاً للاقتصاد المعرفي في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت قطعت فيه السعودية 
شوطاً كبيراً في تعزيز تنافسيتها 
العالمية ورقمنة الاقتصاد المعرفي، 
يرى مختصون أن التوجه السعودي 
لإنــــــشــــــاء هــــيــــئــــة لـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــحـــث 
والـــتـــطـــويـــر والابـــــتـــــكـــــار، ســيــســرع 
الخطى نحو تحقيق برامج «رؤية 
٢٠٣٠»، مــع الاستعانة بإيجابيات 
الترتيبات الخاصة بكيفية معاملة 
المــوظــفــين والـــعـــمـــال فـــي الــقــطــاعــات 
المستهدفة بالتحول والتخصيص. 
وتـــمـــثـــل قـــــــــرارات مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي، أول مـــن أمــــس، بــإقــرار 
إنـــشـــاء هــيــئــة مــخــتــصــة بــالــتــطــويــر 
والابــتــكــار، والمــوافــقــة على القواعد 
والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة 
المــوظــفــين والـــعـــمـــال فـــي الــقــطــاعــات 
المستهدفة بالتحول والتخصيص، 
خـــطـــوة «مــتــقــدمــة جــــــداً»، عــلــى حد 
المـــخـــتـــصـــين؛ إذ ســيــتــرتــب  وصــــــف 
عليها رفع مكانة السعودية دولياً، 
الــــبــــحــــث والابــــتــــكــــار  بــــاعــــتــــبــــار أن 
والتطوير تعدّ من أهم الاستثمارات 
الـــدول المتقدمة  الــتــي ترتكز عليها 
والــــدول الــصــنــاعــيــة، وكــذلــك تتسق 
مع خطة التحول والنهوض بسوق 
العمل والكفاءات والموارد البشرية.

العاملون والخصخصة

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  يـــــقـــــول لـــــــ
الــدكــتــور صــالــح الــحــمــيــدان، ممثل 
الــــســــعــــوديــــة لــــــدى مـــنـــظـــمـــة الــعــمــل 

الدولية، إن الحكومة كانت واضحة 
فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة 
بكيفية معاملة الموظفين والعمال 
في القطاعات المستهدفة بالتحول 
والتخصيص، حيث أعلنت أخيراً 
عن استهدافها ٦٠ جهة للتخصيص، 
بــمــجــالات عـــديـــدة بــعــضــهــا لـــم يكن 
متوقعاً كبعض القطاعات في وزارة 
الداخلية، مشيراً إلى أن هذا التوجه 
يستلزم تحول العديد من العاملين 

فيها إلى القطاع الخاص.
واســــتــــطــــرد الـــحـــمـــيـــدان «هــــذا 
يعني ضرورة وضع قواعد واضحة 
جــــــــداً لــــحــــفــــظ حـــــقـــــوق الــــعــــامــــلــــين، 
وحــــقــــوق الـــجـــهـــات المـــشـــغـــلـــة الــتــي 
يتم تخصيصها»، مــؤكــداً أن «ذلــك 
مطلب ضــروري جاء في وقته، قبل 
انطلاق التخصيص لوضع القواعد 

والترتيبات المطلوبة».
وشــــدد مــمــثــل الــســعــوديــة لــدى 
مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة، عـــلـــى أن 
وضع القواعد والترتيبات الخاصة 
بالعاملين عند التخصيص، سيؤثر 
بــشــكــل إيــجــابــي وكــبــيــر عــلــى ســوق 
العمل، وتنافسية المنتجات المعنية 
بــالــتــخــصــيــص؛ لأن أهـــم مـــا يشغل 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن ســـبـــل حـــفـــظ حــقــوق 
موظفيهم عند التخصيص والقدرة 
التنافسية؛ ما يحتاج إلى مراجعة 
بعد فترة من التطبيق، غير أنه من 

المؤمل أن تنطلق بشكل جيّد.
ويـــرى الــدكــتــور الــحــمــيــدان، أن 
الهيئة التي أعلن عنها أمس، بمثابة 
نقطة الانطلاق لزيادة الإنفاق على 
البحث والتطوير والابتكار، مشدداً 

على ضرورة أن تتعاون هذه الهيئة 
مـــع الــجــامــعــات والمــــراكــــز الــبــحــثــيــة، 
مـــســـتـــشـــهـــداً بـــجـــامـــعـــة المـــــلـــــك فــهــد 
للبترول والمعادن التي أنشأت وادي 
الظهران للتقنية، حيث قفزت براءات 
الاخــتــراع أكثر من ١٥٠ اختراعاً في 
مجال الابتكار بالتعاون مع شركات 

عالمية.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال الأكـــاديـــمـــي 
والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد 
بــن دلــيــم القحطاني، أســتــاذ الإدارة 

الــــدولــــيــــة بـــجـــامـــعـــة المــــلــــك فــيــصــل، 
«الشرق الأوسط»، إن «هناك حاجة  لـ
ماسة إلى تعظيم البحث والابتكار 
مـــن أجــــل الـــتـــطـــويـــر، لــخــلــق خــطــوط 
إنتاج وجلب تقنيات جديدة تعتمد 
عـــلـــى الـــفـــكـــر والـــــتـــــدريـــــب؛ فــيــنــهــض 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات بــــشــــكــــل عــــــــام وأولـــــهـــــا 
الصناعي، وتنهض معه الوظائف 
وهمم الشباب من الجنسين لتعزيز 
الفكر الإبداعي الصناعي الحقيقي».

ويــــرى الــقــحــطــانــي، بـــأن تكون 

الــهــيــئــة أداة مــغــذيــة لجميع  هــــذه 
الــدولــة لتعزيز  ادارات ومــؤســســات 
فـــي المــشــاريــع الــتــنــمــويــة بــمــا فيها 
مــجــالات الطاقة والــطــاقــة المتجددة 
والصناعات والابتكارات السياحية؛ 
إذ إن الاقتصاد السعودي الحديث 
اقتصاد جريء يعتمد على المبادرات 
والمــســاهــمــات الــنــوعــيــة، مــســتــطــرداً 
الــحــال يتطلب بحث  «هــذا بطبيعة 
وابــتــكــار وتطوير وخــلــق تحالفات 
مــع شــركــات عــمــلاقــة لــهــا بـــاع كبير 

في هذا الشأن».
من جهته، قال الدكتور أسامة 
بـــــن غـــــانـــــم الــــعــــبــــيــــدي، المـــســـتـــشـــار 
الـــقـــانـــون بــمــعــهــد الإدارة  وأســــتــــاذ 
الـــهـــيـــئـــة  بــــــالــــــريــــــاض، إن  الـــــعـــــامـــــة 
المــزمــعــة ســتــجــود بــأفــكــار الأنــشــطــة 
والصناعات التقنية والتكنولوجية، 
وبالتالي ولادة عشرات الآلاف من 
الفرص الوظيفية النوعية بحلول 
عام ٢٠٣٠ وتعزيز الناتج الإجمالي 
المحلي للسعودية، الذي يقدر أثره 

بما لا يقل عن ٤ مليارات دولار.
تـــرســـخ  الــــعــــبــــيــــد، أن  وتـــــوقـــــع 
الــــهــــيــــئــــة تــــنــــافــــســــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
وتـــحـــســـن تــرتــيــبــهــا فــــي المــــؤشــــرات 
الدولية المتعلقة بالبحث والابتكار 
والتنافسية وتحولها نحو اقتصاد 
قائم على الابتكار، وتحسين نوعية 
المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات وتــنــويــعــهــا 
وتـــنـــويـــع الــــصــــادرات وتــجــويــدهــا، 
وبالتالي زيادة تنافسية الصادرات 
السعودية في الأسواق العالمية؛ ما 
ســــيــــؤدي إلـــــى تــشــجــيــع الــبــاحــثــين 
والمـــبـــتـــكـــريـــن فـــــي شـــتـــى المــــجــــالات 
الــعــلــمــيــة والـــتـــقـــنـــيـــة، مــــشــــدداً عــلــى 
أهمية الإنفاق على البحث العلمي 

ورصد ميزانيات كبيرة للتطوير.

نقلة نوعية

وبـــرأي العبيدي، التخصيص 
إلــى نقلة نوعية وتنافس  ســيــؤدي 
فـــــي تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات وجـــودتـــهـــا 
لتحقيق «رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠»، 
ولتقليل الدعم الحكومي وتخفيف 
العبء عن الحكومة، ورفع مستوى 
الخدمات المقدمة وسرعة تقديمها، 
وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل لــلــمــواطــنــين، 
وتبسيط الإجـــراءات والقضاء على 
البيروقراطية، وتوفير مصادر دخل 
جــديــدة، والــتــخــلــص مــن القطاعات 
الــــخــــاســــرة وجـــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجــنــبــيــة. ولــفــت إلـــى أن اســتــمــرار 
المـــزايـــا والمــنــافــع الــتــي كـــان يحصل 
عــلــيــهــا المــــوظــــف قـــبـــل الــتــخــصــيــص 
بعد خضوعه لأحــكــام نــظــام العمل 

والــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــعــد 
الــتــخــصــيــص، تــمــاشــيــاً مـــع «رؤيــــة 
السعودية» بزيادة مشاركة القطاع 
الخاص من ٤٠ في المائة إلى ٦٥ في 
المائة بحلول عام ٢٠٣٠، مع تخفيض 
النفقات وتحسين الخدمات المقدمة 
إيــــرادات الدولة  للمواطنين وزيـــادة 
وزيـــــــــادة الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
والمـــحـــلـــيـــة وخـــلـــق بــيــئــة تــنــظــيــمــيــة 
واســتــثــمــاريــة جــاذبــة للمستثمرين 
وتــحــســين وتــجــويــد ورفــــع مستوى 

الخدمات المقدمة.
في هذا السياق، يرى الأكاديمي 
الـــدكـــتـــور ســالــم بــاعــجــاجــة، أســتــاذ 
السعودية،  بالجامعات  المحاسبة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
أن إنــــشــــاء هــيــئــة تــنــمــيــة الأبـــحـــاث 
والـــتـــطـــويـــر والابــــتــــكــــار دلـــيـــل عــلــى 
اهــــتــــمــــام الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــرســيــخ 
مـــــركـــــزهـــــا الـــــــريـــــــادي والـــتـــنـــافـــســـي 
والــــتــــحــــول نـــحـــو عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
المعرفي القائم على الابتكار. ويعتقد 
باعجاجة، أن هذا التوجه، سيحفز 
السعوديين الباحثين والمبتكرين في 
مجالات التقنية والعلوم والفضاء 
كأحد أهم أولويات المملكة بدعمهم 
وتــشــجــيــعــهــم فــــي ظــــل وجــــــود آلــيــة 
مـــحـــفـــزة تــتــمــثــل فــــي وضـــــع قـــواعـــد 
وتــرتــيــبــات خــاصــة بكيفية معاملة 
المــوظــفــين والمـــوظـــفـــين والـــعـــمـــال في 
الـــقـــطـــاعـــات المـــســـتـــهـــدفـــة بــالــتــحــول 
والــتــخــصــيــص؛ لأن ذلـــك سيساعد 
تعزيز الاقتصاد دخول مستثمرين 
جــدد إلــى الــســوق الــســعــودي ويزيد 

من التنافسية.

السعودية تقرّ تأسيس هيئة مختصة بالتطوير والابتكار (أ.ف.ب)

الكونغرس ينتقد {تقصير} وزارة التجارة الأميركية

«المصالح» عنواناً لمباحثات واشنطن وبكين 
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

فـــــيـــــمـــــا اتـــــــهـــــــم الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
الأميركي وزارة التجارة الأميركية 
بالتقصير فــي التعامل مــع الملف 
الــــصــــيــــنــــي، الــــتــــقــــى مــــســــؤولــــون 
اقتصاديون صينيون وأميركيون 
مــن جــديــد أمـــس (الأربــــعــــاء)، بعد 
أقــل مــن أســبــوع على أول محادثة 
رســـمـــيـــة مــــن نـــوعـــهـــا بــيــنــهــمــا فــي 
عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، 
حــســبــمــا ذكــــــرت وســــائــــل الإعـــــلام 

الحكومية.
وتدهورت العلاقات بين بكين 
وواشنطن في عهد الرئيس السابق 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، وطــــغــــى عــلــيــهــا 
نـــزاع تــجــاري دار بــين أكــبــر قوّتين 
اقتصاديتين في العالم. وفي يناير 
ع البلدان 

ّ
(كانون الثاني) ٢٠٢٠ وق

اتـــفـــاقـــاً تـــجـــاريـــاً لإنــــهــــاء حــربــهــمــا 
الــتــجــاريــة الــتــي اســتــمــرّت سنتين، 
قبل أن يصاب العالم بالشلل بسبب 

وباء «كوفيد - ١٩».
وذكرت وكالة الصين الجديدة 
نــائــب رئــيــس مجلس  الرسمية أن 
الــــدولــــة الــصــيــنــي، لــيــو هــــي، عقد 
اجــتــمــاعــاً عــبــر الــفــيــديــو مــع وزيـــرة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يلين، 
الأربعاء (بتوقيت بكين). وأضافت 
الــــوكــــالــــة فـــــي بــــيــــان مـــقـــتـــضـــب أن 
«الـــــجـــــانـــــبـــــين يــــــعــــــدان الــــعــــلاقــــات 
الاقتصادية بين الصين والولايات 
المـــتـــحـــدة مــهــمــة لـــلـــغـــايـــة»، و«هــمــا 
حـــــريـــــصـــــان عــــلــــى الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الــتــواصــل». كما تم أيضاً مناقشة 
وضــع الاقــتــصــاد الكلي والــتــعــاون 
الثنائي والمتعدد الأطراف، وتبادل 
الـــجـــانـــبـــان وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــول 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت واشنطن هذا الأمر في 
بيان لوزارة الخزانة، مشيرةً إلى أن 
إدارة بايدن ترغب في «التعاون في 
المــجــالات التي تصب فــي مصلحة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــــع مــعــالــجــة 
القضايا المثيرة للقلق بصراحة»، 
كـــمـــا نـــاقـــشـــت يـــلـــين مــــع المــــســــؤول 
الــصــيــنــي الــرفــيــع خــطــط واشــنــطــن 
لدعم التعافي الاقــتــصــادي القوي 
المـــســـتـــمـــر. وذكــــــر الـــبـــيـــان أن يــلــين 
قــالــت إنــهــا تتطلع إلـــى مــحــادثــات 

مستقبلية مع ليو.
والـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، أجــــرى 
مــــــســــــؤولــــــون كــــــبــــــار مـــــــن الــــصــــين 
 

ّ
والــولايــات المتّحدة مكلّفون الملف

الـــتـــجـــاري بــــين الـــبـــلـــديـــن مــحــادثــة 
هـــاتـــفـــيـــة هــــي الأولــــــــى مــــن نــوعــهــا 
منذ وصــول جو بايدن إلى البيت 
الأبــيــض. ووصفت الصين حينها 
المحادثة بين نائب رئيس مجلس 
لة 

ّ
الــدولــة الصيني ليو هــي، وممث

الــتــجــارة الأمــيــركــيــة كــاثــريــن تــاي، 
اءة».

ّ
بأنها «بن

وبـــمـــوجـــب الـــهـــدنـــة الــــتــــي تــم 
الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي يــنــايــر ٢٠٢٠، 
يتعين على بكين وواشــنــطــن عقد 
اجتماع كل ستة أشهر. وتعهدت 
بـــكـــين بـــمـــوجـــب اتـــــفـــــاق «المـــرحـــلـــة 
الأولــــــى» بـــزيـــادة مــشــتــريــاتــهــا من 
المنتجات والخدمات الأميركية بما 
لا يقلّ عن ٢٠٠ مليار دولار خلال 
عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، الأمر الذي من 
شأنه أن يخفف العجز الأميركي. 
لــكــنّ إدارة بــايــدن الــجــديــدة أعلنت 
ها 

ّ
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، أن

بصدد تقييم الوعود التي قطعتها 
الصين بموجب هذا الاتفاق لتبيان 

مدى التزامها بها.
وبالتزامن مع المباحثات، أفاد 
تقرير لجنة استشارية بالكونغرس 
الأمــيــركــي اطّلعت عليه «رويــتــرز» 
أن وزارة التجارة لا تقوم بعملها 
لـــحـــمـــايـــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي وإبــــقــــاء 
التكنولوجيا الحساسة بعيداً عن 

متناول الجيش الصيني.
وذكـــــر تــقــريــر لــجــنــة مــراجــعــة 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والأمــنــيــة 
بــين الــولايــات المتحدة والــصــين أن 
وزارة التجارة لم تُعدّ بعد قائمة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الحساسة  بـــالمـــواد 
الــتــي يــنــبــغــي الــتــدقــيــق فــيــهــا قبل 

تصديرها إلى الصين.
وقـــال التقرير إن ذلــك التأخر 
في إعداد القائمة، التي طالب بها 
قانون صدر عام ٢٠١٨، ربما يزيد 
من المخاطر المحدقة بالأمن القومي. 
وأضــاف التقرير المعنون «عمل لم 
يــكــتــمــل: الــرقــابــة عــلــى الـــصـــادرات 
وإصــــــلاح الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي»، 
الــتــجــارة المكلفة بتعزيز  أن وزارة 
قوانين الرقابة على الصادرات «لم 

تقم حتى الآن بمسؤولياتها».
ورفــــضــــت الــــــــــوزارة فــــي بــيــان 
الــــردّ مــبــاشــرةً عــلــى عـــدم إعــدادهــا 
إلـــى أنها  الــقــائــمــة، لكنها أشــــارت 
نــشــرت أربـــع قــواعــد بــشــأن الرقابة 
عـــلـــى الـــــــصـــــــادرات وبـــــصـــــدد نــشــر 
المـــــزيـــــد. وأضـــــافـــــت أنــــهــــا وسّـــعـــت 
قـــاعـــدة الاســتــخــدامــات العسكرية 
النهائية وأضافت شركات لقائمة 
الــــكــــيــــانــــات الــــخــــاصــــة بــــهــــا، وهـــو 
مـــا يــغــلّ يـــد المـــورديـــن الأمــيــركــيــين 
عــن الــبــيــع لــشــركــات مــثــل «هـــواوي 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــز» و«هـــيـــكـــفـــيـــجـــن» 

لصناعة كاميرات المراقبة.

الولايات المتحدة تعلق التنقيب عن الخام بمحمية طبيعية في ألاسكا

النفط يواصل مكاسبه بعد قرارات «أوبك بلس» وتوقعات الطلب
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط، خــلال 
تــعــامــلات أمـــس (الأربــــعــــاء)، بعدما 
اتفقت «أوبك+» على الالتزام بعودة 
حــــذرة لإمـــــدادات الــنــفــط لــلــســوق في 
يونيو (حـــزيـــران) ويــولــيــو (تــمــوز)، 
مـــع تـــوقـــعـــات بـــتـــعـــافٍ قــــوي للطلب 
فــي الــولايــات المتحدة والــصــين أكبر 

مستهلكين للنفط في العالم.
وارتــــــفــــــع خــــــام غــــــرب تــكــســاس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٠٫٩٩ فــي المــائــة 
الــســاعــة  إلــــى ٦٨٫٣٩ دولار بــحــلــول 
١٦٢٢ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، مــواصــلاً 
المــكــاســب بــعــد زيــــادة ٢٫١ فــي المــائــة 
في اليوم التالي لعطلة في الولايات 
المتحدة كانت يوم الاثنين. وسجلت 
الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٨.
وصــعــدت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
برنت ١٫٠٤ في المائة إلى ٧٠٫٩٨ دولار 
للبرميل، ما يضاف إلى ارتفاع ١٫٣ 
فـــي المـــائـــة خـــلال الــلــيــل، حـــين سجل 
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ الــثــامــن مـــارس 

(آذار).
اتفقت «أوبــك+»، الثلاثاء، على 
الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف 
التدريجي للقيود على إنتاج النفط 

حتى نهاية يوليو.
ودعــــــمــــــت تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر 
الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز 
بن سلمان، عقب الاجتماع، السوق، 
إذ قال إنه يلحظ تعافياً قوياً للطلب 
في الــولايــات المتحدة والــصــين، وإن 
وتيرة حملة التطعيمات من شأنها 
إلــى مزيد من التوازن  فقط أن تقود 

في سوق النفط العالمية.
وقــــــــــال مـــحـــلـــلـــو «آي.إن.جــــــــــــــــي 

إيكونوميكس» في مذكرة: «يبدو أن 
السوق تركز على آفاق بناءة أكثر في 
وقت لاحق من العام، إذ ترى (أوبك+) 
أن السوق ستشهد انخفاضاً كبيراً 
في المخزونات بين سبتمبر (أيلول) 

ونهاية العام».
على صعيد آخر، منعت الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــؤقــــتــــاً، الــــثــــلاثــــاء، كــل 
عمليات التنقيب عن النفط أو الغاز 
في المحمية الوطنية للحياة البرية 
الــشــمــالــيــة في  المــنــطــقــة القطبية  فــي 
ولايــــة ألاســـكـــا، ونــقــضــت بــذلــك أحــد 
القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة 

الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، 
إنــهــا تــعــتــزم إجــــراء «تــحــلــيــل كــامــل» 

للتداعيات البيئية لامتيازات مُنحت 
في مطلع يناير (كانون الثاني)، أي 
قبل أسبوعين من تولي الرئيس جو 
بايدن الرئاسة، للتنقيب عن النفط 
في أكبر محمية طبيعية في الولايات 

المتحدة.
وفــــي ضــــوء الـــنـــتـــائـــج، ســتــقــرر 
الإدارة الإبــقــاء على الامــتــيــازات بلا 
تغيير أو إلغاءها أو فــرض تدابير 
إضـــافـــيـــة لــحــمــايــة الــبــيــئــة فـــي هــذه 

المنطقة الغنية بحيوانات متنوعة.
ومنذ نحو ثلاثين عاماً، تدفع 
الشركات النفطية والمسؤولون في 
ألاسكا باتجاه استكشاف الموارد في 
هذه المحمية الوطنية، مشددين على 
أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق فرص 

عمل وأن يوفر مداخيل لهذه الولاية.
الـــداخـــلـــيـــة قــد  وكــــانــــت وزارة 
صــادقــت، فــي أغــســطــس (آب)، بناء 
عـــلـــى نـــــص أقــــــــره الــــكــــونــــغــــرس فــي 
أواخــــر ٢٠١٧، عــلــى بــرنــامــج يفسح 
المـــجـــال أمــــام عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب في 
مساحة تبلغ ٦٥٠٠ كيلومتر مربع 
من منطقة ساحلية تقع على طول 

المحيط المتجمد الشمالي.
وأفضت آلية استدراج للعروض 
أطلقت في ديسمبر (كانون الأول)، 
إلـــى مــنــح امــتــيــاز فـــي الـــســـادس من 
«ســلــطــة ألاســـكـــا للتنمية  لـــ يــنــايــر 
الصناعية والتصدير» وهــي هيئة 
حــكــومــيــة، لإجـــــراء عــمــلــيــات تنقيب 
فــي تــســع مــنــاطــق، ومــنــح امتيازين 

لــشــركــتــين صــغــيــرتــين للتنقيب في 
مـــنـــطـــقـــتـــين أخـــــريـــــين لـــتـــبـــلـــغ بـــذلـــك 
مساحة الحيازات التي تم إسنادها 

٢٤٣٠ كيلومتراً مربعاً.
وكــــان بـــايـــدن قـــد تــعــهــد، خــلال 
بــأنــه سيتخذ  حملته الانــتــخــابــيــة، 
تــدابــيــر لــضــمــان الــحــفــاظ عــلــى هــذه 
المـــحـــمـــيـــة وفـــــــــرض بــــمــــرســــوم يــــوم 
وصوله إلى السلطة، تعليق العمل 
بهذه الامتيازات. وأكدت مستشارة 
البيت الأبيض لشؤون المناخ جينا 
مــكــارثــي أن الــقــرار الـــذي أعــلــن عنه، 
الــثــلاثــاء، يشكل خــطــوة مهمة على 

مسار تنفيذ هذا التعهد.
وقـــالـــت مـــكـــارثـــي إن «الــرئــيــس 
الــثــروات الوطنية  بــايــدن يعتبر أن 
عـــنـــاصـــر أســـاســـيـــة لـــثـــقـــافـــة الـــبـــلاد 
واقــتــصــادهــا، وهـــو مــمــتن للتحرك 
بــــــه وزارة  قـــــامـــــت  الـــــــــذي  الــــســــريــــع 
الــــداخــــلــــيــــة» فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــقــــرار 
«اتخذته الإدارة السابقة في أيامها 

الأخيرة».
بــــعــــد تــــولــــيــــه مـــنـــصـــبـــه، أعـــلـــن 
الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي وقـــــف مــنــح 
امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط 
والـــغـــاز فـــي الأراضــــــي والمـــيـــاه الــتــي 

تملكها الحكومة.
ومــع ذلـــك، تــبــدو إدارتـــه بعيدة 
عـــــــن تــــحــــقــــيــــق تـــــــــــــوازن ثــــــابــــــت بـــين 
وعـــــود حــمــايــة الــبــيــئــة والــضــغــوط 
فـــقـــد دافــــعــــت وزارة  الاقــــتــــصــــاديــــة. 
العدل، الأسبوع الماضي، عن مشروع 
لــتــطــويــر الـــنـــفـــط والــــغــــاز اقــتــرحــتــه 
مـــجـــمـــوعـــة «كـــونـــكـــوفـــيـــلـــيـــبـــس» فــي 
منطقة أخـــرى مــن ألاســكــا، حصلت 
عـــلـــى تـــرخـــيـــص لــــه فــــي عـــهـــد إدارة 
ترمب. وقالت إن المشروع «معقول» 

ويحترم القانون.

تدعم معطيات السوق الحالية ارتفاعات أسعار النفط (رويترز)

الإمارات واليابان لتأسيس مجلس أعمال مشترك
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم الإمــــــــــــارات والــــيــــابــــان 
تشكيل فريق عمل لتأسيس مجلس 
أعمال مشترك، وذلك بهدف تنمية 
الــــشــــراكــــة بـــــين مـــجـــتـــمـــع الأعــــمــــال 
الإماراتي ونظيره الياباني، وفتح 
آفاق جديدة للشركات في البلدين 
وتـــعـــظـــيـــم الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة مــن 

الاستثمارات المشتركة والمتبادلة.
الــبــلــدان مــن خلال  كما يسعى 
المجلس المقترح توفير المعلومات 

والــخــدمــات للمستثمرين ورجـــال 
الأعـــــمـــــال، وتـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل مــع 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة فــي 
الـــبـــلـــديـــن، وذلـــــك لــتــيــســيــر أنــشــطــة 
الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات 
الاســتــثــمــاريــة وزيـــــــادة الـــتـــبـــادلات 
الــــتــــجــــاريــــة، والمـــســـاهـــمـــة فــــي نــقــل 

المعرفة والتكنولوجيا.
وجــــاء ذلـــك الــتــوجــه مــن خــلال 
مباحثات للدكتور ثاني الزيودي، 
وزيــر دولــة للتجارة الخارجية في 
الإمــــارات، مــع كاجياما هيروشي، 

ــــــتــــــجــــــارة  وزيـــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد وال
والــصــنــاعــة فـــي الـــيـــابـــان، نــاقــشــت 
الــشــراكــة الاقتصادية  آفـــاق تعزيز 
بين البلدين، والسبل الكفيلة برفع 
حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وزيـــــادة 
الــتــدفــقــات الاســتــثــمــاريــة وتسهيل 
حــركــة الــــصــــادرات والـــــــواردات بين 

البلدين.
وقـــــــال الــــــزيــــــودي: «تــتــمــحــور 
رؤيتنا لتنمية التجارة الخارجية 
حـــــــول تــــعــــزيــــز تـــنـــافـــســـيـــة المـــنـــتـــج 
الإمــاراتــي وحــضــوره فــي الأســـواق 

ـــــكُـــــبـــــرى، والارتــــــــقــــــــاء بــمــســتــوى  ال
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مــــع أبــــرز 
ــــتــــجــــاريــــين والـــــــــدول  شــــركــــائــــنــــا ال
الــصــديــقــة، وتــوفــيــر جميع السبل 
الــضــامــنــة لــــزيــــادة حــجــم الــتــبــادل 
التجاري والتدفقات الاستثمارية، 
وتــســهــيــل تــبــادل الــخــبــرات، وبــنــاء 
الــبــيــئــة المُـــحـــفـــزة لـــجـــذب المـــواهـــب 

والكفاءات».
وأضاف: «تعد اليابان شريكاً 
تجارياً مهماً لدولة الإمارات، وعلى 
مــــدار الــســنــوات المــاضــيــة، شهدنا 

نــمــواً مــلــحــوظــاً فــي حــجــم الــتــبــادل 
التجاري بين البلدين، وتطوراً لافتاً 
فـــي مــــســــارات ومــــجــــالات الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي، لا ســيــمــا عـــلـــى صــعــيــد 
شبكات الطاقة والبناء والإنشاءات 
والـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة والــتــعــديــن 

واللوجيستيات».
الــزيــودي أن الشراكة  وأوضـــح 
بـــين الــبــلــديــن تــعــكــســهــا المـــؤشـــرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الإيــــجــــابــــيــــة، حــيــث 
بلغ حجم الاســتــثــمــارات اليابانية 
المــبــاشــرة فــي دولــــة الإمــــــارات حتى 

مطلع عــام ٢٠٢٠ نحو ٤٫٠١ مليار 
بــنــســبــة ٢٢٫٦  دولار، مــحــقــقــة نــمــواً 
فـــي المـــائـــة خــــلال ســـنـــوات الــخــمــس 
مــن ٢٠١٥ حتى ٢٠٢٠، حيث تحتل 
اليابان المرتبة العاشرة عالمياً من 
حيث الدول المستثمرة في الإمارات، 
كما تعد اليابان الشريك التجاري 
لــدولــة الإمــــارات على  الثامن عالمياً 
صــعــيــد الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة غــيــر 
الــنــفــطــيــة، حــيــث بــلــغ حــجــمــهــا بين 
البلدين خلال الأشهر العشرة الأولى 
من عام ٢٠٢٠ نحو ٨٫٩٥ مليار دولار.

وأضــاف الــزيــودي: «سنواصل 
العمل على تطوير التعاون الثنائي 
في المجالات المُستهدفة والقطاعات 
التي تشكل رافداً أساسياً لاقتصاد 
المُــســتــقــبــل، لا سيما التكنولوجيا 
والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات والــــصــــنــــاعــــات 
المتقدمة، والأبحاث الطبية، وعلوم 
الــفــضــاء؛ وحــلــول الأتــمــتــة والــذكــاء 

الاصطناعي، وريادة الأعمال».
وقال: «سيلعب مجلس الأعمال 
الإمــــاراتــــي الــيــابــانــي المــرتــقــب دوراً 
أســاســيــاً فــي هــذا الــصــدد، لا سيما 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
ونــتــطــلــع قــدمــاً لــلــمــشــاركــة الــفــاعــلــة 
لــلــيــابــان فــي مــعــرض إكــســبــو ٢٠٢٠ 

دبي».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد كـــاجـــيـــامـــا 
هـــــــيـــــــروشـــــــي، وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
والــتــجــارة والصناعة فــي اليابان، 
حــرص بـــلاده على توطيد أواصــر 
التعاون مع دولة الإمارات إلى آفاق 
أكثر تقدماً في جميع المجالات ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، لا ســيــمــا في 

مجال الطاقة.
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وائل مهدي

ما بعد وصول النفط لثمانين دولاراً
كل شيء يحدث بسرعة هذه الأيام، وهناك كثير من القطع 
المتناثرة في كل مكان، والتي تحتاج إلى أن نضعها في قالب 
واحد حتى نفهم ماذا يحدث من حولنا، وإلى أين نسير هذا 

العام مع أسعار النفط؟
ولنفهم مــا قــد يــحــدث فــي الأشــهــر الــســتــة الــقــادمــة. فلقد 
اجتمع وزراء الطاقة والنفط ضمن تحالف دول منظمة البلدان 
المصدّرة للبترول (أوبــك) وكبار المنتجين خارجها، التحالف 
المعروف باسم (أوبــك+) يوم الأول من يونيو (حزيران)، وفي 
اجتماع قصير جداً (لم يتجاوز ٢٥ دقيقة تقريباً) توصلوا إلى 
مواصلة زيادة الإنتاج التدريجي في يوليو (تموز)، والاجتماع 
كل شهر لمراجعة تطورات السوق، على أن يكون الاجتماع القادم 

في الأول من يوليو لتحديد ماذا سيفعلون بعد ذلك.
هذا الخبر كان مريحاً للسوق نوعاً ما ولكن ليس للدرجة 
المطلوبة، فرغم أن التحالف استجاب للتحسن في الطلب وزاد 
من إنتاجه فــإن المضاربين والمصافي يــريــدون وضوحاً أكثر 
حيال خطة التحالف لزيادة الإنتاج على مدى الأشهر الستة 

القادمة وليس فقط لشهر يوليو.
 مــن الــصــعــب عــلــى الــتــحــالــف اتــخــاذ أي قـــرار أكثر 

ً
حقيقة

من القرار الشهري، وشخصياً أتمنى أن يظل التحالف يعقد 
اجتماعات شهرية بصورة دائمة لأن هذا التحالف الذي تقوده 
السعودية وروسيا هو الجهة الوحيدة القادرة على إدارة سوق 
د الجميع  النفط (لم تكن الاجتماعات الشهرية ممكنة لولا تعوُّ
رت على الكلّ 

ّ
على الاجتماعات الافتراضية عن بُعد والتي وف

مشقة السفر إلى فيينا بصورة شهرية وجعلت من الاجتماع 
أمراً سهلاً في أي وقت).

وتكمن الصعوبة في أن هناك مجاهيل في السوق على 
مدى الأشهر الستة المقبلة. نعم هناك تحسن في الطلب وهبوط 
إلــى مستويات قريبة جــداً مــن متوسط  فــي مخزونات النفط 
السنوات الخمس الأخيرة ٢٠١٥ – ٢٠١٩، إلا أن هذا التحسن 
على أساس بيانات أولية للطلب وهبوط في المخزونات -التي 
تعد المعيار المتّبع لمعرفة حالة السوق- وإحــدى الركائز التي 
على أساسها قام التحالف بالحد من زيــادة المخزونات فوق 
متوسط السنوات الخمس بصورة كبيرة. وهناك مجهول آخر، 
وهي عودة إيران لتصدير نفطها خلال الأشهر الستة القادمة 
إذا ما توصلت إلى اتفاق نووي مع القوة الكبرى خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
والذي يرى أسعار النفط اليوم وما وصلت إليه قد ينخدع 
بما سوف تكون عليه في الأشهر الستة القادمة، فنفط برنت 
إلــى ٧٠ دولاراً للبرميل فــي العقود الآجــلــة، وأصبحت  وصــل 
هناك تكهنات بأن يكون هذا السعر هو الأرضية وليس السقف 
للأسعار حتى نهاية ٢٠٢١، بل إن هناك توقعات كثيرة بأن نرى 
النفط عند ٨٠ دولاراً في الربع الرابع من العام الجاري، وما زالت 

مستمرة ولم تفقد مصداقيتها حتى الآن.
نـــعـــم هــــنــــاك تـــحـــســـن عـــلـــى الـــطـــلـــب وهـــــنـــــاك تـــــراجـــــع فــي 
المـــعـــروض، وحــتــى لــو عـــادت إيــــران إلـــى إنــتــاجــهــا الــكــامــل فــإن 
هناك سيناريوهات كثيرة من بينها سيناريو ظهور فجوة 
بين العرض والطلب على نفط التحالف بنحو مليوني برميل 
يومياً، وإذا لــم تتمكن إيـــران مــن زيـــادة الإنــتــاج ستصل هذه 

الفجوة إلى ٤ ملايين برميل يومياً.
وليست «أوبــك+» وحدها التي ترى تحسناً، بل حتى إن 
وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يعود مستوى الطلب على النفط 
عند مستويات ما قبل جائحة «كــورونــا» خــلال عــام، وطبعاً 
لا أحد لديه القدرة على زيــادة الإنتاج حالياً سوى التحالف 

وبالأخص السعودية.
كــل هـــذه الأســعــار والــتــوقــعــات الـــورديـــة ليست مــبــرراً لأن 
يتخلى التحالف عن حذره وينجرف إلى زيادة الإنتاج بشكل 
أكبر، لكن من حق المصافي أن تخطط لمشترياتها خلال الأشهر 
الــســوق الفورية  لــشــراء النفط مــن  الــقــادمــة وإلا ذهــبــت  الستة 

لتخزينه خوفاً من نقص المعروض.
الــدول النفطية في وضــع جيد هــذا العام ومداخيلها  إذاً 
سوف تعوّض خسائر العام الماضي عندما فقد السوق ٩ ملايين 
برميل من الطلب اليومي ووصلت أسعار النفط إلى سعر بيع 
بالسالب (بخسارة ٣٧ دولاراً يدفعها البائع للمستهلك ليأخذ 

النفط بدلاً من تكدسه في سابقة تاريخية).
لــعــام ٢٠٢١ يجب ألا ننسى  الــصــورة الجميلة  أمـــام هــذه 
التحديات التي يحملها. العالم تغير وسيتغير للأبد، ومهما 
عــادت الحياة لطبيعتها قبل جائحة «كــورونــا»، فــإن الحياة 
لن تعود كالسابق. ستظل الاجتماعات الافتراضية وبيئات 
العمل عن بُعد في النمو، وستظل التجارة الإلكترونية تنمو 

بعد تعود المستهلكين عليها.
وفي الوقت ذاته، هناك إدارة أميركية جديدة لديها سياسة 
المــنــاخــي بمستهدفات عــالــيــة جـــداً، وأصــبــح  لمــواجــهــة التغير 
سيناريو الوصول إلى انبعاثات كربونية صافية بحلول ٢٠٥٠ 
المــاضــي إلى  مطلباً على مستوى الحكومات انتقل الأســبــوع 
مجالس إدارة أكبر ثلاث شركات نفط مدرجة في أسواق الأسهم 
العالمية. وأصبحت وكالة الطاقة تطالب بعدم الاستثمار في 

النفط والغاز لدعم اتفاقية باريس.
في النهاية، لنترك الحديث عن المدى البعيد قليلاً، ولنعد 

إلى العام الجاري ولنستمتع بالأسعار الحالية... حتى حين.
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بدأت مصر تخفيف القيود الخاصة بـ {كورونا} التي أثرت 
على معدلات النمو في البلاد (إ.ب.أ)

إصدار ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات المتخصصة

تمويل قوامه ٥٣٣ مليون دولار لأعمال البنية التحتية الإسكانية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي مــــركــــز ســـكـــنـــي الــــشــــامــــل فــي 
العاصمة الرياض وتحت رعاية وزير 
الــشــؤون البلدية والقروية والإسكان 
مــاجــد بـــن عــبــد الــلــه الــحــقــيــل، وقــعــت 
أمس الشركة الوطنية للإسكان اتفاقية 
تمويل مرابحة مع بنك البلاد بملياري 
ريـــال (٥٣٣ مليون دولار) تــهــدف إلى 
تعزيز نمو تملك السعوديين للمساكن 
مــن خـــلال الــتــوســع فــي تــطــويــر أعــمــال 

البنية التحتية الإسكانية في البلاد.
وتــــتــــضــــمــــن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــمـــويـــل 
أعــــمــــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــشــاريــع 
الـــحـــالـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة فــــي ضــاحــيــة 
الـــجـــوان بــمــديــنــة الـــريـــاض وضــاحــيــة 
خيالا بمحافظة جدة والتي تطورها 
الشركة الوطنية للإسكان بالإضافة 
إلى تطوير المزيد من المشاريع السكنية 
الــــتــــي تـــمـــتـــاز بــــالــــجــــودة والـــضـــمـــان 
والتكامل، متسقة مــع تطلعات رؤيــة 
المملكة لجودة الحياة، وذلك عبر عقد 
شراكات مع مطوّرين عقاريين من ذوي 
الكفاءة والخبرة ووفــق رؤيــة طموح 
تستهدف تنمية القطاع وإثراء السوق 

بمنتجات مبتكرة.
وأوضـــــــــــح الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للشركة الوطنية لــلإســكــان المهندس 
مــحــمــد الــبــطــي أن الاتــفــاقــيــة جـــزء من 
الــشــركــة لتعزيز دورهــا  استراتيجية 
فــي تــطــويــر مــنــظــومــة الإســـكـــان ضمن 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» والتي 
ساهمت إنجازاتها في رفع نسبة تملك 
المواطنين للسكن إلى ٦٠ في المائة في 
إلــــى ٧٠ في  نــهــايــة ٢٠٢٠ والــــوصــــول 
المائة بحلول ٢٠٣٠. مشيرا بالقول «لا 
شك أن للجهات التمويلية دوراً فاعلاً 
ل 

ّ
في منظومة التطوير العقاري وتمث

شريكاً أساسياً في التنمية».
وأضاف البطي أن الاتفاقية مع بنك 
البلاد تتضمن استخدام التمويل في 
تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية 
في الضواحي السكنية الكبرى التي 
تعمل عليها الشركة كمطور رئيسي 
مثل ضاحية الجوان بمدينة الرياض 
وضاحية خيالا بمحافظة جدة لبناء 
مــجــتــمــعــات عــمــرانــيــة مــتــكــامــلــة ذات 
طابع حضاري وجــودة عالية للأسر 
السعودية من خلال تفعيل الشراكات 

مع القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي 
الــبــلاد عبد العزيز العنيزان أن  لبنك 
المــــصــــرف يُـــعـــد مــــن الـــبـــنـــوك الـــداعـــمـــة 
لتقديم حلول متكاملة لتملك المساكن 
لــجــمــيــع مــنــتــجــات صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الــبــلــديــة  الــــشــــؤون  الـــعـــقـــاريـــة ووزارة 

والقروية والإسكان لمستفيدي برنامج 
«ســكــنــي» - الــحــكــومــي -، مــوضــحــا أن 
تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة يـــأتـــي ضــمــن إطـــار 
المساهمة بــدعــم الــقــطــاع الــعــقــاري في 
المــمــلــكــة وتــلــبــيــة حـــاجـــات المــواطــنــين 
الــعــقــاريــة المــتــنــوعــة مـــن خـــلال بــرامــج 
التمويل العقاري المتنوعة بالتعاون 

مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتـــســـتـــهـــدف الــــشــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للإسكان التي تعد الذراع الاستثمارية 
لـــــــوزارة الــــشــــؤون الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة 
والإسكان، تقديم مشاريع نوعية عبر 

مجتمعات عمرانية بتصاميم عصرية 
تـــواكـــب تــطــلــعــات المــــواطــــن مـــن خــلال 
رفـــع الإنــتــاجــيــة الــعــقــاريــة بــمــا يحقق 
فـــرص استثمارية  الاســتــدامــة وخــلــق 

واعدة.
إلى ذلــك، سجل تطبيق «سكني» 
خــلال مايو (أيــار) المنصرم نحو ٤٣٢ 
ألـــف زيــــارة بــمــعــدل يــومــي تــجــاوز ١٤ 
ألف زيــارة، حيث يقدم التطبيق عدداً 
المُتكاملة،  الــخــدمــات الإلكترونية  مــن 
تـــبـــدأ مـــن الــتــســجــيــل خــــلال ٣٠ ثــانــيــة 
ومـــعـــرفـــة حـــالـــة الاســـتـــحـــقـــاق فـــوريـــاً، 

الــفــوري للخيارات السكنية  والحجز 
بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول 
الــتــمــويــلــيــة ومـــمـــيـــزاتـــهـــا، و«عـــــروض 
الأسعار»، وخدمة المستشار العقاري، 
و«التصاميم الهندسية»، و«المــقــاول 
المـــعـــتـــمـــد»، وإصـــــــــدار رخـــــص الـــبـــنـــاء 
الــذاتــي وغيرها من  لمستفيدي البناء 

الخدمات.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أصـــــدر مجلس 
إدارة الهيئة العامة للعقار «ضوابط 
الإعــلانــات العقارية» التي تهدف إلى 
الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة 

بــالــقــطــاع الـــعـــقـــاري ويـــرفـــع مــســتــوى 
مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.

وتشمل الضوابط المصدرة أمس، 
المــعــلــن ســعــودي الجنسية،  أن يــكــون 
المــــعــــلــــنــــون عـــــن طـــريـــق  يـــســـجـــل  وأن 
الــوطــنــي، أو أن يكون  الــنــفــاذ  مــنــصــة 
المعلن مالكاً للعقار، أو وكيلاً للمالك 
بــمــوجــب وكـــالـــة شــرعــيــة، أو وسيطاً 
عــقــاريــاً بــمــوجــب تــفــويــض مــكــتــوب أو 
بأمر قضائي، إضافة إلى ضــرورة أن 
يتضمّن الإعـــلان اســم المعلن وصفته 
أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة 

النشاط في المملكة.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أصـــــدرت 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــعــقــار مــتــطــلــبــات 
الـــتـــرخـــيـــص لـــلـــمـــنـــصـــات الـــعـــقـــاريـــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا لـــرفـــع 
مـــــوثـــــوقـــــيـــــة المـــــنـــــصـــــات الــــعــــقــــاريــــة 
الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع 
الــــعــــقــــاري وزيــــــــادة حـــيـــويـــة الـــســـوق 
العقارية في البلاد، في وقت أوضح 
محافظ الهيئة العامة للعقار عصام 
المـــــبـــــارك، أن إصـــــــدار مــجــلــس إدارة 
الهيئة الضوابط يأتي ضمن دورها 
فــي تنظيم الــقــطــاع الــعــقــاري وحفظ 
حــــقــــوق المـــتـــعـــامـــلـــين فــــيــــه، وتـــعـــزيـــز 
حوكمة القطاع، ورفــع كــفــاءة أدائــه، 
والمحافظة على استدامته، وخدمة 
الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية 

القطاع.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي خلال حضوره توقيع اتفاقية تمويل مليارية لأعمال البنية الإسكانية (الشرق الأوسط)

اقتصاد مصر ينمو ٢٫٩ ٪ في ثلاثة أشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة 
السعيد، إن اقتصاد البلاد نما ٢٫٩٪ في 
الــربــع الثالث مــن السنة المالية الجارية 

.٢٠٢٠ - ٢٠٢١
وأضــــافــــت الــســعــيــد خـــــلال اجــتــمــاع 
مجلس الوزراء المصري أمس (الأربعاء)، 
أن اقتصاد البلاد سجل نمواً بنحو ١٫٩٪ 
في أول ٩ أشهر من السنة المالية الجارية 
 مع نمو ٥٫٤٪ في الفترة المقابلة 

ً
مقارنة

المــاضــيــة. بينما توقعت نمو  مــن السنة 
اقتصاد البلاد في الربع الرابع من السنة 

المالية الحالية بما بين ٥٫٢ و٥٫٥٪.
وقـــالـــت إن عــجــز المــــيــــزان الــتــجــاري 
إلــى ٩٫٦ مليار دولار  للبلاد تــراجــع ١٪ 
في الفترة بين يناير (كانون الثاني) إلى 

مارس (آذار)، مقابل ٩٫٧ مليار دولار في 
الفترة المناظرة في عام ٢٠٢٠.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع إجمالي 
قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 
خلال ذات الفترة بنحو ٧٫٤ مليار دولار 
مقابل ٧ مليارات دولار بذات الفترة عام 

٢٠٢٠، بزيادة نسبتها ٦٪.
وتــابــعــت: «كــمــا اســتــمــرت تحويلات 
العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي 
 ١٥٫٥ مليار دولار، خلال النصف 

ً
مسجلة

الــحــالــي، لتحقق نسبة  الــعــام  الأول مــن 
 بفترة 

ً
تــقــدر بنحو ١٠٪ مــقــارنــة زيــــادة 

يناير إلى يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
الــــــــــــوزيــــــــــــرة أن صـــــافـــــي  وذكـــــــــــــــــرت 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة بــدأ 
الــنــصــف الأول من  الــتــعــافــي خــــلال  فـــي 
عـــام ٢٠٢٠-٢٠٢١ ليسجل صــافــي حجم 

الــتــدفــقــات نحو ٣٫٤ مليار دولار مقابل 
٢٫٥ مليار دولار خلال النصف السابق.

وأكــــدت السعيد أن مــا حققته قناة 
الــــســــويــــس خــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي رغـــم 
جائحة «كورونا» كان دليلاً على النجاح 
فــي وضـــع عـــدة ســيــنــاريــوهــات لمــواجــهــة 
الأزمــات، وطــرح بدائل متعددة لمخاطبة 
المـــؤســـســـات المـــلاحـــيـــة الـــدولـــيـــة ومــالــكــي 
ومــشــغــلــي الــســفــن بـــحـــزم ســعــريــة مــرنــة 

لرسوم عبور القناة.
ولفتت إلى أن قناة السويس حققت 
خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي الإيراد 
الشهري الأعلى على الإطــلاق في تاريخ 
قناة السويس، بنحو ٥٥٣٫٦ مليون دولار.

وأشــــــارت وزيـــــرة الــتــخــطــيــط إلـــى أن 
إجـــمـــالـــي مـــؤشـــر الإنــــتــــاج ارتـــفـــع ليبلغ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢١،  فـــي   ٪١٠٣٫٤٨

 بنحو ١٠١٫٠٤٪ في شهر يناير 
ً
مقارنة

٢٠٢١، مــســجــلاً مـــعـــدل نــمــو مــتــســقــاً مع 
الناتج المحلي الإجمالي بلغ  معدل نمو 

.٪٢٫٤٢
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــقــــطــــاع المــــالــــي 
والـــنـــقـــدي، أشـــــارت الــســعــيــد إلـــى تــراجــع 
معدل التضخم في شهر أبريل الماضي، 
لــيــصــل إلـــى ٤٫٤٪ عــلــى أســــاس ســنــوي، 
و١٫٢٪ عــلــى أســـــاس شـــهـــري، واســتــمــر 
صــــافــــي الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
الارتـــفـــاع لــلــشــهــر الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي 
إلـــى ٤٠٫٣ مــلــيــار دولار فــي شهر  ليصل 

أبريل الماضي.
ولفتت السعيد إلى أن استقرار قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي 
أسهم فــي السيطرة على ارتــفــاع أسعار 
الــــســــلــــع، وبــــــــدأ صــــافــــي الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 

الــزيــادة بشكل مــطّــرد منذ  الأجنبية فــي 
مايو (أيار) ٢٠٢٠، بالتزامن مع الاستقرار 

الذي شهدته سوق العملة.
في الأثناء، واصلت الودائع الأجنبية 
بــالــقــطــاع المـــصـــرفـــي المـــصـــري ارتــفــاعــهــا 
الثالث على التوالي خلال أبريل  للشهر 
الماضي. وحسب مسح أجــراه «مباشر»، 
ســجّــلــت الـــودائـــع الأجــنــبــيــة خـــلال أبــريــل 
المـــــاضـــــي أعــــلــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٠ (أعلى مستوى خلال ١٠ 

أشهر).
وأظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة، ارتــفــاع 
الودائع الأجنبية في أبريل الماضي إلى 
٦٥٩٫١٠٨ مليار جنيه (بما يعادل ٤١٫٩٨ 
مليار دولار)، مقابل ٦٤٥٫١١٤ مليار جنيه 
(بما يعادل ٤١٫٠٩ مليار دولار) في مارس 

السابق له.

منتدى سانت بطرسبرغ الروسي يكسر «حظر كورونا»
موسكو: «الشرق الأوسط»

انطلقت صباح أمــس (الأربــعــاء)، 
أعـــــمـــــال مــــنــــتــــدى ســــانــــت بـــطـــرســـبـــرغ 
الاقتصادي الــدولــي في روســيــا؛ وهو 
الـــحـــدث الـــعـــالمـــي الأكـــبـــر الـــــذي يلتئم 
«وجهاً لوجه» منذ اجتياح «كورونا» 
للعالم، ويتم تنظيمه لمناقشة القضايا 
الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها 
الـــعـــالـــم والأســــــــواق الــنــاشــئــة؛ ويُــعــقــد 
هذا العام تحت عنوان «تقييم الواقع 
الجديد للاقتصاد العالمي»، بمشاركة 
عـــدة دول مـــن بــيــنــهــا فــنــلــنــدا وألمــانــيــا 
وإيطاليا واليابان والسويد بالإضافة 

إلى عدة دول من أميركا اللاتينية.
ويعد منتدى هذا العام أول حدث 
تــجــاري واســـع الــنــطــاق بــعــد إجــــراءات 
التباعد الاجتماعي التي تم اتخاذها 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا»،  لمكافحة 

كما يمثل منصة لجذب الاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، 
وتشمل فعالياته أعمالاً مختلفة، مثل 
الطاولة المستديرة، وفعاليات ثقافية، 
مــثــلــمــا ســيُــعــقــد عــلــى هــامــشــه منتدى 
للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة. 
وقررت اللجنة المنظمة الروسية تبني 
الـــتـــدابـــيـــر الـــصـــحـــيـــة والــــســــلامــــة لمــنــع 
انتشار (كوفيد - ١٩)، وفقاً لتوصيات 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة. وأعــــلــــن 
الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين، ســيــلــقــي كـــلـــمـــة فــــي الــجــلــســة 
الــعــامــة لــلــمــنــتــدى الـــتـــي ســتُــعــقــد يــوم 
الجمعة وسيستضيف مديري كبريات 
الشركات الروسية والأجنبية، إضافة 
إلى سياسيين بارزين من مختلف دول 

العالم.
وذكـــر تقرير أن برنامج المنتدى، 
الذي يستمر حتى ٥ يونيو (حزيران) 

الــــجــــاري، يــشــمــل ١٥٠ نـــــدوة نــقــاشــيــة 
بــــين الــــخــــبــــراء لــبــحــث ٤ مـــوضـــوعـــات 
رئــيــســيــة، هـــي تــوحــيــد الــجــهــود لــدفــع 
عـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة، وتـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
التنمية الوطنية، والعامل البشري في 
الاستجابة للتحديات العالمية، وآفاق 

تكنولوجية جديدة.
 وأضـــــــــــاف أنـــــــه مــــــن المــــــقــــــرر عــقــد 
عـــــدة حــــــــوارات تـــجـــاريـــة بــــين الاتـــحـــاد 
الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــي ورابـــطـــة دول 
جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، وحوار 
روســيــا – أفــريــقــيــا، وحــــوار روســيــا – 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وحـــــوار روســـيـــا – 
 إلى حوارات 

ً
أميركا الشمالية، إضافة

ثنائية مخصصة بين روسيا وعدد من 
الدول الأوروبية وبينها فنلندا وألمانيا 

وفرنسا وإيطاليا.
وأوضــح التقرير أن عدة فعاليات 
خــاصــة ســتــقــام عــلــى هــامــش المــنــتــدى 

مثل: منتدى الاســتــشــارات الإقليمية، 
والمـــــنـــــتـــــدى الاقــــــتــــــصــــــادي لـــلـــشـــبـــاب، 
ومنتدى الشركات الروسية الصغيرة 
والمتوسطة السادس، ومنتدى سانت 
بـــطـــرســـبـــرغ الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــصـــغـــار، 
ومنتدى الأعــمــال الإبــداعــيــة، ومنتدى 

الأمن الدوائي وغيرها.
وأشار التقرير إلى تنظيم فعالية 
«إكــســبــو الاســتــثــمــار والأعـــمـــال» خلال 
الـــفـــتـــرة مـــن ٢ إلــــى ٤ يــونــيــو الـــجـــاري 
اء، 

ّ
الذي يعد مساحة فريدة لحوار بن

والبحث عن حلول، وتوحيد الجهود، 
ودعـــــم تـــبـــادل أفـــضـــل المـــمـــارســـات بين 
المشاركين في المنتدى؛ وهو يعد منصة 
لعرض المشروعات الروسية والدولية 
الواعدة والتكنولوجيات. كما خصص 
المنتدى جناحاً خاصاً «منطقة الحياة 
الصحية»، وهــي تعد منصة لقيادات 
مــمــثــلــي المـــجـــتـــمـــع الـــطـــبـــي والــعــلــمــي 

والـــــلاعـــــبـــــين الـــرئـــيـــســـيـــين فـــــي قـــطـــاع 
لــعــرض مــشــروعــات  الــرعــايــة الصحية 
تكنولوجية مبتكرة وتبادل الخبرات 
ومناقشة الاتجاهات العالمية الحالية، 
فـــضـــلاً عـــن أنـــهـــا تــعــد فـــرصـــة لإظــهــار 
أحدث التقنيات والإنجازات في الطب 

والمستحضرات الصيدلانية.
وذكــــر الــتــقــريــر أن مــنــتــدى سانت 
بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بدأ منذ 
عام ١٩٩٧، وأصبح يُعقد تحت رعاية 
الرئيس الروسي منذ عام ٢٠٠٦. ويعد 
المــنــتــدى منصة عالمية رائـــدة لمجتمع 
الأعـــمـــال عــلــى مــــدار ٢٤ عــامــاً المــاضــيــة 
لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية 
التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة 
والــــعــــالــــم كــــكــــل؛ وقـــــد شـــــــارك ١٩ ألـــف 
شخص من ١٤٥ دولة حول العالم في 
آخــر دورات منتدى سانت بطرسبرغ 

الاقتصادي الدولي في عام ٢٠١٩.

الأسهم السعودية تواصل التقدم النقطي رغم تعليق نادر للتداولات
الرياض: «الشرق الأوسط»

وســـــط حــــالــــة نــــــــادرة الـــــوقـــــوع مــنــذ 
الــتــداولات بسوق  تأسيس منصة نظام 
الأســــــهــــــم الـــــســـــعـــــوديـــــة، حــــيــــث إيــــقــــاف 
التعاملات لأكثر من ساعة، أنهى المؤشر 
الــعــام لــســوق الأســهــم الــرئــيــســي – أكبر 
بـــورصـــات المــنــطــقــة الــعــربــيــة - تـــداولاتـــه 
أمـــس بــارتــفــاع، مـــواصـــلاً زخـــم الحصد 
النقطي الذي يسير فيه متخطياً حاجز 
١٠٦٠٠ نقطة، التي سجلها قبل ٧ أعوام.

وأغلق مؤشر الأسهم صاعداً ٥٩٫٣٩ 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى ١٠٦٥٦٫٨١  نــقــطــة 

نـــقـــطـــة، وبــــــتــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا ٨ 
مليارات ريــال (٢٫١ مليار دولار). وبلغ 
عـــــدد الأســــهــــم المــــتــــداولــــة أكـــثـــر مــــن ٢٦٥ 
أكــثــر مــن ٣٠٠  مــلــيــون ســهــم تقاسمتها 
ألف صفقة سجلت فيها أسهم ٩٩ شركة 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي قــيــمــتــهــا، فـــي حـــين أغــلــقــت 
أســهــم ٨٠ شــركــة عــلــى تـــراجـــع. وأعــلــنــت 
السوق المالية السعودية (تـــداول)، أنها 
عالجت الخلل الفني الذي طرأ في سوق 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، مــبــيــنــة أن نــشــاط 
الــســوق يسير بشكل طبيعي ومنتظم. 
وقدمت «تداول» اعتذارها، مؤكدة سلامة 
أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل 

على اتــخــاذ جميع الإجـــــراءات الــتــي من 
شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

وتــمــت إعـــادة نــشــاط الــســوق بفترة 
كــانــت  بـــعـــد أن  لمــــــدة ١٥ دقــــيــــقــــة،  مـــــــزاد 
الـــتـــداولات تــوقــفــت عــنــد الــســاعــة ١٠٫٥٦ 
صــبــاحــاً حــتــى إعــــــادة الـــنـــظـــام لــوضــعــه 

الطبيعي عند الساعة ١٢٫١١ ظهراً.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم 
السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً ١٤٫٦٨ 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى ٢٣٩٣٩٫٨٧  نــقــطــة 
نقطة، وبتداولات بلغت ٢٥ مليون ريال، 
وبلغ عدد الأسهم المتداولة ٢٥٠ ألف سهم 

تقاسمتها ٨٦٥ صفقة.
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٣٠ توصية رئيسية للارتقاء بخمس قطاعات

تقرير يكشف مكامن ضعف وإمكانيات تطور التكامل الأورو ـ متوسطي
برشلونة: ميشال أبو نجم

كُـــــــشـــــــف الــــــنــــــقــــــاب الأســـــــبـــــــوع 
المـــاضـــي فـــي بــرشــلــونــة عـــن تــقــريــر 
الــتــعــاون والتنمية  أعــدتــه منظمة 
الاقــتــصــاديــة لصالح «الاتــحــاد من 
أجل المتوسط»، محوره تشخيص 
حـــالـــة الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي الــراهــنــة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الأورومــــتــــوســــطــــيــــة. 
وجـــــاء الــتــقــريــر تــرجــمــة لـــقـــرار من 
وزراء خـــــارجـــــيـــــة «الاتــــــــحــــــــاد مــن 
أجـــــل المــــتــــوســــط»، الــــــذي يـــضـــم ٤٢ 
دولــــــة ومــــقــــره المـــديـــنـــة الإســبــانــيــة 
لـــعـــام ٢٠١٧،  يـــعـــود  المـــتـــوســـطـــيـــة، 
وغرضه العمل على خريطة طريق 
لـــلـــتـــكـــامـــل الإقـــلـــيـــمـــي فــــي المــنــطــقــة 

المتوسطية. 
يـــوكـــل  واخــــــتــــــار الاتــــــحــــــاد أن 
المــهــمــة لمنظمة مــعــروفــة بجديتها 
تــهــا، بــاعــتــبــار  وحــيــاديــتــهــا وكــفــاء
الــــتــــقــــريــــر ســـتـــكـــون  أن خـــــلاصـــــات 
بــمــثــابــة تــوصــيــات ســتُــبــنــى عليها 
لاحــقــاً الــســيــاســات الــعــامــة. وحتى 
يـــتـــحـــلـــى الـــتـــشـــخـــيـــص والـــتـــقـــيـــيـــم 
بأعلى درجات العلمية، فقد اعتمد 
على مــؤشــرات موضوعية لقياس 
مدى التكامل الإقليمي الذي يبقى 

دون الانـــدمـــاج. وتـــم الــتــركــيــز على 
خـــمـــســـة قــــطــــاعــــات رئـــيـــســـيـــة، هــي 
تباعاً: التجارة، والتمويل، والبنية 
التحتية، وحــركــة الأفــــراد، وأخــيــراً 
العالي.  والتعليم  العلمي  البحث 
ولـــن يــكــون الــتــقــريــر الأخــيــر الــواقــع 
في ٢٠٠ صفحة الوحيد من نوعه؛ 
بل يرغب الاتحاد في أن يكون دورياً 
لقياس مدى التقدم في السير نحو 

التكامل الموعود.
، ثــمــة أربـــــع مــلاحــظــات 

ً
بــــدايــــة

عــــامــــة تــــتــــنــــاول الاتــــــحــــــاد نـــفـــســـه. 
والأولـــــــــى أنـــــه مـــنـــذ عـــشـــر ســـنـــوات 
يعاني مــن الــتــطــورات الــجــاريــة في 
جـــنـــاحـــي المـــتـــوســـط الـــجـــنـــوبـــي ش 
التي عناوينها حركات اجتماعية 
وانـــتـــفـــاضـــات وثـــــــــورات وحــــــروب، 
مـــا أثــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى أنــشــطــة 
الـــــنـــــزاع  الاتـــــــحـــــــاد. والــــثــــانــــيــــة أن 
المــزمــن،  الفلسطيني - الإســرائــيــلــي 
وآخر محطاته حرب الأيام العشرة 
بين غزة وإسرائيل وما جلبته من 
دمــار وخــراب وضحايا، كــان دوماً 
ومــــنــــذ انــــطــــلاق الاتـــــحـــــاد فــــي عـــام 
٢٠٠٨ عــائــقــاً رئــيــســيــاً أمــــام إنــجــاز 
المــهــمــة الــتــي أنــشــئ مــن أجــلــهــا؛ أي 
أن يــكــون حـــوض المــتــوســط فــضــاء 

تــعــاون وازدهــــار وســـلام. والثالثة 
يمكن إدراجــهــا فــي غــيــاب التكافؤ 
والـــتـــوقـــعـــات بــــين جـــنـــاحـــين غــربــي 

وشـــرقـــي: الأول صــنــاعــي مــتــطــور، 
والـــثـــانـــي أقــــل تـــطـــوراً. الأول يــريــد 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى أســــواقــــاً ومـــــواد 

أولية، والثاني يبحث عن شراكات 
صناعية وعــن مــســاعــدات مختلفة 
الأشـــــكـــــال والأنــــــــــــواع. وجـــــــاء مــلــف 

الـــــهـــــجـــــرات غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة الـــتـــي 
يــعــرفــهــا المــتــوســط لــتــزيــد الــتــبــاعــد 
بــــين أطـــــرافـــــه ولـــتـــنـــســـف أحــــــد أهـــم 

تـــجـــلـــيـــات الــــتــــكــــامــــل وهـــــــي حـــريـــة 
التنقل بين بلدانه. ويفيد التقرير 
مـــثـــلاً بـــأنـــه فـــي الــقــطــاع الــتــجــاري، 
فإن بلدان الاتحاد الأوروبــي (التي 
تنتمي كلها إلــى الاتــحــاد مــن أجل 
المــــتــــوســــط) هــــي مـــصـــدر ٩٥٪ مــن 
صادرات السلع الداخلية و٩٣٪ من 
الــخــارجــيــة للمجموعة  الـــصـــادرات 
المـــتـــوســـطـــيـــة، مــــا يــعــنــي أن حــصــة 
بلدان الجنوب والشرق المتوسطيين 
ضئيلة للغاية. وأخيراً، فإن الاتحاد 
يـــعـــانـــي مـــــن الـــهـــامـــشـــيـــة، بــمــعــنــى 
أن المــنــافــع الــتــي يــوفــرهــا إمـــا غير 
كافية وإما غير معروفة خصوصاً 
مـــن الــجــمــهــور الــعــربــي المــتــوســطــي 
 إلــى الأردن)، رغــم الجهود 

ً
(إضــافــة

التي يقوم بها بما في ذلك في قطاع 
الــتــأهــيــل وتــمــكــين المـــــرأة والــتــركــيــز 
على قطاع الشباب والمساعدة على 

توفير فرص العمل.
ويـــــرى مـــعـــدو الــتــقــريــر بشكل 
عـــام أن الــتــكــامــل «حــقــق تــقــدمــاً، إلا 
أنــه مــا زال بطيئاً ودون إمكانيات 
إلــى مــا يحتضنه  الاتــحــاد بالنظر 
مـــن إمــكــانــيــات ومـــــصـــــادر».... لكن 
هذا التعميم يغطي على الفروقات 
والــخــصــوصــيــات. فــهــو يـــرى مــثــلاً 

أن المنطقة المغاربية حققت تكاملاً 
وثــيــقــاً أكـــثـــر مــمــا حــقــقــتــه المــنــاطــق 
الأخـــــــــرى، الأمـــــــر المـــثـــيـــر لــلــدهــشــة، 
إذ يــغــفــل أن الـــحـــدود بــين الــجــزائــر 
والمــــــغــــــرب مــــــا زالـــــــــت مـــغـــلـــقـــة مــنــذ 
ســـنـــوات، وبــالــتــالــي فــــإن ذلــــك يعد 
عـــائـــقـــاً رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــتـــكـــامـــل. كــذلــك 
يعد التقرير أن تحديين رئيسيين 
يتعين على الاتــحــاد مواجهتهما: 
الــبــنــى التحتية  الأول هـــو ضــعــف 
الــخــاصــة فــي قــطــاعــي الــنــقــل وربــط 
شبكات الكهرباء بعضها ببعض، 
والآخــــــر غـــيـــاب الــــرؤيــــة الــجــمــاعــيــة 
الــبــشــري بوصفه  لمــوضــوع التنقل 
أحد محركات النمو والتجديد في 

المنطقة.
واضــــــــــــــح أنـــــــــــه مــــــــن الــــصــــعــــب 
تــلــخــيــص كـــل مـــا جــــاء بـــه الــتــقــريــر 
الحافل بالأرقام والبيانات أو سرد 
الــــخــــلاصــــات الـــثـــلاثـــين الــرئــيــســيــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات الــخــمــســة 
المـــعـــنـــيـــة. لـــكـــن الـــثـــابـــت أنــــــه مــفــيــد 
وضـــــــــــروري لــــجــــلاء واقــــــــع الأمـــــــور 
والــعــمــل عــلــى مــســتــوى السياسات 
الـــعـــام لمــخــطــطــات تــســد الـــهـــوة بين 
جناحي المتوسط وتجعل الجميع 

مستفيداً.

«الاتحاد من أجل المتوسط» الأسبوع الماضي جانب من اجتماع عبر الفيديو لـ

ناصر كامل: الاندماج ليس هدفاً في ذاته بل وسيلة لتحقيق مزيد من النمو

توفير فرص العمل هو التحدي الرئيسي لدول جنوب المتوسط

برشلونة: ميشال أبو نجم

الــعــائــق  أن  يــــرى  ثــمــة رأي ســائــد   <
الأساسي لتحقيق التكامل الاقتصادي في 
مجموعة ما من الدول هي الحالة السياسية 
القائمة. والحال أن شرق وجنوب المتوسط، 
إلــى فلسطين ولبنان وســوريــا،  ليبيا  مــن 
يعانيان من هذه الحالة التي يضاف إليها 
ملفان خطيران هما الإرهـــاب والهجرات. 
وبــــاخــــتــــصــــار، هــــنــــاك نــــــوع مـــــن انــــعــــدام 
السياسي وكلاهما  الاستقرار والاهتزاز 
لا يساعد على إنجاز التكامل الاقتصادي. 
فكيف يمكن الحديث عن تعزيز الاندماج 
ـــذي يشير إلــيــه تــقــريــركــم، فــي ظــل هــذه  ال

الأوضاع؟
- أوافــــقــــك الــــــرأي بـــشـــأن وجـــود 
عــــلاقــــة ربــــــط قــــويــــة بــــين الاســـتـــقـــرار 
الــســيــاســي بــصــفــة عـــامـــة وقــــــدرة أي 
دولـــــة أو مــنــطــقــة عــلــى تــحــقــيــق قــدر 
مــن الــنــمــو الاقــتــصــادي الــداخــلــي من 
نــاحــيــة أو الــتــكــامــل الاقــتــصــادي من 
ناحية أخـــرى. ولكن رغــم ذلــك ورغــم 
التقرير مــن إشـــارة إلى  مــا يتضمنه 
وجود قصور -ونحن لا نخفي ذلك، 
بــــل إن الـــتـــقـــريـــر يـــهـــدف أيـــضـــا إلـــى 
تحديد مواطن الضعف، فيما يتصل 
بــالــتــجــارب الاقــتــصــاديــة ولــلــتــعــاون 
الأورومــتــوســطــي بصفة عــامــة- فإنه 
يشير، مع ذلك ورغم وجود حالة من 
عــدم الاستقرار النسبي في عــدد من 
دول المنطقة وليس كلها، إلى تطور 
مـــلـــمـــوس لا نـــعـــده الــــوضــــع الأمـــثـــل. 
وهــذا يعني أن عــدداً مــن السياسات 
الــرشــيــدة تـــم إقـــرارهـــا بــالــفــعــل. ومــا 
يـــعـــزز ذلــــك وجـــــود مــــؤشــــرات بــشــأن 
تــنــامــي الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي الــــذي لم 
يــصــل بــعــد إلـــى الــحــد الـــذي نــرجــوه. 
ولــعــل مـــا يــعــزز هـــذا الــتــوجــه كــذلــك، 
وجــــود مــتــوســطــات الــنــاتــج الــقــومــي 
الإجـــمـــالـــي لــجــنــوب الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط على مدار السنوات العشر 
المــنــقــضــيــة. مــتــوســط الــنــمــو، قــبــل أن 
تداهمنا جائحة «كوفيد - ١٩» كان 
يـــــدور حــــول ٣٪ فـــي المــنــطــقــة وهـــذا 
في حد ذاتــه مؤشر جيد. كذلك، فإن 
الـــذي شــهــده عدد  الــتــطــور الطبيعي 
من اقتصادات منطقتنا فيما يتصل 

بتعميق وتعزيز القطاع الصناعي 
وتنويع قدراته وإنتاجيته ومنتجاته 
بما أدى إلى تعزيز قدرة هذه الدول 
عـــلـــى الـــنـــفـــاذ إلـــــى أســـــــواق أوروبــــيــــة 
مــــن جـــهـــة وأســــــــــواق غـــيـــر أوروبــــيــــة 
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى. إجــــابــــتــــي عــن 
سؤالك ذات شقين: الأول، إذا تحقق 
الاستقرار وتــم التعامل مع عــدد من 
الأزمــــات الــتــي يشهدها الإقــلــيــم فــإن 
ذلـــك ســيــكــون لــه أثـــر مــبــاشــر ومــؤثــر 
في تعزيز التكامل الإقليمي والنمو 
الاقـــتـــصـــادي بــصــفــة عـــامـــة. والآخــــر 
الــوضــع الإقليمي الملتبس،  أنــه رغــم 
لا يــزال عــدد مــن دول المنطقة وليس 
كلها ينتهج ســيــاســات رشــيــدة أدت 
إلــى حــدوث تطور نسبي فــي المجال 
الــــذي نــتــحــدث عــنــه. وخــلاصــتــي أن 
الاســتــقــرار السياسي أحــد العناصر 
الرئيسية المؤثرة والتي تساعد على 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة كــمــا عــلــى تحقيق 

التكامل الاقتصادي في منطقتنا.
> الــتــكــامــل أو الانــــدمــــاج هـــو هــدف 
رئيسي لا نقاش في ذلك... لكنه يجب أن 
يكون متوازناً. والحال أن ما نراه حالياً أنه 
يتم لصالح شمال وغرب المتوسط وليس 
فـــي الاتـــجـــاه الآخـــــر. فــكــيــف يــمــكــن إعـــادة 

التوازن لهذا التكامل؟
- الانــدمــاج هو إحــدى الوسائل 
لتمكين اقتصاديات دول الجنوب من 
النمو بشكل مستدام ومــتــوازن، أي 
إن الاندماج في نظري ليس هدفاً في 
ذاته بل هو وسيلة لتحقيق مزيد من 
النمو على صعيد التنمية المستدامة 
بــشــقــيــهــا الــــبــــشــــري والاقــــتــــصــــادي. 
ولــــو نــظــرنــا إلــــى طــبــيــعــة الــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة المــوجــودة فــي المنطقة، 
فإننا نرى أن معظم انسياب التجارة 
وانــســيــاب الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، 
غالباً ما يتم من الشمال إلى الجنوب. 
وهذا الوضع لا يقتصر على منطقتنا 
الــعــربــيــة أو الأورومــتــوســطــيــة فقط. 
هـــــذه وضـــعـــيـــة يــعــيــشــهــا الاقـــتـــصـــاد 
العالمي فيما يتصل بالدول النامية 
وعلاقتها بالدول الصناعية المتقدمة. 
لــيــس علينا أن نــنــســى، عندما  لــكــن 
نتحدث عن عدم التوازن في منطقتنا، 
بـــلـــدان  أيـــضـــاً أن  نـــلاحـــظ  عــلــيــنــا أن 
الاتحاد الأوروبي هي المستثمر الأول 
فـــي مــنــطــقــتــنــا، وبــالــتــالــي هـــي لاعــب 
الــنــمــو وتعظيم  رئــيــســي فــي تحفيز 

قــــدرة اقــتــصــاديــاتــنــا عــلــى مــزيــد من 
الإنــتــاجــيــة والــنــشــاط. وعــلــى سبيل 
المــثــال، فــإن الاســتــثــمــارات الأوروبــيــة 
فــي بــلــدان شمال أفريقيا هــي الأهــم، 
المــيــزان التجاري  فــإذا كــان  وبالتالي 
يميل إلــى صــالــح دول الــشــمــال، فإن 
تدفق رؤوس الأموال يكون عادةً من 
بلدان الشمال إلى جنوب المتوسط. 
وهــذا يـــوازن ذاك ويسهم فــي تنويع 
القاعدة الصناعية والخدمات وفي 
إنعاش اقتصاديات جنوب المتوسط 
بـــمـــا يــــؤهــــل الـــجـــنـــوب لــــرفــــع كـــفـــاءة 

اقتصادياته.
> قــد يــكــون أحـــد الأســالــيــب الأنــجــع 
أو تعزيز  الشراكات  الــتــوازن هي  لتحقيق 
الريادات الصناعية بين الشمال والجنوب، 
ودوركــــم على مــا أعتقد هــو أســاســي في 
تعزيز وتسهيل هذه الشراكات. وسؤالي: 

كيف تؤدون هذا الدور؟
- بـــالـــطـــبـــع، نـــحـــن نـــعـــمـــل عــلــى 
تسهيل التوطين التكنولوجي، كذلك 
نعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية 
فــــي دولـــــنـــــا، وهــــــو مــــا نـــــــراه مــســألــة 
حتمية، وكذلك الدخول فيما تسمى 

الرابعة والتحول  الــثــورة الصناعية 
الــرقــمــي... وأعتقد أن  إلــى الاقتصاد 
دولــنــا قطعت شــوطــاً لا بــأس بــه في 
هذا المضمار. العنصر الخامس هو 
الاعتقاد أن الرغبة في تحرير اقتصاد 
الــخــدمــات قــد يــكــون لــه تأثير سلبي 
على المدى القصير على اقتصادياتنا 
بــســبــب المـــنـــافـــســـة الــــجــــديــــدة، ولــكــن 
اعـــتـــقـــادنـــا أنـــــه عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد، 
سيفتح لــنــا آفــاقــاً جــديــدة لمــزيــد من 
كــــفــــاءة الـــتـــشـــغـــيـــل ورفـــــــع المـــســـتـــوى 
الــتــقــنــي لــقــطــاع الـــخـــدمـــات. والمـــثـــال 
على ذلك أن ١٫٧٪ فقط من السلاسل 
التجارية في دولنا لديها ما تسمى 
الـــقـــدرة عــلــى الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
الـــشـــركـــات  وبــــالــــكــــاد ٣ أو ٤٪ مـــــن 
المتوسطة والصغيرة في دولنا لديها 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــجـــارة، وبــالــتــالــي 
الــرقــمــنــة،  كــلــمــا زادت قـــدرتـــنـــا عــلــى 
وإذا مــا فتحنا أســواقــنــا -رغـــم الأثــر 
السلبي على المدى القصير- لمزيد من 
الاستثمار في المجال الخدمي (وأعني 
بــــه هـــنـــا الـــرقـــمـــنـــة والــلــوجــيــســتــيــات 
والتسويق والإعلانات والبراندينغ 

والاتـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــالات...) ســــــتــــــكــــــون 
لاقتصادياتنا قدرة أكبر على النمو 

وبشكل أكثر كفاءة في المستقبل.
> الــيــوم الاتــحــاد مــن أجــل المتوسط 
على مفترق طرق. هناك مشاريع لإحداث 
تغييرات في هندسة الاتحاد واهتماماته، 
وأحدها مشروع فرنسي يبدو أنه يشكّل 
أيــن أصبحت هــذه المشاريع،  رؤيــة بديلة. 

وكيف تنظرون إلى هذه الرغبة؟
- اســـمـــح لــــي أن أقــــــول إنـــنـــي لا 
أتفق مع طرحك بخصوص المشروع 
«رؤيــــة بـــديـــلـــة»، بـــل ما  الــفــرنــســي لـــــ
نــراه أنها «رؤيــة مكمّلة» لما يقوم به 
الاتحاد. الرؤية الفرنسية تدعو إلى 
حــوار بين ضفتي المتوسط في غرب 
المـــتـــوســـط. بـــــدأتْ بــمــا سُــمــيــت «قــمــة 
ضفتَي المتوسط» وهــي تتطور إلى 
«مـــنـــتـــدى الـــضـــفـــتـــين». وهـــنـــا، حــدث 
تــطــور نــوعــي فــي الــنــظــرة الفرنسية 
من خلال توسيع هذا الإطار ليشمل 
كل دول البحر المتوسط. وملاحظتي 
الأولى أننا لاعب رئيسي وطرف فاعل 
لجهة التخطيط والــرســم والمشاركة 
والإعداد لطرح هذه المبادرة الموجهة 

المــدنــي  إلـــى المجتمع  بشكل رئــيــســي 
في الفضاء المتوسطي. الاتــحــاد من 
أجــل المتوسط له دور في دعــم ودفع 

وتأطير هذه المبادرة.
> ما الإضافات؟

- المـــــبـــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة جـــديـــرة 
بــالاهــتــمــام والــتــشــجــيــع والمــســانــدة، 
وهـــــــي تــــركــــز بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي عــلــى 
قــضــيــتــين: الــبــيــئــة، وحــمــايــة الــتــنــوع 
الــبــيــولــوجــي فـــي حــــوض المــتــوســط. 
وهــــــذا الــــحــــوض، لـــلأســـف الـــشـــديـــد، 
ثــــانــــي أكــــثــــر مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم تـــأثـــراً 
سلبياً بالتغير المناخي بعد منطقة 
القطب الجنوبي، وبالتالي نحن أكثر 
منطقة مسكونة وتأثراً، ومعدل زيادة 
الحرارة يصل إلى ٢٠٪ عما هو عليه 
في أي منطقة، وبالتالي فإن المبادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة تـــتـــكـــامـــل مــــع أنــشــطــتــنــا 
ومـــشـــروعـــنـــا الــــخــــاص بـــالاقـــتـــصـــاد 
الــتــلــوث  الأزرق، كــمــا تــتــصــل بــمــنــع 
فــــي المـــتـــوســـط، وبـــمـــشـــروع الــتــنــوع 
البيئي في المتوسط. وبصفة عامة، 
الــجــمــيــع يــعــمــل عــلــى نــفــس الأهــــداف 
ولـــكـــن بـــمـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة: عــلــى 

الــدولــي لدينا قمة الأرض.  المستوى 
وفـــــي الاتــــحــــاد مــــن أجـــــل المـــتـــوســـط، 
ثمة اجتماعات لوزراء البيئة لبحث 
قــضــيــة المـــنـــاخ والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
والـــبـــيـــئـــيـــة. وعـــنـــدمـــا تـــأتـــي فــرنــســا 
وتعمل على تحفيز عدد من المبادرات 
بعينها، فــهــذا يــأتــي كــجــزء مــن الكل 
الـــذي يعمل الجميع مــن أجــلــه. ولُــبّ 
المـــبـــادرة الفرنسية أن فــرنــســا كانت 
رائـــــدة فــيــمــا يــتــصــل بــحــمــايــة المــنــاخ 
والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي 
وكانت لاعباً مؤثراً في التوصل إلى 
اتـــفـــاق بـــاريـــس عـــام ٢٠١٥ الــــذي هو 
الأساس، كذلك كانت رائدة في إنشاء 
الــكــيــان الــــذي نــحــن فــيــه عــــام ٢٠٠٨. 
ومبادرتها الجديدة أورومتوسطية 
الــطــابــع، وســيــنــاط بثماني دول من 
الشمال والجنوب التعامل مــع هذه 
المسائل. كذلك سيرصَد دور أساسي 

للاتحاد من أجل المتوسط.
ــــيــــوم، المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة فــي  > ال
المتوسط هي توفير  بلدان جنوب وشــرق 
الـــذي تفعلونه  العمل للشباب. مــا  فــرص 
عملياً؟ أعرف أن هناك الكثير من اللقاءات 
الــتــي ينظمها  والاجــتــمــاعــات والمــؤتــمــرات 
الاتــحــاد، ولكن عملياً، ما الإنــجــازات التي 
تقدمونها للشباب من خريجي الجامعات 

أو من غير خريجي الجامعات؟
- هناك ٣٩ مليون مواطن جنوب 
متوسطي ســيــدخــلــون ســـوق العمل 
القليلة المقبلة. نسبة  الــســنــوات  فــي 
عمالة النساء في دولنا منخفضة -لا 
بــل متدنية للغاية- وهــي لا تتعدى 
٢٠٪. البطالة بين النساء الباحثات 
عــــن عـــمـــل تـــصـــل إلـــــى ٤٧٪ رغـــــم أن 
المؤشرات الإحصائية تبينّ أن النساء 
في مجتمعاتنا حصلن على درجات 
علمية تفوق تلك التي حصل عليها 

الشباب من الذكور. 
الــوضــع، نــحــن نقوم  وإزاء هـــذا 
بالكثير، وأستطيع أن أعطيك كثيراً 
من الأمثلة حول أنشطة «الاتحاد» من 
أجل العمالة وتدريب سيدات الأعمال 
للدخول إلى الاقتصاد الرقمي، وما 
نــقــيــمــه مــــن مـــؤتـــمـــرات عـــلـــى شــاكــلــة 
دافــــــوس لـــربـــط مــجــتــمــعــات الأعـــمـــال 
على جانبي المتوسط وبين الجنوب 
والــجــنــوب. لكن دعْــنــي أكــن صريحاً 
فــي حديثي معك لأقـــول إن مــا نقوم 
به هو لإعطاء نماذج ناجحة يمكن 

لــلــدول الــســاعــيــة أن تــحــذو حــذوهــا، 
إلــى استكشاف سبل جديدة   

ً
إضافة

مـــن شــأنــهــا أن تــفــتــح آفـــاقـــاً جــديــدة 
لخلق فرص عمل ووظائف. ثمة عمل 
ندعو إليه على المستوى المؤسسي، 
بــمــعــنــى أنــــنــــا عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــن 
تحرير التجارة ونعمل على تعزيز 
فرص التوظيف ونطلق تقريراً يحثّ 
عــلــى الــســيــر فــي هـــذا الاتـــجـــاه، فإننا 
نــعــمــل مـــن أجـــل إيـــجـــاد فـــرص عــمــل. 
كذلك عندما نكشف معوقات النمو 
الاقــــتــــصــــادي، بــســبــب غـــيـــاب الـــقـــدر 
المــــأمــــول مـــن الـــتـــكـــامـــل، فـــهـــذا يــصــبّ 
في هذا الاتجاه. وعندما نأتي على 
مـــوضـــوع الــنــقــص الــشــديــد فـــي عــدد 
من القطاعات الخاصة بسوق العمل 
في الاتحاد الأوروبي وكيفية تنظيم 
قــــادرة عــلــى التنقل  عــمــالــة موسمية 
كما يحصل بين المغرب وإسبانيا أو 
بين مصر وإيطاليا، فهذا يوفر فرص 
عمل -وإن كانت موسمية- لعديد من 
الرجال والنساء في دولنا لتحسين 
ظــروفــهــم المــعــيــشــيــة ولــكــســب رزقــهــم 
بشكل قانوني وشريف والعودة مرة 

أخرى لبلدانهم. 
وكذلك الأمر عندما نتحدث عن 
تسهيل الحركة والتنقل بين الشمال 
والـــجـــنـــوب لـــرجـــال الأعــــمــــال. ولــكــن، 
في النهاية، فــإن التحدي كبير وكل 
مبادراتنا تصبّ فــي الاتــجــاه عينه؛ 
وإن كانت أحياناً مداورة. وفي السياق 
عــيــنــه يــمــكــن أن نــشــيــر إلـــى مــا نقوم 
إلــى تبني تكنولوجيات  بــه للدعوة 
جـــــديـــــدة فـــــي الــــبــــنــــاء أو فـــــي إنـــتـــاج 
أكــانــت  الــطــاقــة النظيفة والمــســتــدامــة 
الشمسية أو الريحية أو الهيدروجين 
الأخضر... وعندما نحثّ دول الشمال 
على تبني «العقد الأخضر الجديد»، 
نـــدفـــع نــحــو أن تـــكـــون هــــذه الــخــطــط 
فــي إطـــار الــتــعــاون مــع بــلــدان جنوب 
المتوسط. اليوم أصبحت كلفة الطاقة 
الــجــديــدة المــتــجــددة -إن لــم تكن أقــل- 
فإنها مساوية لكلفة مصادر الطاقة 

التقليدية. 
بالطبع، التحدي الرئيسي لدول 
الجنوب هو توفير فرص العمل، وكل 
مـــا تــعــانــيــه مــنــطــقــتــنــا مـــن تــحــديــات 
ومنها الجيوسياسية ترتبط بشكل 
كبير بتوفير فــرص العمل لشبابنا 

ولتوفير حياة كريمة في بلداننا.

أمين عام «الاتحاد من أجل المتوسط» السفير ناصر كامل

التقت «الشرق الأوسط»، بمناسبة الكشف عن تقرير أعدته 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لصالح «الاتحاد من أجل 
المتوسط»، محوره تشخيص حالة التكامل الإقليمي الراهنة في 

المنطقة الأورومتوسطية، أمين عام «الاتحاد من أجل المتوسط» 
د له لولاية ثانية. وتناولتُ معه  السفير ناصر كامل، الذي جُدِّ
به  انطلاقاً مما جاء  العربي  العالم  التي تهم  الرئيسية  الملفات 

التقرير وبالنسبة إلى مستقبل الاتحاد والمشاريع المتداولة حول 
إعادة النظر بصيغته، ومنها أفكار فرنسية.

وفيما يلي نص الحوار:

عناد إردوغان يهوي بالليرة التركية إلى «قاع غير مسبوق»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجــــه الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
الليرة التركية  إلــى  ضربة قاصمة جديدة 
هــوت بها إلــى «قــاع غير مسبوق»، بعدما 
أعــلــن أنـــه طــلــب مــن رئــيــس الــبــنــك المــركــزي، 
شهاب كاوجي أوغلو، خفض سعر الفائدة 
البالغ ١٩ في المائة. وقال إردوغان إن بلاده 
بــحــاجــة إلـــى خــفــض أســعــار الــفــائــدة، وإنــه 
تحدث إلى رئيس البنك المركزي بشأن ذلك، 
الــلــيــرة لمستويات  انــخــفــاض  إلــى  مما أدى 

قياسية جديدة مقابل الدولار.
أكــثــر مــن ٤  الليرة التركية  وتــراجــعــت 
فــي المــائــة إلـــى مــســتــوى قــيــاســي منخفض 
غير مسبوق بلغ ٨٫٨٨ ليرة مقابل الدولار، 
فور إدلاء إردوغان بتصريحه، خلال مقابلة 

تــلــفــزيــونــيــة فــــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــــن لــيــل 
الثلاثاء - الأربعاء، قبل أن يتحسن أداؤها 
قليلاً إلــى حــدود ٨٫٦٠ ليرة لــلــدولار خلال 

تعاملات أمس (الأربعاء).
وأضــاف إردوغـــان، الــذي يصف نفسه 
«عـــدو الـــفـــائـــدة»: «تــحــدثــت إلـــى محافظ  بــــ
البنك المركزي اليوم (أول من أمس). نحتاج 
بــالــتــأكــيــد إلــــى خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة... 
نحتاج من أجل ذلك أن نرى أسعار الفائدة 
تـــبـــدأ فـــي الانـــخـــفـــاض فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
وأغسطس (آب)» المقبلين، عــادّاً أن ذلك من 

شأنه أن يرفع العبء على الاستثمارات.
وتعرضت الليرة التركية، التي تسجل 
أسوأ أداء للعملات في اقتصادات الأسواق 
الــنــاشــئــة، بــالــفــعــل إلـــى ضــغــوط الأســبــوع 
الماضي، متراجعة إلى مستويات قياسية 

جديدة مقابل الدولار.
وأدت دعوات الرئيس التركي المتكررة 
لخفض تكاليف الاقتراض وإقالته المفاجئة 
آخــر ٣ رؤســـاء للبنك المــركــزي، إلــى تراجع 
مــصــداقــيــة الــبــنــك بـــشـــدة. وســـبـــق أن أقـــال 
الرئيس السابق المتشدد في المسائل النقدية 
ناجي أغبال في ٢٠ مــارس (آذار) الماضي، 
بعد أقل من ٥ أشهر من تعيينه، مما أدى 
إلى تراجع الليرة بنسبة ١٢ في المائة مقابل 
الليرة لضربة أخــرى،  الــــدولار. وتعرضت 
المـــاضـــي، بسبب مــخــاوف بشأن  الأســـبـــوع 
التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في 
تركيا. وأدى قرار إقالة أغبال، الذي سعى 
إلــــى اســـتـــعـــادة مــصــداقــيــة الــبــنــك المـــركـــزي 
واســتــقــلالــيــتــه، إلــــى انــعــكــاس ســريــع على 
إلــى تراجع  حماس المستثمرين، مما أدى 

العملة، رغم أن رئيس البنك الجديد شهاب 
كاوجي أوغلو، الذي كان ناقداً شديداً لسلفه 
أغبال، يعتنق نظرية إردوغان التي تخالف 
النظريات التقليدية للاقتصاد والتي تعدّ 
أن خفض الفائدة ينعكس بالضرورة على 

التضخم ويؤدي إلى خفضه.
وتــشــيــر الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة إلــــى أن 
كـــاوجـــي أوغـــلـــو يـــواجـــه تــحــديــات صــعــبــة، 
بينما يتطلع إلى استعادة استقرار الأسعار 
دون تــهــدئــة الاقـــتـــصـــاد قــبــل الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية المقررة في عام ٢٠٢٣. 
وقـــــد اضــــطــــر بـــالـــفـــعـــل إلـــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
سياسات سلفه أغبال في تشديد السياسة 
الـــنـــقـــديـــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـعـــر الـــفـــائـــدة 

الرئيسي عند ١٩ في المائة.
الــدخــل بالعملة  وتعتمد تــركــيــا عــلــى 

الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها 
الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا 
الــعــام فــي ظــل فــرض دول عــدة قــيــوداً على 
الــســفــر إلــيــهــا بــســبــب ارتـــفـــاع عــــدد حـــالات 
الإصابة بفيروس «كورونا»؛ في مقدمتها 
روسيا التي تعدّ من أهم مصادر السياحة 
لتركيا. وقال إردوغان إن المسؤولين الأتراك 
يجرون محادثات مع ألمانيا وروسيا بشأن 
السياحة هذا الصيف، وإنه سيلتقي رئيس 
ــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون  ال
فــي قــمــة «حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)» 
منتصف يونيو (حزيران) الحالي لمناقشة 
الأمر. وخففت تركيا بدءاً من أول من أمس 
القيود المفروضة بسبب «كورونا»، وأعادت 
فتح المطاعم والمقاهي وفق ضوابط معينة، 
كــمــا خــفــضــت ســـاعـــات الــحــظــر، وحــصــرت 

الإغــلاق الكامل في يــوم الأحــد فقط من كل 
أسبوع.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، فــرضــت الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة زيـــــــادة جــــديــــدة فــــي ســـعـــر الـــغـــاز 
الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية. 
ونشرت «شركة خطوط أنابيب نقل البترول 
الــتــركــيــة (بــــوتــــاش)» الــتــســعــيــرة الــخــاصــة 
بــشــهــر يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــبـــر مــوقــعــهــا 
الإلكتروني. وتضمنت بالنسبة للوحدات 
الــســكــنــيــة زيــــــادة بــنــســبــة واحـــــد فـــي المــائــة 
مقارنة بتسعيرة شهر مايو (أيار) الماضي، 
ليبلغ سعر الألف متر مكعب ١٣٢٨ ليرة و٦٥ 
قــرشــاً، بينما بلغ سعر الألـــف متر مكعب 
للوحدات الصناعية ١٤٨٦ ليرة و١٢ قرشاً. 
وطبقت زيادة بنسبة ٥ في المائة على الغاز 
الــذي تستخدمه محطات توليد  الطبيعي 

الــكــهــربــاء، وارتــفــع سعر الألـــف متر مكعب 
ليسجل ١٧١٣ ليرة و٢٥ قرشاً.

ويواجه الأتراك صعوبات في تسديد 
الــغــاز الطبيعي فــي ظل  مــقــابــل اســتــخــدام 
الزيادات الشهرية في الأسعار. وبلغت قيمة 
فواتير الغاز الطبيعي غير المحصلة خلال 
الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن الــعــام الماضي 
لــيــرة؛ وفــق وزيــر الطاقة  نحو ٣٩٩ مليون 

والموارد الطبيعية فاتح دونماز.
وقـــــال دونــــمــــاز، فـــي رده عــلــى ســـؤال 
بــرلمــانــي، فــي مـــارس المــاضــي، إنــه بـــدءاً من 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠ جــرى فسخ 
٤ فــي المــائــة مــن تــعــاقــدات الــكــهــربــاء البالغ 
عددها ٢٦٠ مليوناً و٢٠٣ آلاف و٤٩ مشتركاً، 
وذلك لعدم تنفيذهم الالتزامات المفروضة 

عليهم بموجب اتفاقية الكهرباء.
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عالم بريطاني يبحث في تطور فكرة الإنسان عنها عبر العصور

الطبيعة... من طفولة العقل البشري إلى «صدمة» العلم
القاهرة: رشا أحمد

يتناول هذا الكتاب واحدة من أهم القضايا التي تشغل العلماء 
والباحثين في فلسفة العلم اليوم، ويرصد محاولتهم الوصول إلى 
صياغة منطقية لقانون علمي يحكم العلاقة بين الإنسان والعالم، 

من خلال كشف حقائق الطبيعة السائدة في عصر ما.
الكتاب صــدرت طبعة جديدة منه حديثاً عن «المركز القومي 
للترجمة في القاهرة»، بعنوان «فكرة الطبيعة»، من تأليف العالم 
الــبــريــطــانــي روبـــين كــولــنــغــوود، وتــرجــمــة أحــمــد حــمــدي محمود، 
ومراجعة أستاذ الفلسفة د. توفيق الطويل، وتقديم الأكاديمي د. 

بدوي عبد الفتاح.
الــكــتــاب فــي ٢١٠ صفحات مــن القطع الكبير، ويطوف  ويــقــع 
بنا في رحلة بانورامية شيقة، متتبعاً تصورات القدماء في هذا 
الــســيــاق، بــدايــة مــن اليونانيين مـــروراً بعصر النهضة والتنوير 
وصــولاً إلى العصر الحديث، مقدماً صياغة منطقية للعلاقة بين 
الإنسان والطبيعة، من خلال عقله وحواسه ومعتقداته، لافتاً إلى 
أن أهمية فكرة الإنسان عن الطبيعة تتغير من عصر لآخر، متأثرة 
بمنظومته المنطقية من المعتقدات والمفاهيم والمبادئ التي تشكل 
رؤيــتــه الخاصة للطبيعة، وعلاقته بها، فالعالم بصفته إنساناً 

قبل كل شيء يتشرب روح عصره ويفكر بمنطقه. 
«داروين»: «فلو تخيلنا أنه يعيش  ويضرب المثال بـ
أيــام اليونان، في القرن السادس قبل الميلاد، لما 
أمكنه أن يتوصل إلى نظريته عن التطور. والأمر 
نفسه بالنسبة لأينشتاين، فلو عاش في العصور 

الوسطى، لما سمع أحد عن نظرية النسبية».

عند اليونان
الــقــارئ لهذه السياحة  وفــي محاولة لجذب 
الــعــلــمــيــة، يــقــول المـــؤلـــف: «بــاخــتــصــار، قــل لــي ما 
فــكــرتــك عـــن الــطــبــيــعــة، أقــــل لـــك الــشــكــل المــنــطــقــي 

للقانون العلمي الذي تؤمن به. 
هـــــل يـــتـــصـــور الـــــنـــــاس الـــطـــبـــيـــعـــة بــصــفــتــهــا 
كــيــانــاً عــضــويــاً حــيــاً شــأنــهــا شـــأن الإنـــســـان؟ هل 
يتصورونها عاقلة معقولة منظمة بذاتها لها 
إلــى تحقيقها دون وصاية  الــتــي تسعى  غايتها 
خارجية؟ حينئذ ستقتصر علاقة الإنسان بها على 
التأمل عله يكتشف شيئاً مــن قوانينها دون أن 
يشارك بشيء في بنائها». ويضيف: «كانت هذه 
الــيــونــان التي  هــي فكرة البشر عــن الطبيعة عند 
يمكن أن نسميها طفولة العقل البشري أو مفهوم 
الأحياء، فعندما رأى اليونانيون البذرة تسقط من 

فوق الشجرة على الأرض بفعل الرياح، ثم تُسقى بماء المطر فتنمو 
وتتجدد الحياة دون تدخل بشري، قالوا إذن هي حية مستقلة، 

وكيف لا تكون حية وهي التي أنتجت الحياة؟».
ويوضح الكتاب أن هذا التصور يقدم لنا الطبيعة بصفتها 
ذات حياة، وأن لها القدرة على الحركة وتجديد نفسها بنفسها 
دون عون خارجي بحسب مبادئ معقولة كامنة فيها، وبالتالي 
فالطبيعة شأن الإنسان لها غايات تسعى إلى تحقيقها، وهذا 
يعني أننا أمام طبيعة منظمة تنتفي فيها المصادفة والعشوائية. 
الــتــصــور للطبيعة يــعــرف بالنزعة الإحــيــائــيــة، أي النزعة  وهـــذا 
لإحياء الأشياء الجامدة، وهو التصور الذي سيطر على العقلية 
اليونانية منذ «طاليس» الــذي عُــرف عن قوله إن الأشياء مليئة 

بالنفوس، وإن المغناطيس له نفس لأن فيه قوة جذب الحديد. 
والنفس عند اليونان مرادفة للحياة، وبناء على هذا التصور، 
وبمقتضى هذا المنهج الذي شاع استخدامه بين الفلاسفة اليونان، 
تعد الطبيعة صورة مكبرة عن الإنسان، حيث إن لها نفساً كما 
أن للإنسان نفساً. وكما أن الإنسان لا يحتاج إلى قوة خارجية 
مــن أجــل مــمــارســة حــيــاتــه، فكذلك الطبيعة تتصف بأنها ذاتية 
الحركة. يقول أرسطو إن الطبيعة تتضمن في ذاتها مبدأ سكونها 

وحركتها، والحركة عند اليونان تعني الحياة. 
وعلى ذلك، يؤكد المؤلف أن هذا التصور العضوي للطبيعة 
يحمل معنيين: الأول أنه لا يفيد التطور لأن صور الأشياء (أي 
قوانينها) ثابتة، فسنن الطبيعة تجري على هيئة دوائر مغلقة؛ 
والثاني (وهو الأهم) أنه يختلف عن التصور الآلي الذي ساد منذ 
أواخر عصر النهضة وبداية العصر الحديث، بدءاً من دافنشي ثم 
جاليليو، وبلغ ذروته عند نيوتن، فقد أصبحت الطبيعة تتصف 
بالقصور الذاتي؛ أي أنها عاجزة عن الفعل بذاتها، فهي عمياء 
لا تعرف مقاصدها، طبيعة غير منتظمة ولا معقولة ولا غاية 
لها، وبالتالي فهي في حاجة لمن يوجهها؛ أي بحاجة إلى قوة 

خارجية لتغيير حالتها.

في عصر النهضة

يوضح الكتاب أنه في القرن السادس عشر، اختلف الموقف، فقد 
أصبح الإنسان ينظر للطبيعة بصفتها «جامدة»، وأن ما نلاحظه 
فيها مــن نظام أو قــانــون ليس نابعاً منها، بــل هــو مــفــروض عليها 
من قوة خارجية عاقلة. وفي هذه الحالة، لن يكون القانون العلمي 
اكتشافاً لما هو كائن، بل إبداعاً من عقل الإنسان وخياله، والنموذج 
المطروح هنا هو قانون نيوتن في الجاذبية، وتلك هي فكرة الطبيعة 
الآلية التي ســادت منذ عصر النهضة في القرن السادس عشر وما 
يليه معبرة عن العقل الواثق بنفسه. ويتابع: «تطور الأمر بعد ذلك 
لنجد الإنــســان يتصور الطبيعة أعظم وأشــد تعقيداً مما يمكن أن 
يستوعبه العقل البشري، طبيعة دائمة التطور، تتمثل حقيقتها في 
التغير والتبدل. وهــذا يعني الاعــتــراف بشيئين: أولهما أن التطور 
والتحول هما جوهر الطبيعة، وليس الثبات، وأن ما يوجد بها من 
كائنات ليست نماذج ثابتة متكررة تحمل الصورة نفسها، بل توجد 
وتتطور وتختفي، وهــي الفكرة التي انبثقت عــن نظرية (دارويـــن) 
و(لامارك) في التطور، وبلغت ذروتها عند (برجسون) حين حلت فكرة 
التقدم محل فكرة الدورات المغلقة. الشيء الثاني يتمثل في النتائج 
الثورية التي أسفرت عنها الفيزياء المعاصرة في نظريتي (ميكانيكا 
الكم) و(النسبية)، حيث أدت إلى انقلاب في فكرة 
الطبيعة الآلية، فقد اختفت فكرة الحقيقة الثابتة، 
وحلت محلها فكرة التغير والصيرورة. وهنا، لم 
تعد حقيقة الطبيعة تتمثل في التغير الذي لا بد أن 
يفضي إلى الثبات، بل التغير ذاته إلى ما لا نهاية».

ثورة شاملة
ويــخــلــص المـــؤلـــف إلــــى أن الــفــكــر الأوروبــــــي 
الحديث كان على موعد مع عصر جديد يمثل ثورة 
شاملة جرفت في طريقها كل المفاهيم والمبادئ التي 
بنى عليها التصور اليوناني برؤيته الساذجة 
للطبيعة. والمحور الأساسي الذي ترتكز عليه هذه 
الثورة هو إعادة الإنسان بعقله وضميره إلى مركز 
الصدارة في الكون. ومهدت لذلك حركة الكشوف 
الجغرافية، واكتشاف حضارات لا تقل تقدماً عن 
الحضارة الأوروبية، حيث ظهرت الحاجة الماسة 
لــلــمــخــتــرعــات الـــجـــديـــدة الــتــي تــســتــفــيــد مـــن قــوى 
الطبيعة فــي تسخيرها لتيسير حــيــاة الإنــســان 
ورفاهيته، أو كما يقول «بيكون»: «العلم قــوة». 
ويذكر الكتاب أن ذلــك العصر كــان يموج بفيض 
مـــن الأفـــكـــار الــتــجــريــبــيــة، ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وعقائدية، التي تحرص في مجموعها على رفض 
الأفكار الجاهزة التي تُفرض على العقل، واتجه الإنسان بقوة إيمانه 
بذاته وثقته بقدراته لإعادة صياغة المعادلة الكونية، بحيث يحتل 
الــوجــود، فالعقل  الــصــدارة، ويكون عقله هو المبدع لقوانين  مركز 
يجب أن يكون سيداً للطبيعة، ومبادئه أوامر يجب أن ترضخ لها. 
ويستشهد المؤلف بـكانط، مشيراً إلى أنه يلخص العلاقة بين العقل 
والطبيعة في رؤية قوية موحية، يقول فيها: «عندما ترك جاليليو 
كرات ذات أوزان معينة حددها بنفسه تنزلق فوق سطح مائل (وهي 
تجربة جاليليو لقانونه عن القصور الذاتي) شع ضوء مبهر أمام كل 
الباحثين في الطبيعة، فقد أدركوا أن العقل قادر على اختراق حجب 
الطبيعة، وأن عليها أن تتحرك وفقاً لمبادئه وأحكامه، وأن تجيب 
عن أسئلته، فالعقل قابض بيد على مبادئه، وباليد الأخــرى على 
التجربة الخاضعة لهذه المبادئ، بحيث يجب أن تقترب من الطبيعة 
ليتعلم منها، ولكن ليس بصفته تلميذاً يوافق معلمه على كل شيء، 

بل بصفته قاضياً يجبر الشهود على الاعتراف».
ويخلص المؤلف إلى أنه بهذا المعنى، تغيرت فكرة الإنسان عن 
الطبيعة وعلاقته بها، فحلت فكرة «الآلية» محل الطبيعة العضوية؛ 
بمعنى أن الطبيعة ليست منظمة بذاتها، وليست قادرة على تدبير 
أمورها بقوانينها، وأنها موجهة داخلياً لغايات هي التي حددتها 
لنفسها، وهي أشبه بآلة كبيرة تروسها هي الظواهر، كما أن كل 
ظاهرة في الطبيعة هي سبب في حــدوث ظاهرة لاحقة ومسببة 

لظاهرة سابقة. وهذا ما نراه في قانون الفعل ورد الفعل. 
مـــن هـــنـــا، نــفــهــم لمـــــاذا آمــــن كــثــيــر مـــن عــلــمــاء وفــلاســفــة ذلــك 
«الحتمية الآلية»،  العصر بالسببية الضرورية، أو ما يعرف بـ
ونستطيع أن نلتمس عناصر فكرة الآلية قبل ذلك عند دافنشي 
مؤسس علم الميكانيكا الحديث. يبقى أن نقول إنه على الرغم من 
الطباعة الجيدة للكتاب، فإنه خلا من أي تعريف بالمؤلف روبين 
آثــار بريطاني (١٨٨٩- كولينغودد، وهــو فيلسوف مــؤرخ عالم 

١٩٤٣)، له عدد من المؤلفات المهمة الأخرى، مثل: «فكرة التاريخ» 
و«مقال في المنهج الفلسفي».
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كتابان عن حالات مرضية غريبة والتفاعلات المعقدة بين «عقلي الإنسان»

«متلازمة الاستقالة» من الحياة... ودور الضجيج في القرارات الخاطئة
د. أسامة نعمان

الأمراض النفسية - الجسمية (أو 
السيكوسوماتية) تحدث نتيجة تأثير 
النفس والفكر على الجسم البشري. 
الــطــب النفسجسمي  ويُــعــنــى مـــيـــدان 
بــــهــــذه الأمــــــــــراض الــــتــــي تـــلـــعـــب فــيــهــا 
العوامل الذهنية والنفسية للمريض 
كــبــيــراً فــي نشوئها وتــطــورهــا.   ً دورا 
وقــــد ظـــل كــثــيــر مـــن الــعــلــمــاء يطلقون 
صفة هــذه الأمـــراض على حــالات مثل 
القرحة التي وجد العلماء أخيراً أن ٨٠ 
في المائة منها تحدث بسبب الجرثومة 
الحلزونية «هليكوبكْتر»، وكذلك على 
الــقــولــون الــعــصــبــي، وربــمــا الأكــزيــمــا، 

وحالات كثيرة أخرى.
وحــديــثــاً، اســتــعــرضــت الصحافة 
البريطانية كتاباً مــن تأليف ســوزان 
أوســـولـــيـــفـــان المــتــخــصــصــة فـــي عــلــوم 
الاعصاب، يتحدث عن ألغاز الأمراض 
بــــعــــنــــوان:  الــــجــــســــمــــيــــة،   - الـــنـــفـــســـيـــة 
«الــجــمــيــلات الـــنـــائـــمـــات»، مـــع عــنــوان 
فــرعــي: «وقــصــص أخـــرى حــول مرض 
غـــامـــض». وكـــانـــت الــبــاحــثــة قـــد زارت 
الــســويــد لــلاطــلاع عــلــى حـــالات غريبة 
لــســبــات طـــويـــل عــنــد عــــدد مـــن أطــفــال 

طالبي اللجوء هناك.
والكتاب هو الثالث في سلسلة ما 
كتبته أوسوليفان عن هذه الأمــراض، 
إذ أصدرت كتابها الأول الموسوم: «كل 
الأمـــور داخـــل عقلك: قصص حقيقية 
لأمراض متخيلَة» عام ٢٠١٥ الذي حاز 
على جائزة مؤسسة «ويلكوم تراست» 
الطبية البريطانية المرموقة عام ٢٠١٦، 
وعـــلـــى جــــائــــزة الـــكـــتـــب مــــن الــجــمــعــيــة 
البيولوجية. كما رشح كتابها الثاني 
«عاصفة العقل: قصص بوليسية من 
عــالــم عــلــوم الأعـــصـــاب» الـــصـــادر عــام 

٢٠١٨ لجائزة أخرى عام ٢٠١٩.
ومـــــن ضـــمـــن مــــا يــــســــرده الــكــتــاب 
الــجــديــد مـــا تــســمــيــه الــكــاتــبــة «المـــرض 
المجنون» (grisi siknis)، وهــو المرض 
الـــذي كــان يصيب الفتيات المراهقات 
خصوصاً فــي منطقة «ســاحــل البق» 
في نيكاراغوا الممتد إلى هندوراس في 
أمــيــركــا الجنوبية. وتختلف أعــراض 
المرض من حالة لأخــرى، إلا أنها تبدأ 
بالهلوسة، وبــزيــارة من رجــل مخيف 
يرتدي قبعة يطلق عليه «الشيطان»، 
ثــــم تـــأتـــي الارتــــجــــافــــات والــــرعــــشــــات، 
وأخيراً الشعور بقوة خارقة لا يتمكن 
إلا عـــدد مــن الـــرجـــال مــن كبحها لــدى 

الفتيات المصابات.
أعـــــراض  تـــقـــول أوســـولـــيـــفـــان إن 
المــرض حقيقية، إلا أن سكان المنطقة 
يعتقدون أنها تحدث بسبب الأبالسة، 
وهـــــي تــعــتــقــد أنـــــه بـــــالأســـــاس مـــرض 
نفسجمسي، فهو «اضطراب بيولوجي 

ناجم عن شيء ما روحي».
ولــكــن هـــل يــنــطــبــق هــــذا الــوصــف 
أيضاً على الفتيات المطعمات بلقاح 
الــفــيــروس الحليمي البشري اللواتي 
يــشــعــرن بـــأعـــراض غــريــبــة، أو أطــفــال 
طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء فــــي الـــســـويـــد الـــذيـــن 
يــــنــــامــــون لـــشـــهـــور وســـــنـــــين، أو عــلــى 
الحالات الخفيفة من اضطراب نقص 
الانــتــبــاه وفـــرط الــحــركــة لـــدى الأطــفــال 
الــتــي تــعــتــقــد الــكــاتــبــة -فـــي رأي مثير 
للجدل- أنها تنتمي إلى هذه الأمراض 

النفسجسمية؟

يعتقد العلماء عادة أن تشخيص 
أعــراض الأمــراض النفسجسمية التي 
الــيــوم «اضــطــرابــات  يسميها العلماء 
عــصــبــيــة وظــيــفــيــة» يــظــهــر جــلــيــاً عند 
إجــــراء فــحــص طــبــي لا يكشف عــن أي 
أســبــاب جــســديــة أو عــضــويــة، أو عند 
حــدوث مرض ناتج عن حالة عاطفية 
أو مزاجية، مثل الغضب أو القلق أو 
الكبت أو الشعور بالذنب. ويشيرون 
إلــى أن العوامل الانفعالية والنفسية 
في الأمراض النفسجسمية تؤدي إلى 
حــدوث خلل فــي التكوين التشريحي 
لــلــعــضــو المـــصـــاب، مــثــل حــــالات قــرحــة 
المــعــدة أو الــتــهــاب المــفــاصــل، بــل حتى 
ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب الجهاز 

العصبي الذاتي وآلام العضلات.
ومــن جهتها، تــدعــم أوسوليفان 
الـــــرأي الــقــائــل إن «فـــكـــرة المـــــرض» هي 
الــتــي تتسبب فــي حــدوثــه. وقـــد زارت 
الباحثة أماكن عيش طالبي اللجوء في 
السويد لدراسة حالاتهم، وهي حالات 
لــم تــوصــف علمياً إلا فــي العقد الأول 
من هذا القرن، وسميت باسم «متلازمة 
الاستقالة» من الحياة، على الرغم من 

أنها كانت معروفة قبل ذلك.
وتصف الباحثة حالة الطفلة نولا 
اليزيدية السورية، البالغة من العمر 
نـــامـــت ١٨ شــهــراً  الـــتـــي  ١٠ ســـــنـــــوات، 
متتالية وهي في فستانها البنفسجي 
وجواربها الطويلة السوداء البيضاء، 
قائلة: «بــدت ساكنة مثل أميرة أكلت 
تــفــاحــة مــســمــومــة». وتــضــيــف: «كــانــت 
يدها موضوعة على جانب السرير، 
وعندما أخــذ كلب في مداعبة اليد لم 
تستجب الفتاة له. والعلامات الوحيدة 
الــتــي تشير إلـــى كــفــاح نـــولا فــي حالة 
سباتها كانت: انقباض عضلات الخد 
الــشــديــد، والــكــز عــلــى الأســنــان بــشــدة، 
إلا أن الأنكى من كل ذلــك أن أختاً لها 
انضمت إليها أيضاً ودخلت في سبات 
عميق». وقد أجريت مسوحات لأجسام 
هؤلاء الأطفال، وتم نخسهم لإيقاظهم، 
وحقنهم باللقاحات، ودرست حالاتهم 
في أبحاث طبية منشورة وفي مقالات 
الـــحـــديـــث لا  الـــطـــب  صـــحـــافـــيـــة، إلا أن 
يــعــدهــم مــرضــى بــمــعــنــى الــكــلــمــة، ولا 
توجد تفسيرات بيولوجية لحالتهم. 
ومع ذلــك، فإنهم مرضى بالفعل، كما 
تقول الباحثة، إذ لا يمكن لأي طفل في 
الــعــاشــرة مــن عــمــره، مهما كــانــت قوة 

إرادته، أن يزيف حالته.
«شــيء ما خطأ حدث لدى هؤلاء 
الأطفال. ولا يمكننا أن نضع اللوم على 

عقولهم التي قادتهم إلى هذه الأفعال 
نتيجة تعرضهم إلى ضغوطات غريبة 
جداً في حياتهم، مثلما لا يمكننا أن 
نـــضـــع الــــلــــوم عـــلـــى الـــرئـــتـــين فــــي حـــال 
(كــوفــيــد - ١٩)... وإضــافــة  بـــ الإصـــابـــة 
نــتــوقــع منهم  إلـــى ذلـــك، لا يمكننا أن 
أن يستجمعوا قوتهم مجدداً مثلما لا 
يمكننا توقع حــدوث ذلــك من مريض 

في غرفة الإنعاش».
وتــضــيــف الــكــاتــبــة أنــــه يـــبـــدو أن 
الــســبــب الــوحــيــد فــي حــــدوث مرضهم 
هو أنهم كانوا يعرفون أن أحداً قبلهم 
قد وقع في المــرض. وتشير إلى أنه لا 
يمثل مرضاً خاصاً بعرق السويديين 
الأصــلــيــين، ولا هــو نــاجــم عــن الــتــوتــر 
والإجــــــهــــــاد -عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــهــمــا 
يسببانه على الأرجــح- ولا هو مرض 

خاص بطالبي اللجوء.
ومـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة هـــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــــراض 
النفسجسمية أنها لا تخضع لعلاجات 
طبية محددة، فالأطباء لم يستطيعوا 
إيــــــجــــــاد عــــــــلاج لــــــحــــــالات «مــــتــــلازمــــة 
الاستقالة» من الحياة. والحل الأمثل 
لحالات السبات في السويد هو قبول 
أمــا «المـــرض المجنون»  الــلــجــوء.  طلب 
فـــي نـــيـــكـــاراغـــوا، فــلــم تــســتــطــع أدويــــة 
علاج الصرع وعقاقير أخرى شفاءه، 
بل تمكن «الأطباء السحرة» بطقوسهم 

الغريبة من تخفيفه!
الأمـــــــــــــــــراض  أن  والـــــــــخـــــــــلاصـــــــــة 
النفسجسمية لا تــزال تشكل معضلة 
للمصابين بها، وللطب الحديث. ولذا، 
فقد تــلاقــي تحليلات الكاتبة المثيرة 
بعض الغضب لدى المصابين بوصفها 
أمراضهم بأنها أمراض نفسجسمية، 
كــأنــمــا تتهمهم بــخــلــق تــلــك الأمــــراض 

بأنفسهم.

لماذا نتخذ قرارات خاطئة؟
«الــــضــــجــــيــــج: عــــيــــب فـــــي أحــــكــــام 
الإنـــســـان»... كــتــاب جــديــد عــن قـــرارات 
الإنــــســــان الــخــاطــئــة لمــؤلــفــيــه الــثــلاثــة: 
دانــيــال كاهنيمين وأولــيــفــر سيبوني 
يـــــدقـــــق فــي  وكـــــــــاس آر ســــنــــشــــتــــايــــن، 
مكنونات العقل البشري و«ما بعده»، 
بــــهــــدف اســـتـــكـــشـــاف الــــوســــائــــل الــتــي 

يوظفها الإنسان عند اتخاذ قراراته.
أحـــــــــــد المــــــــؤلــــــــفــــــــين، وهـــــــــــو كــــــاس 
سنشتاين، كان قد أشار في كتاب سابق 
له، بعنوان «الدفعة»، إلى أن التحفيز 
الرقيق، وليس الأوامر، هو الذي يدفع 
الإنسان إلى السلوك الحسن. وكشف 
ســيــبــونــي عـــن «الــحــمــاقــات الإداريــــــة» 

فــي كــتــابــه: «إنـــك مــقــدم عــلــى قـــرار جد 
خــاطــئ». أمــا دانــيــال كاهنيمين، فهو 
قائد هذه الفرقة الثلاثية المشرفة على 
الكتاب الجديد، وكان قد أصدر كتاباً 
بــعــنــوان «الــتــفــكــيــر.. بــســرعــة وبــبــطء» 
الذي كشف فيه عن التفاعلات المعقدة 
بــين «عــقــلــي الإنـــســـان»: الــعــقــلانــي (أو 
الــرشــيــد) والــحــدســي. ودارت فحوى 
تــلــك الــكــتــب حـــول مــحــور أســـاســـي: إن 
الإنــســان لا يـــدري فــي الــواقــع مــا الــذي 
يفعله، إلا أنه ينفذ الأمور كأنه يعرف 
ذلك. ويبدو ذلك كأنه لا يكتسب أحياناً 
أي أهمية لأن أوهامنا يمكن أن تشكل 
قوة إيجابية فعلاً، بل حتى مبدعة... 
لكن تلك الأفعال قد تحمل في أحيان 

أخرى أهمية كبرى.
إن الإنــــســــان قــــد يــتــخــذ قــــراراتــــه 
نتيجة عــوامــل غير عقلانية، وأخــرى 
لا تمت بصلة إلى القرار. وقد رصدت 
حـــــالات فـــي الــســبــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
المـــــاضـــــي لــــتــــفــــاوت أحـــــكـــــام الـــقـــضـــاة 
الأميركيين على جرائم متشابهة. وقد 
ساد اعتقاد آنــذاك بأن ذلك راجــع إلى 
التحيز إما بسبب التمييز العنصري 
أو بسبب ازدراء الحاكم للمتهم... إلا 
أن الكتّاب يعتقدون أن الأخطاء تحدث 
بــســبــب أحــــــداث وتـــأثـــيـــرات عــشــوائــيــة 
يطلقون عليها مصطلح «الضجيج».

ويشير الــكــتــاب إلــى وجـــود كثير 
من «الضجيج» في حياتنا المعاصرة، 
بـــحـــيـــث ربــــمــــا يــــكــــون مـــــن الـــصـــعـــوبـــة 
مــــمــــارســــة الــــحــــيــــاة! فــــهــــذا الــضــجــيــج 
هــــو الــــــذي يـــقـــود الأطــــبــــاء إلـــــى وضـــع 
تشخيصات مختلفة لأعــراض الحالة 
المرضية نفسها، كما أنه يدفع خبراء 
الــتــوقــعــات لــوضــع تــوقــعــات متباينة. 
وفي الإدارة، يدفع الضجيج المديرين 
إلــى قــبــول أو رفــض المــوظــفــين الــجــدد، 
وإلــى ســوء تقييم عمل الآخــريــن... بل 
حتى إلــى وقـــوع أخــطــاء لــدى محللي 
بصمات الأصابع. فهناك، حيث يجب 

اتخاذ القرار... يوجد الضجيج.
ولإقــصــاء هــذا الضجيج، يقترح 
الــــكــــتــــاب عــــلــــى المــــــدرســــــين والأطـــــبـــــاء 
والــــحــــكــــام وضـــــع قـــائـــمـــة بـــالـــجـــوانـــب 
المتعلقة بأحكامهم قبل اتخاذ القرار... 
كـــمـــا يـــقـــتـــرح عـــلـــى الـــشـــركـــات «وضــــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لـــخـــلـــق جـــــو صــحــي 
نظيف لاتــخــاذ الــقــرارات، ووضــع أطر 

بنيوية صارمة لمقابلات التوظيف».
وبــيــنــمــا يــشــعــر مـــؤلـــفـــو الــكــتــاب 
أن هــذه المقترحات تبدو ميكانيكية، 
وحتى غير إنسانية، فإنهم يؤكدون 
أنــــه ســيــكــون أمـــــراً غــيــر إنــســانــي عــدم 
اســتــخــدام قــائــمــة بــالــجــوانــب المتعلقة 
بــــاتــــخــــاذ الـــــقـــــرار لـــلـــحـــكـــام والأطــــبــــاء 
قــــــرار قــضــائــي  خـــصـــوصـــاً، إذ إن أي 
أو طــبــي خــاطــئ ســيــؤدي إلـــى نتائج 

مأساوية.
الكتاب الأول: الجميلات النائمات... 

وقصص أخرى حول مرض غامض

 The Sleeping Beauties: And

Other Stories of Mystery Illness

المؤلفة: سوزان أوسوليفان

الكتاب الثاني: الضجيج: عيب في 

أحكام الإنسان

 Noise: A Flaw in Human

Judgment

المؤلفون: دانيال كاهنيمين وأوليفر 

سيبوني وكاس آر سنشتاين
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رحل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٨٦ عاماً

هشام جعيط... المؤرخ التونسي الإسلامي التنويري
بيروت: سوسن الأبطح

فقدت تونس والعالم العربي 
الثلاثاء الماضي هشام جعيط، أحد 
آخــــر المـــؤرخـــين لمــرحــلــة الــتــأســيــس 
الإســـــلامـــــي فــــي ســـنـــواتـــه الأولـــــــى، 
والــذيــن قــضــوا حياتهم منشغلين 
بــســؤال الــحــضــارة الإســلامــيــة، عن 
عــمــر يــنــاهــز ٨٦ عــامــاً قــضــاهــا في 
الــبــحــث وتــســنــم المـــراكـــز الــعــلــمــيــة، 
غادرنا الرجل الذي يكاد لا يتخرج 
فــــــي اخــــتــــصــــاصــــي الأدب  طـــــالـــــب 
التاريخ إلا وقــرأ جانباً  العربي أو 
من نتاجاته. ولا يمكن لباحث في 
الشأن الإسلامي إلا وأن يعود إلى 
مؤلفات جعيط، شأنه شأن محمد 
الــجــابــري، ونصر حامد أبو  عابد 
زيـــد، ومــحــمــد أركــــون، وقبلهم طه 
حــســين، مــمــن ذهــبــوا ينبشون في 
الــتــاريــخــيــة، والخلفيات  الطبقات 
الــذهــنــيــة مـــن خـــلال الـــتـــراث؛ لفهم 
مــشــكــلات الـــحـــاضـــر. لــكــل أســلــوبــه 
والـــنـــقـــاط الــرئــيــســيــة الـــتـــي شكلت 
مـــركـــز الــثــقــل فـــي كــتــابــاتــه، لكنهم 
مـــراجـــع فـــي مــيــاديــنــهــم، وأســـاتـــذة 
لا يـــمـــكـــن الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــهـــم، لمــن 
يريد أن يفهم خلفيات معضلاتنا 

المعاصرة.
ولـــد هــشــام جعيط عـــام ١٩٣٥ 
فــي العاصمة تــونــس، وهــو سليل 
عائلة برجوازية من القضاة وكبار 
المسؤولين والمثقفين، جــده الوزير 
الأكبر يوسف جعيط، وعمه العالم 

والشيخ محمد عبد العزيز جعيط. 
أمــــا والــــــده فـــكـــان مـــن أبـــــرز شــيــوخ 
جامع الزيتونة. هو نفسه تعلم في 
«المدرسة الصادقية»، التي خرّجت 
ـــــقـــــيـــــادات الإصــــلاحــــيــــة  غـــالـــبـــيـــة ال
التونسية المعروفة، وعلى رأسهم 
الرئيس الحبيب بورقيبة. وعُرفت 
هذه المدرسة بانفتاحها وبرامجها 
الـــعـــصـــريـــة الـــحـــديـــثـــة وتــعــلــيــمــهــا 
الــــلــــغــــات الأجــــنــــبــــيــــة؛ مــــمــــا يــفــســر 
النقدية والعلمية  ربما توجهاته 
المبكرة. ثم انتقل جعيط إلى فرنسا 
ليحصل على دكتوراه في التاريخ 
الإســـلامـــي مــن جــامــعــة الــســوربــون 
عـــــام ١٩٨١، عــــن أطـــروحـــتـــه حـــول 

نشأة مدينة الكوفة في القرن الأول 
الهجري، تحت إشــراف المستشرق 
المــعــروف كــلــود كــوهــين. وسيرسم 
هـــذا المــوضــوع الـــذي اشــتــغــل عليه 
في البداية، مساره اللاحق، متأثراً 
بــالــفــكــر الاســـتـــشـــراقـــي، راغـــبـــاً في 
الاستمرار في الرد عليه، أو البحث 
عن تفنيد حججه، وربما الموافقة 
على بعضه. وهو يقول إنه أفاد من 
الــكــتــابــات، وقــرأهــا باهتمام.  هــذه 
الــتــي قضاها  فــالــســنــوات الثماني 
في فرنسا كان لها أكبر الأثر على 
تـــفـــكـــيـــره. كـــــان طـــالـــبـــاً، لـــكـــن عــيــنــه 
الــحــركــة المجتمعية والــحــيــاة  عــلــى 
السياسية. وحــين عــاد إلــى بــلاده، 

وكـــان الاســتــقــلال قــد تحقق، صُــدم 
للفرق بين ما كان يراه من حرية عند 
الفرنسيين، ووصول نخبة صغيرة 
الــســلــطــة فــي تــونــس،  إلـــى  بعينها 
تصفق لها الناس وتحتفي بها رغم 
افتقارها لروح الديمقراطية، وفوح 
رائحة الديكتاتورية والتسلط. فقد 
تبدلت أحوال البلاد، ولم يعد والده 
الــزيــتــونــة، كــمــا تغيرت  شيخاً فــي 
الاعـــتـــبـــارات والمــــراتــــب، ولــــم يـــر أن 

الأحوال إلى انفراج.
لــه كــتــابــات بالعربية  صـــدرت 
والــفــرنــســيــة، أســمــاء الــعــديــد منها 
تـــذكّـــر بــعــنــاويــن طـــه حـــســـين، مثل 
ثــلاثــيــتــه «فـــــي الـــســـيـــرة الــنــبــويــة» 

و«الفتنة: جدلية الدين والسياسة 
فـــي الإســــــلام المـــبـــكـــر»، الـــــذي عــرف 
الــقــراء، وطُبع  انتشاراً واسعاً بين 
ثماني مـــرات. وكــذلــك كتاب «أزمــة 
الــثــقــافــة الإســــلامــــيــــة»، و«أوروبـــــــا 
والإسلام: صدام الثقافة والحداثة»، 
و«تـــأســـيـــس الــــغــــرب الإســــلامــــي»، 
«الــشــخــصــيــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة 
والمــصــيــر الـــعـــربـــي» وغـــيـــرهـــا، من 
الــــكــــتــــب، صــــــــدرت غـــالـــبـــيـــتـــهـــا عــن 
«دار الــطــلــيــعــة» فـــي بـــيـــروت. كــان 
جــلّ اهتمامه ينصبّ على تشكّل 
المدينة العربية، والرفاه العباسي 
الـــــــــذي تــــحــــقــــق، وكـــــيـــــف تـــبـــلـــورت 
الحواضر الكبرى؟ وتمكن الإسلام 
مــــن تـــوســـيـــع رقـــعـــة انــــتــــشــــاره فــي 
سنوات وجيزة، لم تتعد العقدين؟ 
وهــــــــو ســــــــــؤال لا يــــــــــزال يــســتــحــق 
دراســــة مستفيضة؛ إذ إن عــوامــل 

هـــذا الــنــجــاح المـــــدوي، رغـــم وجــود 
إمبراطوريتين كبيرتين مجاورتين، 
هما الفارسية والبيزنطية في تلك 
الـــفـــتـــرة، لـــم يــنــل الــبــحــث الــكــافــي، 
الــلــحــظــة مـــن المتخصصين  لــغــايــة 
في الميدان. واهتم جعيط بالناس 
الــذيــن شكّلوا المجتمع الإســلامــي، 
لا سيما القبائل العربية، ورصــد 
حــركــتــهــم، ومــســالــكــهــم، أكــثــر مما 
اهتم بالبلاط والخلفاء، وعهودهم. 
وهو محق في ذلك؛ لأنه ذهب إلى 

المجال الذي لم يعن فيه كثيرون.
وبـــــــقـــــــي جـــــعـــــيـــــط مـــتـــمـــســـكـــاً 
بـــالـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، وبـــاعـــتـــمـــاده 
عــلــى الــوثــائــق والمــســتــنــدات، كما 
عُني بالثقافة الشفاهية وعملية 
التدوين، خاصة أنه كان منشغلاً 
أيــــضــــاً فـــــي كــــتــــابــــاتــــه، بـــالـــثـــقـــافـــة 

الأفريقية وبلاد المغرب العربي.

لم يكن مؤرخاً يمكن أن يرضي 
الــضــروري  الغالبية، أو مفكراً مــن 
أن تحصد نتائجه موافقة المفكرين 
أنــه ابتعد عن  التقليديين، خاصة 
النهج الإيماني في الكتابة، الذي 
المــديــح.  فــيــه شبيهاً بــحــفــلات  رأى 
بقي منحازاً إلى منهجه التاريخي 
مستعيناً بالأنثروبولوجيا، وعلم 
الاجتماع، وعلم الأديان والفلسفة، 
مريداً بذلك أن يعصرن الدراسات 
الإســلامــيــة، ويــخــرجــهــا مــن دائـــرة 
الــتــي وجّــهــت إليها،  تهم التخلف 
لكنه هو نفسه لم يسلم من النقد. 
ثــمــة مــن مــدحــه، واعــتــبــره حديثاً، 
نجح في دراسة الإسلام من الداخل، 
أمـــيـــنـــاً عـــلـــى الــــــتــــــراث، مــســتــعــيــنــاً 
بـــالمـــنـــاهـــج الــــجــــديــــدة، ومـــنـــهـــم مــن 
اتـــهـــمـــه بـــالـــتـــأثـــر بــالمــســتــشــرقــين، 
وتــقــلــيــدهــم فـــي أســالــيــبــهــم، وبـــدل 

أن يتمكن من الرد عليهم، وقع في 
أحابيلهم، وأنــه في النهاية أطلق 
تخمينات وتأويلات، لم يتمكن هو 

نفسه أن يأمن إليها.
وفي كل الأحوال، الجدل حول 
كـــتـــابـــات هـــشـــام جـــعـــيـــط، يــزيــدهــا 
أهـــمـــيـــة، ويـــشـــجـــع عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
البحث حــولــهــا، والمــراكــمــة عليها. 
فــالــرجــل قــامــة علمية. إضــافــة إلــى 
أنــه كــان أســتــاذاً فخرياً في جامعة 
تـــــونـــــس، كـــــــان قـــــد تــــولــــى رئــــاســــة 
المجمع التونسي للعلوم والآداب 
والــفــنــون (بــيــت الــحــكــمــة) مــن سنة 
٢٠١٢ إلى ٢٠١٥، وهو كذلك عضو 
فــي الأكــاديــمــيــة الأوروبـــيـــة للعلوم 
والــفــنــون. عــرفــه مــحــبــوه والــطــلاب 
أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات 
العربية والأوروبية، ومنها جامعة 
مــــاك غــيــل (مـــونـــتـــريـــال) وجــامــعــة 
كاليفورنيا، بركلي، ومعهد فرنسا.

ويــســجــل لــهــشــام جــعــيــط، أنــه 
مثقف مستقل، لم يهادن سلطة، أو 
يتملق. فلم يكن معجباً بالطريقة 
التي تــدار بها البلاد، ولــم يتوقف 
عــن الــنــقــد والاعـــتـــراض والمــجــاهــرة 
برأيه الحر. وهــو ما استجرّ عليه 
غضب الرئيس بن علي أيام وجوده 
فــي الحكم، فلم يمنح ذاك الشرف 
الذي يعطى للمؤسسين الكبار في 
الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، وأحــيــل على 
التقاعد بمجرد انتهاء فترة خدمته 
الرسمية ولم يمدد له؛ عقاباً له على 

آرائه الاعتراضية.

هشام جعيط

والسياسة الدين جدلية يرضيوجــودو«الفتنة: أن يمكن مؤرخاً يكن لم

{فكرة الطبيعة»
تأليف: روبين كولنغوود

ترجمة: أحمد حمدي محمود
الناشر: المركز القومي 
للترجمة في القاهرة
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S P O R T
عالم الرياضة

بجوائز تصل إلى ١٠ ملايين دولار وشعار «عالم واحد... جسد واحد»

السعودية تحارب «كورونا» بمبادرة «لاعبون بلا حدود» العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن «الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لـــلـــريـــاضـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة» عــن 
اســــتــــضــــافــــة المــــمــــلــــكــــة المــــــبــــــادرة 
الــــخــــيــــريــــة الــــعــــالمــــيــــة «لاعـــــبـــــون 
بـــلا حـــــدود» لــلــعــام الــثــانــي على 
الــتــوالــي، وذلـــك فــي الــفــتــرة مــن ٧ 
إلــى ٨  يونيو (حــزيــران) الحالي 
أغسطس (آب) المقبل، بمجموع 
جوائز يصل إلى ١٠ ملايين دولار 
يعود ريعها بالكامل لدعم جهود 
مـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 

المستجد.
وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــشـــركـــة 
الـــــــرائـــــــدة فـــــي مــــجــــال الــــريــــاضــــة 
الإلكترونية «ESL»، تأتي نسخة 
هـــذا الـــعـــام مـــن الـــحـــدث الــخــيــري 
الأكـــــبـــــر فـــــي مــــجــــال الــــريــــاضــــات 
الإلكترونية على مستوى العالم، 
تحت شعار: «عالم واحد... جسد 
واحـــــد»، بــهــدف مــســاعــدة الـــدول 
المــحــتــاجــة لــلــحــصــول عــلــى لقاح 
«كــــوفــــيــــد١٩» مــــن خـــــلال الــتــبــرع 
«مركز  بمجموع جوائز الحدث لـ

المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الــذي بــدوره سيقوم  الإنسانية» 
بتقديمها للجهات العالمية التي 
تــســاهــم فــي تــقــديــم الــلــقــاح لتلك 
الدول في مختلف أنحاء العالم.

وتمتد مبادرة «لاعبون بلا 
حـــــــدود» فــــي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة 
إلى ٩ أسابيع، وستتنافس على 
مجموع جوائزها الخيرية البالغ 
الــفــرق  ١٠ مــلايــين دولار، نــخــبــة 
المــحــتــرفــين العالميين  والــلاعــبــين 
في العديد من الألعاب الشهيرة 

في «منافسات النخبة».
إلــى «منافسات  وبــالإضــافــة 
النخبة»، سيُفتح باب التسجيل 
ــــــاق ومــــــحــــــبــــــي الألـــــــعـــــــاب 

ّ
لــــــعــــــش

الإلــكــتــرونــيــة؛ حــيــث ســيــكــونــون 
على موعد مع المتعة والتشويق 
فـــــــي «مــــــنــــــافــــــســــــات الـــــبـــــطـــــولات 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة» المـــلـــيـــئـــة بــــالإثــــارة 
والــــتــــحــــدّي. وســـتـــعـــرض جــمــيــع 
تــلــك المــنــافــســات فـــي بـــث مباشر 
«افــتــراضــيــاً» وبسبع لــغــات لمنح 
المـــــلايـــــين حــــــول الــــعــــالــــم تــجــربــة 
نوعية في عالم الرياضة والترفيه 

لــلــمــشــاهــدة والمـــشـــاركـــة والــلــعــب 
والـــتـــعـــلّـــم، بـــالإضـــافـــة إلـــــى حــث 
مجتمع الرياضات الإلكترونية 
والمــجــتــمــع الـــســـعـــودي والــعــالمــي 
الــوصــول لأعلى رقــم ممكن  على 

من التبرعات.
وبــــــهــــــذه المــــنــــاســــبــــة؛ أشــــــاد 
الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــــــن بـــــنـــــدر بــن 
ســـلـــطـــان، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــريــاضــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــإقـــامـــة المــمــلــكــة 
هـــــذا الــــحــــدث الـــعـــالمـــي الـــخـــيـــري 
للمرة الثانية على التوالي بعد 
الــنــجــاح المــمــيــز الــــذي تــحــقــق في 
نــســخــتــه الأولــــــى، وقـــــال: «نــؤمــن 
تـــمـــامـــاً بـــالـــقـــوة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا 
الرياضة الإلكترونية، وشاهدنا 
في العام الماضي ما يمكن إنجازه 
حــــين يــتــحــد مــجــتــمــع الـــريـــاضـــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق هــــدف 
أســـمـــى، مــثــل مــســاعــدة الــجــهــات 
الــخــيــريــة فــي الــتــصــدي لجائحة 
فيروس (كوفيد١٩). ورغم وجود 
اللقاحات؛ فإن هناك العديد من 
الدول التي لا تستطيع الحصول 

عليه لأشهر قادمة».
وأضـــــــــــــاف: «شـــــعـــــارنـــــا هــــذا 
الـــعـــام هـــو (عـــالـــم واحــــــد... جسد 
واحـــــــــــد)، ونـــســـعـــى لـــلاســـتـــمـــرار 

فــــي دعـــــم مـــســـيـــرة مــكــافــحــة هـــذا 
الـــوبـــاء، مــن خـــلال تــوفــيــر أفضل 
تجربة رياضية ترفيهية تشمل 
نخبة الأسماء والفرق والألعاب 

الـــعـــالمـــيـــة. مــــبــــادرة (لاعــــبــــون بلا 
حــدود) دعــوة مفتوحة للجميع، 
وتعكس مــدى التأثير الإيجابي 
ــــــــذي يـــمـــكـــن لــــعــــالــــم الــــريــــاضــــة  ال

الإلــكــتــرونــيــة تحقيقه عــن طريق 
العمل الخيري».

وكــانــت الــنــســخــة الأولــــى من 
الحدث الرياضي العالمي الخيري 
قـــــد لاقــــــت إقـــــبـــــالاً كــــبــــيــــراً؛ حــيــث 
شهدت مشاركة أكثر من ٤٦٠ ألف 
لاعب من ١٤١ دولة، بالإضافة إلى 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ ألـــف مــواجــهــة في 
المنافسات الجماهيرية، وأكثر من 
«منافسات  لـ ١٤ مليون مشاهد 

النخبة».
وتــــــضــــــم قـــــائـــــمـــــة الأســــــمــــــاء 
المشاركة في «منافسات النخبة» 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن أفــــضــــل الأســــمــــاء 
العالمية في الرياضة الإلكترونية؛ 
منهم البطل العالمي السعودي، 
مــســاعــد الـــــدوســـــري، الـــــذي عــلّــق 
عـــلـــى اســــتــــعــــداداتــــه لــلــمــشــاركــة 
فــي النسخة الثانية مــن مــبــادرة 
«لاعبون بلا حدود»، قائلاً: «لقد 
كـــانـــت الــنــســخــة المـــاضـــيـــة لحظة 
مهمة بالنسبة لمجتمع الرياضة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــســـعـــودي؛ حيث 
تصدرت المملكة المشهد العالمي، 
مــن خــلال مــبــادرة خيرية عالمية 

وحّــــدت عــشــاق ومــحــبــي الألــعــاب 
الإلكترونية تحت مظلة مكافحة 

انتشار فيروس (كوفيد١٩)».
وأضــاف الــدوســري: «أصــداء 
البطولة وصلت لمجتمع الرياضة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة كـــكـــل، وأنـــــا فــخــور 
جــداً بــالــدور الــريــادي الــذي تقوم 
بــه المــمــلــكــة والاتـــحـــاد الــســعــودي 
للرياضات الإلكترونية في قلب 
الساحة العالمية، وأتطلع بحماس 

للمشاركة في النسخة الثانية».
وشــــــــهــــــــدت نــــســــخــــة الـــــعـــــام 
المــــاضــــي مــــن مـــــبـــــادرة «لاعـــبـــون 
بــــلا حـــــــدود» حـــصـــول كــثــيــر مــن 
الــــجــــهــــات الــــخــــيــــريــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
مــثــل «الــيــونــيــســف»، و«دايـــركـــت 
ريـــلـــيـــف»، و«الـــتـــحـــالـــف الــعــالمــي 
للقاحات والتحصين»، و«الهيئة 
الــدولــيــة»، على تبرعات  الطبية 
مــالــيــة ســاهــمــت فــي دعـــم جهود 
مكافحة الوباء العالمي من خلال 
توفير الإمدادات الصحية اللازمة 
والمــــيــــاه ومـــســـتـــلـــزمـــات الــعــنــايــة 
وتــــــأمــــــين الـــتـــعـــلـــيـــم والـــحـــمـــايـــة 

للأطفال.

الأمير فيصل بن بندر بن سلطان (الشرق الأوسط)

إنسيلمو لاعب الوحدة على رادار النادي

الأهلي يبحث عن مدرب خبير بالدوري السعودي
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
فــتــح إدارة الأهــلــي  الأوســــــط» عـــن 
خــــطــــوط الــــتــــواصــــل مــــع عــــــدد مــن 
الأســمــاء الــتــدريــبــيــة لــتــولــي مهمة 
الإشــــــــراف عـــلـــى الـــفـــريـــق بــالمــوســم 
الرياضي الجديد خلفا للروماني 
ريجيكامب في ظل عدم الرضا عما 
قدمه خلال إشرافه على الفريق في 
مباريات دور المجموعات بــدوري 
أبــطــال آســيــا وكــذلــك فــي المباريات 
الأخيرة للفريق بدوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وبحسب المــصــدر فــإن طاولة 
المفاوضات الأهــلاويــة تضم عددا 
من الخيارات الفنية منهم من سبق 
لـــه الإشــــــراف عــلــى فــــرق ســعــوديــة 
فــــي وقـــــت ســـابـــق ومـــنـــهـــا المـــــدرب 
الــذي  البلجيكي بيسنيك هــاســي 
سبق أن تــولــى تــدريــب الــرائــد في 

٢٠١٨ ويملك سيرة ذاتية جيدة.
وكانت إدارة الأهلي السابقة 
برئاسة عبد الإله مؤمنة تعاقدت 
مع ريجيكامب، أواخر شهر مارس 
(آذار) الماضي، حتى نهاية الموسم 
الرياضي الحالي، لخلافة الصربي 

فلادانميلويفيتش.
وقاد المدرب الروماني الأهلي 
في ١٠ مباريات ببطولتي الدوري 
أبـــطـــال آســيــا،  الــســعــودي ودوري 
حــــقــــق الــــــفــــــوز فــــــي ٣ مــــواجــــهــــات 
وتعادل وخسر في ٤ آخرين، وفقاً 
لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.
كما أشــار المصدر إلــى وجود 
تــوجــه أهــــلاوي بــدعــم الــفــريــق من 
٤ إلــــى ٥ عــنــاصــر أجــنــبــيــة خــلال 
الانــــــتــــــقــــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة المـــقـــبـــلـــة 
بــــهــــدف تـــعـــزيـــز صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
الــريــاضــي الجديد يأتي  للموسم 
فـــي مــقــدمــتــهــم اســتــقــطــاب مــدافــع 
أجنبي لتعزيز الصفوف الخلفية 
لــلــفــريــق، وآخـــر فــي مــركــز الظهير 
واثنين في وسط الميدان، أحدهما 

يجيد اللعب فــي صناعة اللعب، 
منوهاً على وجود اهتمام أهلاوي 
بالبرازيلي إنسيلمو دي مورايس 

محترف فريق الوحدة.
وتأكد رحيل المغربي إدريس 
فتوحي والسنغالي مباين يانغ 
خلال الانتقالات الصيفية المقبلة 
وســــــــط تـــــوجـــــه لــــلاســــتــــغــــنــــاء عــن 
البرازيلي لوكاس ليما والبوسني 
الــفــيــس ســـاريـــتـــش، فــيــمــا الــوقــت 
الــــــــذي يــــجــــري تـــقـــيـــيـــم اســــتــــمــــرار 
الثنائي الصربي لوبومير فيجسا 
والروماني اليكسندر ميتريتا من 
عدمه، وتأكد استمرارية المهاجم 
السوري عمر السومة الذي ينتظر 
وصــولــه إلــى جــدة بعد استبعاده 

من قائمة منتخب بلاده.
فـــيـــمـــا غــــــــادر رســــمــــيــــاً مــهــنــد 
عسيري الأهلي إلى فريق الشباب 
بــعــقــد يــمــتــد لمــوســم ريـــاضـــي بعد 
مـــعـــانـــاتـــه مــــن قـــلـــة المــــشــــاركــــة مــع 

الفريق.
وتسعى إدارة الأهلي بقيادة 
مــاجــد النفيعي الــتــي تــولــت ســدة 
بــالــنــادي خلفاً لإدارة  المــســؤولــيــة 
الرئيس عبد الإله مؤمنة الذي تقدم 

باستقالته، لإجــراء غربلة شاملة 
بالفريق مع التوجه للحفاظ على 
نــجــوم الــفــريــق بــتــجــديــد عــقــودهــم 
فــــي ظــــل اســتــراتــيــجــيــتــه الـــرامـــيـــة 
لإعــــــــداد الــــفــــريــــق بــــصــــورة جــيــدة 
للموسم الرياضي الجديد، والتي 
اســتــهــلــت بــتــجــديــد عـــقـــد الـــلاعـــب 
هــانــي الــصــبــيــانــي لــثــلاث ســنــوات 
بـــعـــد دخــــولــــه الـــفـــتـــرة الــــحــــرة مــن 
عقده وذلك في ظل احتياج الفريق 

للاعب.
ويــعــتــبــر الــصــبــيــانــي صاحب 
الـــــــــ٢١ عــــامــــاً أحــــــد نـــاشـــئـــي فــريــق 
الأهـــلـــي، وقــضــى المـــوســـم المــاضــي 
معاراً لنادي الفيحاء، وشارك في 
٣ مــبــاريــات خــلال المــوســم الحالي 
بــجــمــيــع المـــســـابـــقـــات وفـــقـــاً لمــوقــع 

«ترانسفير ماركت» العالمي.
كــمــا تعمل الإدارة الأهــلاويــة 
على تجديد عقد المدافع محمد آل 
فتيل، وســط مــصــادر أشـــارت إلى 
توصلها مــع الــلاعــب لاتــفــاق على 
معظم بنود العقد الذي يرجح أن 
يمتد لثلاث سنوات ويتبقى فقط 
بعض التفاصيل الصغيرة التي 

ينتظر أن يتم حسمها للتوقيع.

إدارة الأهلي تبحث عن بديل لريجيكامب (الشرق الأوسط)

الإدارة الزرقاء تراهن على الخبير البرتغالي في «المهمة الآسيوية»

جارديم منقذ موناكو... اختلف مع النصر وعاد «هلالياً» بشيك «ذهبي»
الرياض: فهد العيسى

الهلالية  الإدارة  تنتظر  لــم 
طويلاً، حتى أعلنت توقيعها مع 
المدرب الجديد، وذلك في خطوة 
«المحنكة»،  وصفها الكثيرون بـ
كونها جاءت مبكراً وقبل انطلاق 
الـــجـــديـــد، مـــا سيمنحه  المـــوســـم 
فرصة مثالية لإحداث التغييرات 
الـــتـــي يـــرغـــب فــيــهــا فـــي صــفــوف 
بطل الــدوري السعودي الطامح 

إلى تكرار إنجازه الآسيوي.
وبــعــد تــتــويــج الــهــلال بلقب 
دوري المحترفين السعودي للمرة 
الثانية على التوالي والسابعة 
عشرة فــي تــاريــخــه، أعلن المركز 
الإعلامي للنادي العاصمي خبر 
التعاقد مع البرتغالي ليوناردو 
جـــارديـــم لمـــدة عــــام، مــع أفضلية 
ل 

ّ
التجديد لعام آخر، بصفقة تكف

بها الأمير الوليد بن طلال، أبرز 
الأعــضــاء الــذهــبــيــين فــي الــنــادي 

الأزرق.
وهذا الاسم التدريبي ليس 
غريباً على الجماهير الرياضية 
الـــســـعـــوديـــة، فــقــد حـــط جـــارديـــم 
رحـــالـــه فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
قـــبـــل مــــوســــمــــين، وكــــــــان خـــيـــاراً 
للغريم التقليدي (الــنــصــر)، إلا 
أن الـــطـــرفـــين لــــم يـــصـــلا لاتـــفـــاق 
نهائي لإتمام العقد، حينها عاد 
جارديم لتجربة فنية أخيرة مع 
موناكو الفرنسي وكانت مهمته 

الإنقاذ من الهبوط.
ويعد موناكو فريق المدينة 
الــثــريــة ومــوطــن الأغــنــيــاء، التي 
المــــدرب البرتغالي  خـــاض فيها 
جارديم أبرز محطاته التدريبية 
فــي ولايــتــه الأولــــى الــتــي امــتــدت 
لأربعة أعوام، ونجح خلالها في 
إعـــادة الــنــادي إلــى قمة الـــدوري 
الــفــرنــســي وحــقــق الــلــقــب لــه بعد 
غياب ستة عشر عاماً، ونجح في 
إيقاف هيمنة النادي العاصمي 

بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــبــاذخ 
بأموال المُلاك القطريين.

لـــــــم يـــــكـــــن أبـــــــــــرز مـــــــا حـــقـــقـــه 
الـــــدوري الفرنسي  جـــارديـــم هــو 
فقط، بل تُوج بلقب مدرب العام 
في موسم ٢٠١٧، وحينها سجل 
فــريــقــه الـــرقـــم الأعـــلـــى تــهــديــفــيــاً 
كُــســر  الــــذي  الـــرقـــم  (١٠٧)، وهــــو 
بعدها بموسم من قبل باريس 

سان جيرمان.
جــــارديــــم نـــجـــح فــــي مــوســم 
استثنائي لفريق موناكو، بعدما 
قــــاده إلـــى نــصــف نــهــائــي دوري 
أبــطــال أوروبــــا ٢٠١٧، مــتــجــاوزاً 
حــيــنــهــا مــجــمــوعــتــه الــتــي كــانــت 
تــضــم تــوتــنــهــام، قــبــل أن يسقط 
كتيبة الإسباني بيب غوارديولا، 
مدرب مانشستر سيتي، حينما 
التقيا فــي دور الستة عشر من 
البطولة، ثم بوروسيا دورتموند 
الألماني الذي كان يقوده توخيل، 
قبل أن يخسر الفريق الفرنسي 
فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي أمــام 

يوفنتوس الإيطالي.
فــي تــجــربــة جــارديــم الأولـــى 
مع موناكو الفرنسي منح الثقة 
للمهاجم الشاب كيليان مبابي، 
وهــو ابــن الــــ١٦ عــامــاً، حيث بزغ 
نــجــمــه وبــــــات واحــــــــداً مــــن أبــــرز 
الأسماء في كرة القدم الفرنسية.

وولــد جارديم في أغسطس 
(آب) ١٩٧٤ بــمــديــنــة بــرشــلــونــة 
الفنزويلية، لأبــويــن برتغاليين 
استقرا هناك، ثم عاد إلى بلاده 
(الـــبـــرتـــغـــال)، وبـــــدأ حــيــاتــه  الأم 
العملية الفنية في الأندية بعمر 
مبكر، قبل أن يصبح مدرباً في 

عمر الـ٣٥.
وكـــــــانـــــــت أولـــــــــــى مـــحـــطـــاتـــه 
الــتــدريــبــيــة مـــع فــريــق كــامــاتــشــا 
قــبــل أن  فـــي ٢٠٠٣،  الــبــرتــغــالــي 
يـــتـــولـــى قـــــيـــــادة تـــشـــافـــيـــس فــي 
مــوســم ٢٠٠٩، وبــعــدهــا يتولى 
قيادة بيرا مار البرتغالي كذلك، 

وهـــــو الــــنــــادي الــــــذي حـــقـــق فــيــه 
أولــى منجزاته بعدما قــاده إلى 
الصعود محققاً بطولة الدرجة 
الثانية في ٢٠١٠. وتولى قيادة 
بــــراغــــا لمــــوســــم وحــــيــــد، قـــبـــل أن 
يـــخـــوض أولـــــى تـــجـــاربـــه خـــارج 
البرتغالي مع فريق أولمبياكوس 
الــــيــــونــــانــــي، الــــــــذي حــــقــــق مــعــه 
لــقــب الـــــدوري الــيــونــانــي وكـــأس 

اليونان.
وبــــــعــــــدهــــــا بــــــمــــــوســــــم عــــــاد 
إلــــــى الــــبــــرتــــغــــال لــــقــــيــــادة فـــريـــق 
سبورتينج لشبونة، الذي قاده 
لـــوصـــافـــة الـــــــدوري الــبــرتــغــالــي، 
قــبــل أن يــنــتــقــل لــتــولــي مــونــاكــو 
الــفــرنــســي وخـــــوض واحــــــدة من 
أبـــــرز الـــتـــجـــارب الــتــدريــبــيــة في 

مسيرته.

وكــان جارديم ودع موناكو 
بــعــد وصــــول الــفــريــق إلـــى حــالــة 
فنية سيئة، بسبب بيع عدد كبير 
من نجوم الفريق وأبرز اللاعبين 
فيه، حيث أعلنت الإدارة التوقيع 
مـــع نــجــم كــــرة الـــقـــدم الــفــرنــســيــة 
تيري هنري لقيادة موناكو خلفاً 
لـــجـــارديـــم، قــبــل أن تــعــلــن إقــالــة 
هنري وتعيد جارديم في مهمة 
إنقاذ تاريخية، نجح خلالها في 

تجنيب فريق موناكو الهبوط.
وســيــكــون حــضــور جــارديــم 
إلى العاصمة الرياض قبل بدء 
إلــى التدريبات،  عــودة اللاعبين 
اســــتــــعــــداداً لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
وهو الأمر الذي سيحدد لاحقاً، 
وسيضم طاقمه الفني المساعد 
كلاً من أنطونيو مانويل المساعد 

الأول، وخوسيه أرجــو المساعد 
الــــثــــانــــي، ونـــيـــلـــســـون كـــانـــديـــدو 
(مـــــــــــــدرب لـــــلـــــيـــــاقـــــة)، ومـــيـــغـــيـــل 
ربـــيـــرو (مــحــلــل أول)، وديــوغــو 

جيلهيرمي (محلل ثانٍ).
الــهــلالــيــة  وتـــعـــاقـــد الإدارة 
مع البرتغالي جــارديــم سيكون 
رهـــانـــاهـــا فــــي المــــوســــم الــجــديــد 
لقيادة الفريق العاصمي لأبرز 
المنافسات، أهمها بطولة دوري 
أبــطــال آســيــا الــتــي عــانــق لقبها 
الهلال في موسم ٢٠١٩، وتأهل 
حـــالـــيـــاً لــــــدور الـــســـتـــة عـــشـــر فــي 
الــبــطــولــة، بــالإضــافــة إلـــى مهمة 
الحفاظ على لقب بطولة دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي لــلــعــام 
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، وكــذلــك 
كــأس الــســوبــر الــســعــودي، الــذي 
ســــيــــواجــــه فــــيــــه نــــظــــيــــره فـــريـــق 
الفيصلي بطل كأس الملك، علاوة 
عــلــى بــطــولــة كــــأس المـــلـــك، أغــلــى 
الــبــطــولات المحلية الــتــي ودّعــهــا 
الــهــلال مــبــكــراً فــي نــســخــة الــعــام 

الماضي.
جـــــارديـــــم ســـيـــعـــيـــد تــرتــيــب 
أوراق فريق الهلال الذي تعرض 
لحالة فنية مخيفة في منتصف 
المـــوســـم المـــاضـــي، وافــتــقــد فيها 
صـــــدارة لائــحــة الــتــرتــيــب وودع 
بطولة كأس الملك، قبل أن تعلن 
الــرومــانــي رازفـــان  إقــالــة  الإدارة 
لــوشــيــســكــو الــــــذي قـــــاد الــفــريــق 
لــثــلاثــيــة تــاريــخــيــة هــي «بــطــولــة 
ودوري  آســــيــــا  أبـــــطـــــال  دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي وكــــأس 
المـــــلـــــك»، لــتــعــلــن إســــنــــاد المــهــمــة 
لـــلـــبـــرازيـــلـــي روجـــــيـــــرو مــيــكــالــي 
مــدرب الفئات السنية بالنادي، 
قبل أن تعلن أخيراً التعاقد مع 
الــبــرتــغــالــي خــوســيــه مـــواريـــس 
لــقــيــادة الــفــريــق فــي آخـــر خمس 
مـــبـــاريـــات فـــي الــــــــدوري، ونــجــح 
الــــهــــلال فــــي تــحــقــيــق لــقــبــه بــعــد 

منافسة من الشباب والاتحاد.

جارديم لدى توقيعه العقد مع الهلال (الشرق الأوسط)

البحرين تبحث عن صدارة مؤقتة... وقطر تخطط لحسم التأهل

تصفيات آسيا: الإمارات لإحياء آمالها... والكويت في مهمة معقدة
الكويت: «الشرق الأوسط»

تعود اليوم عجلة التصفيات 
الآســـيـــويـــة المــــزدوجــــة المـــؤهـــلـــة إلــى 
«مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢»، و«كــــأس 
آســيــا فــي الــصــين ٢٠٢٣»، لــلــدوران 
مـــن جـــديـــد، حــيــث تـــأمـــل الإمــــــارات 
إحياء آمالها، فيما تخوض الكويت 
مهمة صعبة أمــام أستراليا، فيما 
تبحث البحرين عن صــدارة مؤقتة 
لمــجــمــوعــتــهــا، وتــــريــــد قـــطـــر حــســم 

التأهل القاري. 
وأقـــيـــمـــت مــــبــــاريــــات مـــعـــدودة 
بعد توقف التصفيات منذ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، بــســبــب  (تـــشـــريـــن 
فيروس «كــورونــا»، فيما تستكمل 
المــنــافــســات بــنــظــام الــتــجــمــع. وعند 
نهاية الدور الثاني في ١٥ الحالي، 
يتأهل أبطال المجموعات الثماني، 
وأفـــضـــل أربـــعـــة مــنــتــخــبــات تحتل 
مركز الوصيف إلى الــدور النهائي 
من تصفيات كأس العالم، وبالتالي 
يــحــجــزون مــقــاعــدهــم فــي نهائيات 

«كأس آسيا ٢٠٢٣» في الصين.
أمـــا بــقــيــة المــنــتــخــبــات، فسوف 
تــتــنــافــس لــلــحــصــول عــلــى بــطــاقــات 

كأس آسيا.

وفــي المجموعة السابعة التي 
تــقــام منافساتها فــي دبـــي، تلتقي 
الإمــارات الرابعة (٦ نقاط من أربع 
مــبــاريــات) مــالــيــزيــا الــثــانــيــة (٩ من 
٥) عــلــى اســتــاد الــوصــل، وتــايــلانــد 
الــثــالــثــة (٨ مــن ٥) مــع إنــدونــيــســيــا 
الأخــيــرة (صــفــر مــن ٥) على استاد 
ـــــنـــــصـــــر، فــــيــــمــــا تــــخــــلــــد فـــيـــتـــنـــام  ال
المتصدرة (١١ من ٥) إلى الراحة في 

هذه الجولة.
وتـــأمـــل الإمــــــــارات فـــي تــجــديــد 
فوزها على ماليزيا (٢ - ١ ذهاباً) 
لإحـــيـــاء آمــالــهــا فـــي المــنــافــســة على 
المـــــركـــــز الأول. وأنـــــهـــــت الإمـــــــــارات 
مــنــافــســاتــهــا فـــي الــتــصــفــيــات قبل 
الــتــوقــف بــخــســارتــين أمـــام تايلاند 
وفيتنام، لتقيل مدربها الهولندي 
بــــــيــــــرت فــــــــــان مـــــــارفـــــــيـــــــك، وتـــــعـــــينّ 
إيــفــان يوفانوفيتش، ثم  الــصــربــي 
الكولومبي لــويــس بينتو، اللذين 
قـــيـــلا بـــدورهـــمـــا، دون خــــوض أي 

ُ
أ

مــبــاراة رســمــيــة. وتــمــت الاستعانة 
بفان مارفيك مجدداً، ليبدأ مهمته 
بـــــظـــــروف أفـــــضـــــل، بـــعـــدمـــا أصـــبـــح 
مــنــتــخــب الإمـــــــارات أكـــثـــر قـــــوة، إثــر 
الــبــرازيــلــي كايو  تجنيس الثنائي 
كانيدو وفابيو ليما، والأرجنتيني 

سيباستيان تاليابوي. وسيكون 
س مع علي مبخوت 

ّ
الثلاثي المجن

نقطة الثقل في تشكيلة فان مارفيك 
التي قدمت عرضاً هجومياً كاسحاً 
في الفوز في آخر مباراتين وديتين 
على الهند (٦ - صفر) والأردن (٥ - 
١) سجّل منها مبخوت ستة أهداف.

وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة التي 
تستضيفها الكويت، يدرك «الأزرق» 
بــــــأن عـــلـــيـــه الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن واقـــــع 
استضافته صراع الأمتار الأخيرة، 
كـــــي يـــحـــقـــق نـــتـــيـــجـــة طـــيـــبـــة أمـــــام 
أستراليا المرشحة لانتزاع البطاقة 
الأولــــــى فـــي المـــجـــمـــوعـــة، عــلــمــاً بــأن 
الأخيرة تتصدر الترتيب بـ١٢ نقطة 
من ٤ مباريات؛ أمام الكويت نفسها 
(١٠ من ٥)، التي تتفوق على الأردن 
الــغــائــب عـــن هــــذه الـــجـــولـــة، بــفــارق 
الأهداف. وتلعب نيبال (٣ من ٥) مع 

تايوان (صفر من ٥). 
وتــعــي الــكــويــت بـــأن أســتــرالــيــا 
تغلبت عليها بثلاثية نظيفة في 
عقر دارها ذهاباً، بيد أن كثيراً من 

الأمور تغيرت منذ ذلك الحين.
بدأ «الأزرق» التصفيات بقيادة 
المدرب الكرواتي روميو يوزاك الذي 
أقيل بعد المباراة أمام «سوكيروز»، 

ليحلّ مكانه مساعده ثامر عناد، 
فـــأشـــرف عــلــيــه فـــي ثـــلاث مــبــاريــات 
شهدت تعادله سلباً مع الأردن في 
عمّان وتحقيقه فوزين على تايوان 

٩ - صفر على أرضــه، وعلى نيبال 
بــهــدف خــارجــهــا. ثـــم قـــرر الاتــحــاد 
المـــحـــلـــي تـــعـــيـــين مــــــــدرب المــنــتــخــب 
الأولمــــــــبــــــــي، الإســـــبـــــانـــــي أنـــــدريـــــس 

لــقــيــادة المنتخب الأول،  كــاراســكــو، 
ابتداءً من نوفمبر ٢٠٢٠.

وفـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي 
تستضيفها البحرين ويتصدرها 

إيــــران  تــلــعــب  الــــعــــراق (١١ مـــن ٥)، 
الثالثة (٦ من ٤) مع هونغ كونغ (٥ 
مــن ٥) على اســتــاد علي بــن محمد 
في عراد، ويحتضن استاد البحرين 
الـــوطـــنـــي بـــالـــرفـــاع لـــقـــاء الــبــحــريــن 
الــثــانــيــة (٩) مــع كــمــبــوديــا متذيلة 

الترتيب بنقطة. 
ويـــــدخـــــل المـــنـــتـــخـــب الإيـــــرانـــــي 
بــقــيــادة مـــدربـــه الـــكـــرواتـــي دراغــــان 
سكوتشيتش مواجهته أمام هونغ 
كونغ بطموح الصراع على صدارة 
المجموعة. وكان «تيم ميلي» تفوّق 
على هونغ كونغ (٢ - صفر) وعلى 
كمبوديا (١٤ - صفر)، ولكنه خسر 
مرتين البحرين بهدف و(١ - ٢) أمام 

العراق.
أمـــا الــبــحــريــن بــقــيــادة مدربها 
البرتغالي هيليو سوزا، الذي جدد 
عــقــده أخـــيـــراً، فتبحث عــن صـــدارة 

موقتة في ظل استراحة العراق.
وكــــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــبـــحـــريـــنـــي 
اســـتـــعـــد وديـــــــاً لــــهــــذه الــتــصــفــيــات 
بــتــعــادل مـــع أوكـــرانـــيـــا ١ - ١ وفـــوز 
عـــلـــى مـــالـــيـــزيـــا بـــهـــدفـــين. وتــبــحــث 
قطر متصدرة المجموعة الخامسة 
(١٦ مــن ٦) عــن الاقــتــراب مــن حسم 
الــتــأهــل إلـــى نــهــائــيــات كـــأس آســيــا 

٢٠٢٣، عندما تــواجــه على أرضها 
الهند الرابعة (٣ من ٥)، فيما تلعب 
بــنــغــلاديــش الأخــــيــــرة (نـــقـــطـــة) مع 
الــثــالــثــة (٤)، وتــخــلــد  أفــغــانــســتــان 
إلـــى  الـــثـــانـــيـــة (١٢ مـــــن ٥)  عــــمــــان 
الــراحــة. ويبحث العنابي عــن فوز 
وتـــعـــادل فـــي مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين 
مـــن أجــــل ضـــمـــان الـــتـــأهـــل المــبــاشــر 
القارية التي يحمل  إلى النهائيات 
لقبها. ولن يكون المنتخب القطري 
معنياً بتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، 
بـــعـــدمـــا ضـــمـــن الــــتــــأهــــل كــصــاحــب 

الضيافة.
أمـــــــــــا الأولـــــــــــــــــى الـــــــتـــــــي نـــقـــلـــت 
مبارياتها من الصين إلى الشارقة 
الإماراتية بسبب «كورونا»، فتلعب 
سوريا المتصدرة (١٥ من ٥) الجمعة 
مع المالديف الرابعة (٦) في مشوار 
المــركــز الأول، إذ  ثــابــت نحو حصد 
نــقــاط عــن الصين  بــفــارق ٥  تبتعد 

الثانية. 
وفـــي مــجــمــوعــة ثــامــنــة خلطت 
أوراقـــــــهـــــــا بــــعــــد انــــســــحــــاب كــــوريــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، يــلــعــب لـــبـــنـــان الــثــانــي 
(٧ مــن ٣) مــع ســريــلانــكــا الأخــيــرة، 
وكوريا الجنوبية المضيفة (٧) مع 

تركمانستان (٦).

من تدريبات الإمارات استعداداً للمواجهة الآسيوية (الشرق الأوسط)
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قمة اليوم بين الأرجنتين وتشيلي في تصفيات مونديال ٢٠٢٢
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

تستأنف اليوم تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢ 
بــعــد تــأجــيــل الــجــولــتــين الــســابــقــتــين 
المــــاضــــي بــســبــب  مـــــــارس (آذار)  فــــي 
تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس كــورونــا، 
حــيــث ســتــشــهــد المــنــافــســات قــمــة بين 

الأرجنتين وضيفتها تشيلي.
تــــقــــام  المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن  وكـــــــــــان 
الجولتان الخامسة والسادسة من 
التصفيات في مارس، لكن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) أرجاهما 
بسبب قيود السفر التي أعاقت تنقل 
اللاعبين المحترفين في أوروبا. لكن 
مع نهاية الموسم الكروي في أوروبا 
والتحاق اللاعبين بمنتخباتهم من 
أجل الاستحقاقات الدولية، أبرزها 
كـــأس أوروبـــــا الــتــي تنطلق فــي ١١ 
يونيو (حــزيــران) الحالي، يخوض 
لاعبو أميركا الجنوبية التصفيات 
المــــؤهــــلــــة لمـــــونـــــديـــــال قــــطــــر قــــبــــل أن 
يــتــوجــهــوا إلــــى الـــبـــرازيـــل لــخــوض 
غــمــار كــوبــا أمــيــركــا فـــي ١٣ الشهر 
الـــحـــالـــي، بــعــدمــا أكـــــدت حــكــومــتــهــا 
أمس إقامة البطولة على أراضيها 
بعد نقلها من الأرجنتين وكولومبيا 
اللتين سحبتا استضافتهما بسبب 

تداعيات الجائحة.
وتــــبــــرز فــــي الـــجـــولـــة الــســابــعــة 

(ســتــتــم إعـــــادة بــرمــجــة الــجــولــتــين 
الخامسة والــســادســة) مواجهة 
الأرجــنــتــين وضيفتها تشيلي 
فـــي ســانــتــيــاغــو دل إيــســتــرو، 
عــلــمــاً بـــــأن مــنــتــخــب الــتــانــغــو 
خــســر المـــبـــاراتـــين الــنــهــائــيــتــين 
أمـــيـــركـــا ٢٠١٥ و٢٠١٦  لـــكـــوبـــا 

أمــــــام تــشــيــلــي بــــالــــذات بـــركـــلات 
الترجيح.

وتحتل الأرجنتين مع نجمها 
لــيــونــيــل مــيــســي المـــركـــز الـــثـــانـــي (١٠ 
نقاط) في التصفيات خلف البرازيل، 
مــــع ثـــلاثـــة انــــتــــصــــارات وتــــعــــادل مــن 
الــــجــــولات الأربـــــــع الأولــــــــى، فــــي حــين 
تراجعت نتائج تشيلي مع خسارتين، 
وفــــوز وتـــعـــادل فـــي المـــركـــز الــســادس 

بأربع نقاط.
ومُـــنـــيـــت الأرجــــنــــتــــين بــخــســارة 
واحـــــــــدة ضـــــد تـــشـــيـــلـــي فـــــي آخــــــر ٣٤ 
مــبــاراة رسمية جمعتهما كانت في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  تشيلي فــي 
بــركــلات الترجيح  ٢٠٠٨ (الــخــســارة 
لا تــعــتــبــر هــزيــمــة فـــي الإحــــصــــاءات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة). كــــمــــا يـــمـــلـــك مــنــتــخــب 
التانغو سجلاً مذهلاً أمــام تشيلي، 
حيث لم يخسر أي مباراة على أرضه 

ضدها في ٣٤ مباراة. ومنذ خسارتها 
في نصف نهائي كوبا أميركا ٢٠١٩ 
أمــام البرازيل، لم تتجرع الأرجنتين 
بــطــلــة الــعــالــم مــرتــين أي هــزيــمــة في 
آخر ١١ مباراة (٧ انتصارات وأربعة 

تعادلات).
وســـتـــفـــتـــقـــد تـــشـــيـــلـــي لــنــجــمــهــا 
ارتورو فيدال المتواجد في المستشفى 
لإصــــابــــتــــه بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فــي 
مسعاها لتحقيق فوزها الأول على 
الإطــــلاق فــي الأرجــنــتــين؛ إذ يتصدر 

ترتيب التصفيات مع أربعة أهــداف 
إلـــى جــانــب لــويــس ســـواريـــز نجم 
الأوروغـــــــــواي وأنـــخـــل رومـــيـــرو 
لاعـــب الـــبـــاراغـــواي. كــمــا تبرز 
الــيــوم مــواجــهــة الــبــاراغــواي 
الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة ومــــضــــيــــفــــتــــهــــا 
الأوروغــــــــــــــــــــواي الـــخـــامـــســـة 
(كــلاهــمــا ســـت نـــقـــاط) على 
مــلــعــب ســنــتــيــنــاريــو الــعــريــق 

في العاصمة مونتيفيديو.
ورغـــــــــم أنـــــهـــــا لــــــم تــخــســر 
أيـــــاً مــــن مـــبـــاريـــاتـــهـــا الأربـــــــع فــي 
التصفيات، فإن الباراغواي تعادلت 
ثلاث مرات مقابل فوز واحد، في حين 
مُنيت الأوروغواي بطلة العالم مرتين 

بخسارتين مقابل فوزين.
وســــــتــــــفــــــتــــــقــــــد الأوروغــــــــــــــــــــــــــواي 
لـــلـــمـــاتـــادور أديـــنـــســـون كـــافـــانـــي إلــى 
جـــانـــب ســــواريــــز فــــي خــــط الـــهـــجـــوم، 
بعد طــرده فــي الــخــســارة على أرضــه 
(٢ - صفر) ضد البرازيل في الجولة 

الرابعة.
ولــــــم تـــخـــســـر الأوروغـــــــــــــواي فــي 
آخــــــــر ســــبــــع مـــــواجـــــهـــــات جــمــعــتــهــا 
الــــبــــاراغــــواي، إلا أن الأخـــيـــرة لم  مـــع 
تــتــعــرّض لأي هــزيــمــة فــي آخـــر سبع 
مباريات رسمية فــي أفضل سلسلة 
لها منذ يوليو (تــمــوز) ٢٠١١، وهي 

المنتخب الوحيد إلى جانب الأرجنتين 
والبرازيل الذي لم يعرف طعم الهزيمة 
الــتــصــفــيــات حــتــى الآن. وتسعى  فــي 
الــبــرازيــل بــطــلــة الــعــالــم خــمــس مــرات 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة 
والخروج بالفوز الخامس من خمس 
مباريات عندما تستضيف الجمعة 
الإكوادور الثالثة (٩ نقاط) على ملعب 
«بيرا ريو» في بورتو اليغري. وخسر 
الــبــرازيــل مــبــاراتــين فقط في  منتخب 
تــــاريــــخ مـــواجـــهـــاتـــه مــــع الإكـــــــــوادور، 
كــلــتــاهــمــا خـــــارج الــــديــــار، مــقــابــل ٢٦ 
انتصاراً وأربعة تعادلات. ولم تخسر 
فــي التصفيات  الــبــرازيــل أي مـــبـــاراة 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في 
آخر ٢١ مواجهة (١٦ انتصاراً وخمسة 
تعادلات) وهو ثاني أفضل سجل له 
في التصفيات (٣١ مباراة سابقاً). إلا 
أن المباراة لن تكون سهلة أمام أفضل 
هجوم في التصفيات، حيث سجلت 
الإكـــــــوادور ١٣ هــدفــاً مــتــفــوقــة بــهــدف 
واحد عن البرازيل. كما تلتقي اليوم 
بوليفيا المتذيلة مع ضيفتها فنزويلا 
الــثــامــنــة، وكــولــومــبــيــا الــســابــعــة مع 
مضيفتها البيرو التاسعة. وتتأهل 
أول أربـــعـــة مــنــتــخــبــات مــبــاشــرة إلــى 
النهائيات على أن يخوض صاحب 

المركز الخامس ملحقاً فاصلاً.

بعدما أرجــئــت لمــدة عــام بسبب تداعيات فــيــروس «كــورونــا»، 
تستعد منافسات كأس أوروبا لكرة القدم للانطلاق يوم ١١ يونيو 
(حزيران) الحالي، وتستمر على مدار شهر كامل، في ١١ مدينة 
موزعة على ١١ دولة أوروبية، بعد إقصاء مدينتي بلباو الإسبانية 

ودبلن الآيرلندية.
وانتقلت المباريات التي كانت مقررة في بلباو إلى مدينة مضيفة 
المباريات  جديدة في إسبانيا أيضاً وهي إشبيلية، فيما توزعت 
 على 

ً
التي كانت مقررة في دبلن بين مدينتين كانتا مدرجتين أصلا

لائحة المدن المضيفة، وهما سان بطرسبورغ ولندن.

وتعهدت المدن التي بقيت على لائحة المدن المضيفة بأن تسمح 
بحضور المشجعين في المدرجات لكن بنسب متفاوتة تتراوح بين 

٢٥ و١٠٠ في المائة من سعة ملاعبها.
العاصمة الإيطالية  البطولة من «الملعب الأولمبي» في  وتنطلق 
روما يوم الجمعة ١١ يونيو الحالي على أن تختتم بالمباراة النهائية 
الجماهير  بــدخــول  لــنــدن. وسيسمح  فــي  عــلــى ملعب «ويــمــبــلــي» 
والتنقل إلى ملاعب المدن المستضيفة وفقاً للقواعد المتبعة لتجنب 
تفشي وباء «كوفيد١٩». ومن أجل تخفيف الضغوط عن المنتخبات 
السماح  القدم (يويفا)»  قــرّر «الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة  المشاركة؛ 

 من ٢٣ كما جرت العادة، 
ً
لكل منتخب بضم ٢٦ لاعباً رسمياً بدلا

خشية استبعاد أي من عناصرها إذا تعرض للإصابة بالفيروس، 
وبالتالي الاضطرار إلى الحجر الصحي.

وسيسمح «يويفا» أيضاً باستمرار قاعدة التبديلات الخمسة 
لــكــل فــريــق خـــلال مــبــاريــات الــبــطــولــة مــن أجـــل ضــمــان الــســلاســة 

والاستمرار في البطولة في ضوء وباء «كوفيد١٩».
ومع بدء العد التنازلي للمنافسات الأكثر إثارة بالقارة العجوز 
المعمورة، نستعرض في حلقات  الجماهير حول  والتي تترقبها 

متتالية المجموعات المتنافسة، وحظوظها، وأبرز نجومها.

هولندا لاستعادة البريق... وأوكرانيا والنمسا لعبور الدور الأول
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد عــــــــرض المـــجـــمـــوعـــتـــين 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة نــلــقــي الــضــوء 
الــيــوم على منتخبات المجموعة 
الــــثــــالــــثــــة الـــــتـــــي تــــضــــم هــــولــــنــــدا 
وأوكـــرانـــيـــا والــنــمــســا ومــقــدونــيــا 

الشمالية مفاجأة البطولة.

كان فشل المنتخب الهولندي 
فـــي الـــتـــأهـــل إلــــى بــطــولــة أوروبـــــا 
٢٠١٦ فــي فرنسا ثــم كــأس العالم 
بــعــد عــامــين فــي روســـيـــا، بمثابة 
صـــدمـــة لـــدولـــة كـــانـــت قــريــبــة من 
قمة كرة القدم العالمية باحتلالها 
المركز الثاني في مونديال ٢٠١٠، 
والثالث في البرازيل بعد ٤ أعوام. 
لــذا تتطلع هولندا لتعويض ما 
فاتها في نهائيات كأس أوروبا، 
لكن بتشكيلة ما زالت تعاني من 

عدم الثبات في المستوى.
وقـــــدمـــــت هــــولــــنــــدا عــــروضــــاً 
جـــيـــدة فــــي الــنــســخــة الأولـــــــى مــن 
دوري الأمم الأوروبية ٢٠١٩ الذي 
حـــصـــدت خـــلالـــه المــــركــــز الـــثـــانـــي، 
كــمــا خـــســـرت مـــبـــاراة واحــــــدة في 
تــصــفــيــات بــطــولــة أوروبـــــــا الــتــي 

ستقام الأسبوع المقبل.
وتدخل هولندا بطولة أوروبا 
بــمــجــمــوعــة واعــــــدة مـــن الــلاعــبــين 
المــتــمــيــزيــن، لــكــن بــــأداء مــتــذبــذب، 
فبعد الفوز على منتخبات قوية 
مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا في 
آخـــر ٣ أعــــــوام، عــــادت قــبــل أشــهــر 
قليلة لتخسر ٢ - ٤ من تركيا بعد 

عرض متواضع.
وساهم في تذبذب المستوى 
ترك المدرب رونالد كومان مهمته 
صـــيـــف الــــعــــام المــــاضــــي مــــن أجـــل 
الإشراف على برشلونة الإسباني، 
ليتولى فرنك دي بور المنصب من 
أجــل إعـــادة هــولــنــدا لموقعها بين 
الكبار. ولكن عاد المــدرب الجديد 
بشكل سيئ، مما يؤكد الشكوك 
التي أحاطت بتعيينه، ومع ذلك، 
نجح دي بور في قيادة السفينة 
للاستقرار إلى حد ما قبل انطلاق 
البطولة الأوروبــيــة، ويشعر بأن 
الفريق لديه فرصة فــي المنافسة 
عــلــى الــلــقــب وتـــكـــرار إنــجــاز جيل 
رود خولييت وماركو فان باستن 
أبــطــال عـــام ١٩٨٨. وقــــال: «نـــدرك 
صــعــوبــة المــهــمــة. الــطــريــق طويلة 
نــــحــــو الــــلــــقــــب. نـــــأمـــــل خـــــــوض ٧ 
إلــى النهائي وأن يقف  مــبــاريــات 

الحظ الجيد معنا».
وعـــــانـــــت هــــولــــنــــدا مـــــن كـــثـــرة 
تــغــيــيــر المـــــدربـــــين؛ حـــيـــث أشــــرف 
٥ مــنــهــم عــلــى المــنــتــخــب فـــي آخــر 
الــفــريــق  ٧ ســـنـــوات، بينما واجــــه 
صعوبات في إيجاد بدلاء للاعبين 
بــارزيــن سابقين مثل آريـــن روبــن 

وروبن فان بيرسي. لكن مجموعة 
جــديــدة مــن الــشــبــان، مثل فرنكي 
دي يــونــغ، ومــاتــيــس دي ليخت، 
الــقــدرة على تحقيق حقبة  لديها 

ذهبية أخرى.
وأضاف دي بور؛ الذي سبق 
لـــــه الـــلـــعـــب لآيـــــاكـــــس الـــهـــولـــنـــدي 
وبرشلونة الإسباني: «فرنسا هي 
المرشحة الأولى؛ نظراً لتشكيلتها 
الــرائــعــة، وهــنــاك إســبــانــيــا أيضاً 
الـــتـــي هـــزمـــت ألمــانــيــا بــســداســيــة، 
بــقــيــادة كريستيانو  والــبــرتــغــال 
رونالدو... لكن نحن لسنا بعيدين 
عن المرشحين للفوز باللقب. نحن 
فــي قمة مستوانا ولدينا القدرة 

على هزيمة أي فريق».
وســـــيـــــتـــــوقـــــف الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الأشياء على مستوى خط الوسط 
المكون من دي يونغ وجورجينيو 
فينالدم ودافــي كلاسن الــذي قدم 
مـــوســـمـــاً قـــويـــاً بـــعـــد عــــودتــــه إلـــى 
آياكس أمستردام ليساعد الفريق 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق ثـــنـــائـــيـــة الـــــــدوري 
والكأس. وسيقود ممفيس ديباي؛ 
الذي سجل ٢٣ هدفاً في ٦٢ مباراة 
دولية، فيما يمثل غياب فان دايك 
فــي الــدفــاع ضــربــة كــبــيــرة، بينما 
تحوم شكوك حول مشاركة دالي 
بليند عقب خضوعه لجراحة في 
الكاحل في مارس (آذار) الماضي. 

وأشار بليند لاعب الوسط المدافع 
والـــذي يستطيع اللعب فــي أكثر 
من مركز، إلى أنه خاطر للإسراع 
بتعافيه من جراحة وبات جاهزاً 
للمشاركة في بطولة أوروبا. وفي 
حال لم يلعب بليند، فسيقع عبء 
الدفاع على عاتق دي ليخت البالغ 
من العمر ٢١ عاماً، والــذي عانى 
مــن مــشــكــلات مــع الإصـــابـــات هــذا 
الموسم أيضاً، وستيفان دي فري 

لاعب إنتر ميلان.

يــشــارك منتخب النمسا في 
نهائيات كأس أوروبا وهو خارج 
الترشيحات للمنافسة على اللقب، 
لكن الفريق يحدوه الأمل في ترك 
بصمة أقلها العبور للدور الثاني 
وتــعــويــض المــشــاركــة المــتــواضــعــة 
في النسخة الأخــيــرة في فرنسا. 
وتـــــــدرك الــنــمــســا أنـــهـــا ســتــواجــه 
منافسة صعبة ضــد هولندا في 
المجموعة، لكنها تضع آمالاً على 
إيجابيتين  بنتيجتين  الـــخـــروج 
في مواجهتي مقدونيا الشمالية 
وأوكرانيا من أجل العبور لأدوار 

خروج المغلوب.
وقــــــال فـــرنـــكـــو فـــــــودا؛ مــــدرب 

الــــنــــمــــســــا: 
«هـــــــولـــــــنـــــــدا 

هــــي المــــرشــــحــــة. أوكــــرانــــيــــا لــم 
تخسر في التصفيات وتصدرت 

مجموعتها متفوقة على البرتغال 
وصربيا، لكن في النهائيات كل 
شيء ممكن، والتفاصيل ستكون 
حاسمة. سنفعل كل ما في وسعنا 

للتأهل إلى دور الستة عشر».
وفــــــــي مــــــشــــــاركــــــات الـــنـــمـــســـا 
الـــســـابـــقـــة عـــنـــدمـــا اســـتـــضـــافـــت 

الـــنـــهـــائـــيـــات مــــع ســويــســرا 
فــي ٢٠٠٨، ثــم فــي فرنسا 
بــالــتــعــادل  اكــتــفــت   ،٢٠١٦

مــــرتــــين والـــــخـــــســـــارة فـــــي ٤ 
مباريات، من دون تحقيق 

انــــتــــصــــار. وفـــي  أي 
مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا 
الأخــــــــــيــــــــــرة 
كانت آمال 
الـــــنـــــمـــــســـــا 
كبيرة بعد 
حـــفـــاظـــهـــا 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
ســــــجــــــلــــــهــــــا 
خــــالــــيــــاً مــن 
الــهــزائــم في 
التصفيات 
بــفــوزهــا في 
٩ مـــبـــاريـــات 
 ،١٠ مـــــــــــــــــــــن 
وتـــــــفـــــــوقـــــــهـــــــا 
نقاط  بثماني 
عـــــــلـــــــى أقـــــــــــرب 
مـــنـــافـــســـيـــهـــا، 
لكنها انهارت 
في النهائيات 
وودعـــــــــــت مــن 

الدور الأول.
وتــــــســــــتــــــهــــــل 
مشوارها  النمسا 
هــــــذه المـــــــرة بــمــواجــهــة 
مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة الــتــي 
تشارك لأول مــرة، وهــي فرصة 
لــحــصــد ٣ نـــقـــاط مــعــنــويــة في 
المــشــوار. وتضم تشكيلة  انطلاق 

النمسا كثيراً من الأسماء اللامعة 
الــــــذيــــــن يــــلــــعــــبــــون فــــــي جـــارتـــهـــا 
ألمانيا؛ ومنهم أصحاب الخبرة، 
مــــثــــل ديــــفــــيــــد ألابــــــــا وألـــكـــســـنـــدر 
دراغوفيتش وستيفان إلسانكر 

ومارسيل زابيتسر.
ومن المرجح أن يقود الهجوم 
ماركو أرناؤتوفيتش، الذي غاب 
عــن بــدايــة تصفيات كــأس العالم 
فــي مـــارس بسبب قــيــود فيروس 
«كـــورونـــا» فــي الــصــين حيث كان 
بــــورت، لكن  يلعب فــي شنغهاي 

يجب أن يثبت لياقته.
ويــشــدد فـــودا، مــدافــع ألمانيا 
الـــســـابـــق والــــــذي بـــــدأت مــســيــرتــه 
التدريبية فــي النمسا، على أنه 
يـــريـــد أســـلـــوبـــاً هــجــومــيــاً، وقــــال: 
«نــريــد أن نــهــاجــم، والــتــحــول من 
الـــــدفـــــاع إلــــــى الــــهــــجــــوم ســـريـــعـــاً، 
والضغط على مرمى المنافسين منذ 

الـــبـــدايـــة». 
وتــــــــابــــــــع: 
«نــــــــــــريــــــــــــد 

فــــــــــرض أســــلــــوبــــنــــا 
بـــــالاســـــتـــــحـــــواذ والانـــــــطـــــــلاق فــي 
الهجوم بأسرع ما يمكن لتسجيل 

كثير من الأهداف».
وستكون الأنظار في منتخب 
الــنــمــســا عــلــى ديــفــيــد ألابــــا الـــذي 
حــســم مــســتــقــبــلــه بـــالانـــتـــقـــال من 

ألمــانــيــا إلى  بــايــرن ميونيخ بطل 
ريال مدريد الإسباني قبل أيام من 
البطولة الأوروبية. ويرى المدافع 
البالغ عمره ٢٨ عاماً، والذي رحل 
عـــن الـــبـــايـــرن بــعــد فـــــوزه بــعــشــرة 
ألـــقـــاب فـــي الـــــدوري الألمـــانـــي، أنــه 
اخــتــار الــنــادي الأبــــرز فــي العالم 
مــن أجـــل تــحــد جــديــد، لــكــن عليه 
أن يثبت جدارته أولاً مع منتخب 

بلاده في المحفل الأوروبي.

لـــــــــم يــــعــــرقــــل 
الـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــراع 

المــســتــمــر مع 
روسيا تأهل 

أوكــرانــيــا إلـــى نــهــائــيــات بطولة 
أوروبــــا وتطلع مــدربــهــا أنــدريــه 
شيفتشينكو إلى تحقيق إنجاز 

بلوغ الدور الثاني لأول مرة.
وتــــرك الـــصـــراع مـــع الــجــارة 
روسيا أثــره على كــرة القدم في 
أوكــرانــيــا؛ حيث تراجع الــدوري 
انــدلاع  المحلي بشكل حــاد منذ 
الاشتباكات، إثر توقف العديد 
مـــن الـــفـــرق الــــبــــارزة عـــن الــعــمــل، 
جـــــبـــــر الــــبــــطــــل الـــــدائـــــم 

ُ
بـــيـــنـــمـــا أ

شاختار دونيتسك على النفي 
الداخلي إلى جانب أندية أخرى 
كـــانـــت تــتــخــذ مــــن شـــــرق الـــبـــلاد 
(منطقة الاشتباكات مع الجانب 

الروسي) مقراً لها.
الــســيــاســة إلــى  كــمــا تسللت 
عملية صنع القرار في كرة القدم، 
حيث استبعد المدافع ياروسلاف 
راكــيــتــســكــي، وهــــو أحــــد أفــضــل 
المـــدافـــعـــين فــــي أوكــــرانــــيــــا خـــلال 
السنوات الأخيرة، من التشكيلة 
منذ انضمامه إلى فريق زينيت 
ســــان بــطــرســبــرغ الــــروســــي في 

.٢٠١٩
ولكن رغم هذه الصعوبات، 
فــــإن شــيــفــتــشــيــنــكــو؛ أبــــرز لاعــب 
في تاريخ أوكرانيا سابقاً، قاد 
مـــســـيـــرة رائــــعــــة لمــنــتــخــب بــــلاده 

ووضعها في النهائيات.
وكـــانـــت هــنــاك دعـــــوات لإقــالــة 
أشــهــر لاعـــب فــي تــاريــخ الــبــلاد من 
تـــدريـــب أوكـــرانـــيـــا بــعــد الــفــشــل في 
الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم الأخــيــرة في 
روســيــا، ولــكــن بـــدلاً مــن ذلـــك حــول 
شــيــفــتــشــيــنــكــو فــــريــــقــــه إلـــــــى قــــوة 
أوروبية على نحو مفاجئ، وتصدر 
مجموعته القوية بالتصفيات التي 
كانت تضم البرتغال وصربيا دون 
هزيمة. وهــددت الهزيمة الكارثية 
٧ - ١ أمــام فرنسا فــي دوري الأمــم 
الأوروبـــــيـــــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
بـــإعـــاقـــة مــســيــرة  المــــاضــــي  الأول) 
أوكرانيا، لكن فريق شيفتشينكو 
بــــشــــكــــل مـــثـــالـــي  انــــتــــفــــض ورد 
بالفوز على إسبانيا في كييف 
خـــلال الأســـبـــوع الــتــالــي. وفــي 
عامه الخامس مــدربــاً، عمل 
شــيــفــتــشــيــنــكــو (٤٤ عـــامـــاً) 
على بناء تشكيله تعتمد 
بــــقــــدر كـــبـــيـــر عـــلـــى لاعــبــين 
مـــحـــلـــيـــين يـــــعـــــرف بــعــضــهــم 
بعضاً، ويأمل أن تكون القرعة 
خــدمــتــه بـــالـــوجـــود فـــي مــجــمــوعــة 
هــــولــــنــــدا ومــــقــــدونــــيــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
والنمسا، لأجــل تحقيق هدفه في 
الـــــدور الأول. وربـــمـــا يــكــون  عــبــور 
الشاب ألكسندر زينتشينكو ظهير 
أيسر مانشستر سيتي هو الوجه 
الــبــارز فــي تشكيلة شيفتشينكو، 
حـــيـــث أظـــهـــر هـــــذا الــــلاعــــب تـــطـــوراً 
تــــحــــت إدارة الإســــبــــانــــي  كــــبــــيــــراً 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
وتـــــأمـــــل أوكـــــرانـــــيـــــا أن 
ينعكس ذلك على أداء 

المنتخب.

المنتخب الأوكراني حقق طفرة تحت قيادة شيفتشينكو ويتطلع لمفاجأة الكبار (رويترز) المنتخب الهولندي المرشح لتصدر مجموعته خلال التدريبات عازماً على العودة للقمة (رويترز)

المخضرم بانديف يحمل آمال مقدونيا الشمالية في مشاركة تاريخية
لندن: «الشرق الأوسط»

وضعت مقدونيا الشمالية 
نفسها أخيراً على خريطة كرة 
الـــقـــدم مـــن خــــلال الـــتـــأهـــل لأول 
بــطــولــة كــبــرى كـــدولـــة مستقلة 
بــالــظــهــور فـــي نــهــائــيــات كــأس 
أوروبا (يورو ٢٠٢٠)، بعد ثلاثة 
عقود من الركود على مستوى 

الأندية والمنتخب الوطني.
وبــــــعــــــد اســـــتـــــقـــــلالـــــهـــــا عـــن 

يوغوسلافيا السابقة في ١٩٩١، 
كانت مقدونيا الشمالية بعيدة 
تماماً عن الظهور في البطولات 
الكبرى إلــى أن فــازت ١ - صفر 
عـــــلـــــى جـــــورجـــــيـــــا فـــــــي مـــلـــحـــق 
الــتــصــفــيــات، لــتــحــجــز مــكــانــهــا 
الــتــي تنطلق في  الــبــطــولــة  فــي 

الحادي عشر من هذا الشهر.
وجـــــــــاء هـــــــذا الــــنــــجــــاح فــي 
أعـــقـــاب انـــهـــيـــار مــســتــمــر شهد 
احـــتـــلالـــهـــا المــــركــــز الأخــــيــــر فــي 

مجموعتها بتصفيات بطولة 
اكــتــفــت  أوروبــــــا ٢٠١٦، عــنــدمــا 
بــحــصــد أربـــــع نـــقـــاط مـــن عشر 
مباريات ثم قدمت أداء مخيباً 
مــــمــــاثــــلاً فـــــي تـــصـــفـــيـــات كـــأس 
العالم ٢٠١٨، لتتراجع كرة القدم 
في الدولة التي يبلغ تعدادها 
كـــرة اليد  أمـــام  مــلــيــونــي نسمة 
التي يتأهل منتخبها بانتظام 

إلى البطولات الكبرى.
لــكــن يــبــدو أن الــتــأهــل إلــى 

بطولة «يـــورو ٢٠٢٠» قــد أحيا 
كــرة القدم مجدداً في مقدونيا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، الـــــتـــــي اســـتـــهـــلـــت 
أيــضــاً مــشــوارهــا فــي تصفيات 
الــعــالــم ٢٠٢٢ بالحصول  كــأس 
عــلــى ســت نــقــاط مــن أول ثــلاث 
مباريات، منها فــوز مذهل ٢ - 
١ خارج أرضها على ألمانيا في 
مـــارس (آذار) المــاضــي. وتضع 
مـــقـــدونـــيـــا آمـــــــــالاً كـــبـــيـــرة عــلــى 
مــهــاجــمــهــا المـــخـــضـــرم جـــــوران 

البالغ عمره ٣٧ عاماً،  بانديف 
لصناعة تاريخ جديد للبلاد في 

البطولة الأوروبية.
واستمتع بانديف بنجاح 
باهر مع إنتر ميلان الإيطالي 
الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠٠٩ وحــتــى  فــــي 
٢٠١٢، إذ أسهم في الفوز بثلاثية 
الدوري والكأس ودوري أبطال 

أوروبا في ٢٠١٠.
وبعد موسمين مع نابولي 
وعــــام واحــــد مــع غــلاطــة ســراي 

التركي، 
عـــــــــــــــــــــــــاد 

بـــانـــديـــف 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

إيطاليا في 
٢٠١٥، لينضم 

إلـــى جـــنـــوى، حيث 
ما زال يهز الشباك، 

ما يعزز آمال بلاده في مشاركة 
مشرفة بالبطولة الأوروبية.

بانديف أشهر 
مَن أنجبت 

ملاعب 
مقدونيا (أ.ب) 

ألابا المنتقل من 
البايرن إلى ريال 
مدريد من أوراق 
النمسا الرابحة 

(رويترز) 

هولندا: فرصة لتعويض ما فاتها 

النمسا وهدف العبور للدور للثاني
أوكرانيا بقيادة شيفتشينكو 

تنتظر المفاجأة

المجموعة الثالثة

«رولان غاروس» زفيريف إلى الدور الثالث لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــلـــــغ الألمـــــــــانـــــــــي ألــــكــــســــنــــدر 
زفيريف المصنف سادساً عالمياً 

الدور الثالث من بطولة فرنسا 
لـــلـــتـــنـــس (رولان  المـــفـــتـــوحـــة 
غــــــاروس)، ثــانــيــة الــبــطــولات 
الأربـــــــــــــع الــــــكــــــبــــــرى، بـــــفـــــوزه 
الصعب على الروسي رومان 

سافيولين ٧ - ٦ و٦ - ٣ و٧ - ٦ 
أمس.

وقــــــال زفـــيـــريـــف، ٢٤ عـــامـــاً، 
بــعــد تخطيه عقبة المــصــنــف ١٨٢ 
عالمياً: «أعــرف رومــان منذ أن كنا 
في الثانية عشرة من العمر، نبلغ 
نفس العمر ولعبنا هنا في الوقت 
ذاتـــه ضمن منافسات الناشئين. 
تعرض لعديد من الإصابات ولكنه 
لاعب رائع وسيتقدم في التصنيف 

العالمي».
ـــــــذي  ويــــلــــتــــقــــي زفــــــيــــــريــــــف ال
وصــــــل مــــرتــــين إلــــــى ربــــــع نــهــائــي 
البطولة، تالياً مع الصربي لاسلو 
دجييري (٥٥) الذي عوّض تأخره 
بمجموعتين ضد مواطنه ميومير 
كيتسمانوفيتش (المــصــنــف ٤٨) 
إلى فوز مثير ٤ – ٦، و٤ - ٦، و٦ – 
٣، و٦ – ٢، و٦ - ٣. ويبحث زفيريف 

عـــن لــقــب أول فـــي «غـــرانـــد ســـلام» 
وثالث هذا الموسم بعد أكابولكو 

ودورة مدريد للماسترز.
وخــــــــــرج الإســــــبــــــانــــــي بـــابـــلـــو 
المـــصـــنـــف ٦٨، والــــــذي  أنــــــدوخــــــار 
أقــصــى النمساوي دومينيك تيم 
المــصــنــف رابـــعـــاً عــالمــيــاً فـــي كــبــرى 
الـــدور الأول، بخسارته  مــفــاجــآت 
أمس أمام الأرجنتيني فيديريكو 
دلــبــونــيــس بــعــد مـــبـــاراة قــويــة من 
خمس مجموعات ٤ - ٦، و٦ – ١، 

و٣ - ٦، و٦ – ٣، و٦ - ٢.
ولــــــــدى الـــــســـــيـــــدات، خـــرجـــت 
السويسرية بليندا بنتشيتش 
فة ١١ عالمياً بخسارتها 

ّ
المصن

أمـــــــــــــام الـــــــروســـــــيـــــــة داريـــــــــــا 
 (٣٧ (المصنفة  كاساتكينا 

بنتيجة ٦ - ٢، و٦ - ٢.
كــمــا بلغت التشيكية 
مــاركــيــتــا فــونــدروتــشــوفــا 
 ٢٠١٩ عـــــــــــــــام  وصــــــــيــــــــفــــــــة 
والمــصــنــفــة ٢١ عــالمــيــاً، الـــدور 
الثالث بفوزها على الفرنسية 
تــــان ٦ - ١، و٦ - ٣.  هـــارمـــونـــي 
الــيــوم الإســبــانــي رافائيل  ويلعب 
نادال، المصنف ثالثاً، مع الفرنسي 
ريشار غاسكيه الذي لم يسبق له 
تحقيق أي انتصار في مبارياته 
الــســابــقــة ضـــد الأول. وكـــان  الــــــ١٦ 
نــادال قد استهل البطولة بتغلبه 
على الأسترالي أليكسي بوبيرين 

٦ - ٣ و٦ - ٢ و٧ - ٦ بالدور الأول.
كــمــا يــلــعــب الــصــربــي نــوفــاك 
ديوكوفيتش (المصنف الأول) مع 
الأوروغـــويـــانـــي بــابــلــو كــويــفــاس، 
بـــعـــد أن ســـبـــق وافـــتـــتـــح مـــشـــواره 
بــانــتــصــار ســهــل عــلــى الأمــيــركــي 
تــيــنــيــس ســانــدغــرن ٦ - ٢ و٦ - ٤ 

و٦ - ٢.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المدرّب الفرنسي هو من قرر المغادرة... والنادي طوى الصفحة كأنه كان ينتظر القرار

رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد يناسب كلا الطرفين
لندن: سيد لوي

قـــال المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي 
زين الدين زيدان: «ذات يوم أكون 
داخـــل الـــنـــادي، وذات يـــوم أخــرج 
مــنــه، ثـــم أعــــود إلــيــه مــــرة أخــــرى، 
ثــــم نـــتـــعـــادل أو نـــخـــســـر وأرحــــــل 
مجدداً». كان زيدان قد أدلى بهذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات فــــي أوائــــــــل شــهــر 
فبراير (شباط) الماضي، وكان ذلك 
أيضاً جزءاً من السبب وراء رحيله 
الــنــادي بعد ٤ أشهر تقريباً.  عن 
ففي اليوم الذي قرر فيه الرحيل، 
وعـــنـــدمـــا كـــانـــت عـــقـــارب الــســاعــة 
تــشــيــر إلـــــى الـــعـــاشـــرة والــنــصــف 
صـــبـــاحـــاً تـــقـــريـــبـــاً، تـــوجـــه المـــديـــر 
الفني لريال مدريد بسيارته إلى 
المــديــنــة الــريــاضــيــة لــريــال مــدريــد 
في فالديباس، لكن بحلول الوقت 
الذي غادر فيه بسيارته بعد نحو 
ســاعــتــين، كــان قــد أصــبــح رسمياً 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق لــلــنــادي 

الملكي!
لقد تكرر هذا الأمر مرة أخرى، 
بعدما استقال زيــدان من تدريب 

الــــفــــريــــق قــــبــــل ذلــــــــك. وكـــــان 
المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي 
قد أخبر بعض اللاعبين 
فـــــي الـــلـــيـــلـــة الـــســـابـــقـــة 
بـــهـــذا الــــقــــرار. وصـــدر 
بــــيــــان الــــــنــــــادي الـــــذي 
يـــؤكـــد رحـــيـــل زيـــــدان 
بـــــعـــــد ظـــــهـــــر الـــــيـــــوم 
مباشرة، وكان بياناً 
لـــطـــيـــفـــاً مـــقـــتـــضـــبـــاً، 
حـــيـــث وصـــــل طــولــه 
كــــلــــمــــة   ١٠٢ ـــــــــــــى  إل
فــــقــــط. وفــــــي الـــوقـــت 
تـــوجـــد  الـــــحـــــالـــــي، لا 

خـــطـــط لـــعـــقـــد مــؤتــمــر 
إقــــامــــة  صــــحــــافــــي أو 
لــلــمــديــر  حـــفـــل وداع 
الفني الفرنسي، وقد 

اخــــتــــارت وســـائـــل الإعــــلام 
الــخــاصــة بـــالـــنـــادي طـــي هــذه 
الصفحة، حيث أعقب البيان 
صمت مدروس. وكان اللاعب 
الــذي استطاع زيدان  الوحيد 
يـــــــودعـــــــه شــــخــــصــــيــــاً هـــو  أن 
لوكاس فاسكيز الذي يخضع 
لتدريبات لإعـــادة تأهيله في 

فالديبيباس.
لــقــد كـــان الــبــيــان قصيراً، 
لكنه قال ما يكفي، ونجح في 
إيصال الرسالة الرئيسية التي 
يرغب في إيصالها، وهــي أن 
الرحيل كان قرار زيدان، وليس 
الــــنــــادي احـــتـــرم  الـــــنـــــادي، وأن 

رغــبــة المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي، 
ووافـــــق عــلــى رحــيــلــه فـــي هـــدوء. 
وبعد ذلــك، لم يذكر البيان اسم 

زيـــدان مــرة أخـــرى. وتــعــد هذه 
الــتــي يرحل  المـــرة الثالثة  هــي 
فيها زيــدان عن ريــال مدريد: 
المــرة الأولــى لاعباً، ثم مرتين 
مديراً فنياً. وفي كل مرة، كان 
القرار من جانب واحد، وكان 
التعاقد بينه وبين النادي لا 
يزال مستمراً، وكان التنازل 
من جانب زيدان عن أي راتب 
لا يزال مستحقاً لدى النادي، 
وهو ما يعني أنه ترك كثيراً من 
الأمـــوال. وقــد قــال زيــدان في وقت 
ســـابـــق مـــن هــــذا الـــشـــهـــر: «ســـوف 
أجــعــل الأمــــر ســهــلاً لــلــغــايــة على 

النادي».
لـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أن الأمــــر 
يتعلق به فقط، أو أنه لم يشعر بأنه 
قد دُفع للرحيل، فزيدان لم يتخذ 
هــذه الـــقـــرارات مــن فـــراغ، فالنادي 
مــــــســــــؤول بـــالـــطـــبـــع عــــــن وصــــــول 
الأمور للدرجة التي تجعله يرغب 
في الرحيل. وعــلاوة على ذلــك، لم 
يتفاجأ النادي برحيل زيدان، فقد 
كــان يعرف أن ذلــك سيحدث عند 
مرحلة ما. وعلى الرغم من أن 
الــــنــــادي لا يـــرحـــب بــفــكــرة 
أن شــخــصــاً آخــــر هـــو من 

يحدد ما سيحدث بعد ذلك، فإنه 
قـــد اســتــعــد لــذلــك أيـــضـــاً. لــقــد بــدأ 
النادي يبحث عن مدير فني بديل، 
وكــان لديه تــفــاؤل بأنه سيتعاقد 
مــع ماسيميليانو ألــيــغــري، لكن 
أليغري قرر العودة إلى يوفنتوس، 
ما يجعل مواطنه أنتونيو كونتي 
الــــذي تــــرك إنــتــر مــيــلان بــعــد أيـــام 
معدودة على قيادته للقب الدوري 
المحلي للمرة الأولــــى منذ ٢٠١٠، 
وهـــو مــن أبـــرز المــرشــحــين لخلافة 
زيــــدان. وهــنــاك مرشحين آخرين، 
مثل ماوريسيو بوكيتينو، ويأمل 
الـــنـــادي أن يــوافــق أي منهم على 
تولي قيادة الفريق. وهناك أيضاً 
راؤول الذي يتولى تدريب الفريق 

الرديف بالنادي.
لقد كــان زيـــدان يتحدث بكل 
شــجــاعــة وعـــلـــى المــــلأ مــنــذ فــتــرة، 
وقـــد نــفــى مــؤخــراً الــتــقــاريــر التي 
تشير إلــى أنــه أبلغ اللاعبين قبل 
نـــهـــايـــة المــــوســــم بــــأنــــه ســـيـــرحـــل، 
حــيــث قــــال: «لمـــــاذا أقــــول لــهــم ذلــك 
الآن؟»، لكن كان ذلك بالتأكيد هو 
تــفــســيــر بــعــضــهــم لــكــلــمــاتــه. وفــي 
وسائل الإعلام أيضاً، كانت هناك 
تــلــمــيــحــات قــويــة بــشــكــل مــتــزايــد، 

وكان المدير الفني يتعرض لكثير 
من الأسئلة بشأن مستقبله أكثر 
من أي وقت مضى. وقد قرر المدرب 
الـــفـــرنـــســـي الـــــخـــــروج عــــن صــمــتــه 
لــلــكــشــف عـــن أســـبـــاب رحــيــلــه عن 
ريال مدريد للمرة الثانية، مبرراً 
القرار بعدم «حصولي على الثقة 

أنــا بحاجة إليها» لمواصلة  التي 
مــهــامــه فـــي الـــنـــادي المــلــكــي. وفــي 
الرسالة المفتوحة التي نشرتها، 
الاثــــنــــين، صــحــيــفــة «أس» بشكل 
حـــصـــري، قـــــال: «لـــقـــد قـــــررت الآن 
المغادرة، وأريد أن أشرح الأسباب 
بشكل صحيح؛ لقد رحلت ليس 
لأنــي أريــد التهرب من المسؤولية 

أو لأني تعبت من التدريب».
لكن هذا الأمر لم يكن حديثاً، 
ففي اللحظة التي عاد فيها مديراً 

فنياً فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٩، لم 
يكن زيــدان مقتنعاً على الإطــلاق 
بأي شيء يحدث من حوله سوى 
أنه اضطر للعودة لقيادة الفريق. 
وحتى قبل ذلــك، عندما رحل عن 
الــنــادي وهــو فــي القمة فــي مايو 
الـــفـــوز بلقب  (أيـــــــار) ٢٠١٨، بــعــد 

أبــــطــــال أوروبـــــــــا ٣ مــــرات  دوري 
مـــتـــتـــالـــيـــة، فــــإنــــه لــــم يـــتـــخـــذ قــــرار 
الرحيل لأنــه أمضى فترة طويلة 
في النادي، أو لأن هذه هي اللحظة 
المثالية للرحيل. ولدى عودته مرة 
أخرى، كان زيدان في موقف قوي، 
لكن ذلك لم يكن ليدوم إلى الأبد، 
وحتى الفوز بالمباريات نفسه لم 

يضمن له ذلك!
وقـــد قـــال زيـــــدان، فــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، بــعــد إصــابــتــه 

بفيروس كورونا: «لقد تم حبسي 
لمـــدة أســبــوعــين، كــمــا لــو كــنــت في 
قفص، وأشعر أنني في مشاجرة». 
لقد تم عزل زيدان في منزله خلال 
تلك الفترة، وكان يشاهد مباريات 
ريـــال مــدريــد وهـــو يــعــانــي، حيث 
ودع الــفــريــق بــطــولــة كــــأس المــلــك 
أمـــام نـــادي أكــويــانــو الـــذي يلعب 
في دوري الدرجة الثالثة، وخرج 
مـــن كــــأس الـــســـوبـــر أمـــــام أتــلــيــتــك 
بــلــبــاو، وبـــدا أنـــه لــن يــكــون قـــادراً 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة المـــنـــافـــســـة عــلــى 
لــقــب الـــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز، 
وكــــــان يــحــقــق نـــتـــائـــج ســيــئــة فــي 
دوري أبطال أوروبــا، حيث خسر 
أمــــام شــاخــتــار دونيتسك  مــرتــين 
الأوكــرانــي، وكــان يواجه احتمال 
الــــخــــروج مــــن المـــســـابـــقـــة مــــن دور 

المجموعات للمرة الأولى.
لقد أحرز الفريق بعض التقدم 
بــالــطــبــع، وعــــاد زيــــدان للاعتماد 
مــرة أخـــرى على الــحــرس القديم، 
ونـــجـــا مـــن أزمـــــة أخــــــرى. وطــالــب 
المدير الفني الفرنسي، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي، بــــاحــــتــــرام المــجــمــوعــة 
الموجودة من اللاعبين، وقال: «أنا 
غاضب». لقد كــان زيــدان في تلك 

الفترة أكثر غضباً مما يمكن لأي 
شخص أن يتذكر، وكان يركز في 
الغالب على مطالبه بأن يحصل 
هــــــذا الـــجـــيـــل الـــــــذي قــــــدم الــكــثــيــر 
للنادي على فرصة أخرى للدفاع 
عــــن الـــلـــقـــب، لــكــنــه أكـــــد بـــعـــد ذلـــك 
أنـــه ســتــكــون هــنــاك تــغــيــيــرات في 
أنــه كــان يشير  المستقبل، ويــبــدو 
ضــمــنــيــاً إلـــــى أنـــــه هــــو شــخــصــيــا 
سيكون جزءاً من هذه التغييرات. 
ويبدو أن هذه التغييرات ستشمل 
قــائــد الــفــريــق ســيــرخــيــو رامـــوس 
الــذي يريد تمديد عقده، لكنه لم 

يوقع على عقد جديد حتى الآن.
وقــــــال زيـــــــدان لــلــصــحــافــيــين: 
«هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن الـــحـــديـــث عــن 
كثير مــن الأشــيــاء، وحــول تغيير 
المدير الفني، لكننا سنقاتل حتى 
الـــنـــهـــايـــة، ونــســتــحــق الاحــــتــــرام. 
أخــبــرنــي فـــي وجــهــي بــأنــك تــريــد 
التخلص مني، وليس مــن خلف 
ظـــــــهـــــــري»، وكـــــــــان مــــــن الـــــواضـــــح 
للجميع أن زيـــدان لا يــدلــي بهذه 
التصريحات للصحافين وحدهم، 
إلــى أشخاص  لكنه يوجه رسالة 
آخرين. يقال دائماً إن زيدان يعرف 
النادي جيداً، وهذا صحيح، سواء 
بــالمــعــنــى الإيـــجـــابـــي أو الــســلــبــي، 
فــهــو يــعــرف جــيــداً أن الــشــائــعــات 
والانـــتـــقـــادات لا تـــأتـــي دائـــمـــاً من 
الـــــعـــــدم، وكـــــــان يــــعــــرف جــــيــــداً أن 
التقارير التي كانت تتحدث عن 
إقالته بعد الهزيمة ضد شاختار 
لــم تــكــن تــقــاريــر زائــفــة؛ إنـــه يــدرك 
تماماً من أين تأتي هذه الإشاعات 
والــــتــــقــــاريــــر، ويــــعــــرف أن بــعــض 
الأبواق تحمل أصواتاً معينة من 
داخل النادي إلى الخارج، لتوجه 
له الانتقادات بشكل غير مباشر، 
وبالتالي كانت هناك أجـــواء من 

عدم الثقة بينه وبين المسؤولين.
بـــأن يقاتل  لــقــد تعهد زيــــدان 
بكل شراسة من أجل الفوز بشيء 
لــهــؤلاء اللاعبين  مـــا، وأن يسمح 
الذين حقق معهم الكثير -والسماح 
لنفسه أيضا- بأن يضيفوا ألقاباً 
جديدة إلى الألقاب الـ١١ التي فازوا 
بها معه بصفته مديراً فنياً، والتي 
تصل لمعدل بطولة كل ٢٤ مباراة. 
لقد تنافسوا معاً، لكن زيدان رأى 
الــوقــت قــد حــان للرحيل. وفي  أن 
الــحــقــيــقــة، هــــذا الـــقـــرار يــصــب في 
مــصــلــحــة الـــطـــرفـــين. ومــــع اقــتــراب 
الموسم من نهايته، وفي ظل عدم 
وجود لقب يحتفل الفريق بالفوز 
به، أو يجعل زيدان يرحل وهو في 
القمة هذه المرة، سُئل المدير الفني 
الفرنسي عما إذا كان ريال مدريد 
يمكن أن يتحسن تحت قيادة مدير 
قــائــلاً: «بكل  لــيــرد  فــنــي مختلف، 

تأكيد»!

لاعبو ريال مدريد في ختام مباريات الدوري الإسباني الذي انتزع بطولته نادي أتلتيكو مدريد (أ.ب)
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مالك النادي بول سكالي يؤكد أن عالم كرة القدم كان أفضل من دونهم

كيف أصبح غيلينغهام النادي الوحيد الذي لم يدفع فلساً واحداً لوكلاء اللاعبين؟
لندن: بن فيشر

عـــــنـــــدمـــــا أصـــــــــــدر الاتــــــحــــــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم أحـــدث 
الأرقــام الخاصة بالمبالغ المالية 
المـــــدفـــــوعـــــة لـــــوكـــــلاء الــــلاعــــبــــين، 
اتــجــهــت كـــل الأنـــظـــار بــالــتــأكــيــد 
نحو الأرقام الواردة في العنوان 
الــرئــيــســي، الـــــذي يـــقـــول: أنــديــة 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
دفعت مبلغا قياسيا قدره ٢٧٢ 
مليون جنيه إسترليني لوكلاء 
اللاعبين في عام واحــد - دفعت 
تلك الأندية أكثر من مليار جنيه 
إسترليني خلال المواسم الأربعة 
الماضية - وهــو ما يعني أن كل 
ناد من أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز ينفق على وكلاء اللاعبين 
فـــي المــتــوســط أكــثــر مــمــا تنفقه 
أندية دوري الدرجة الثانية في 
إنجلترا معا، بما في ذلك نادي 
الــنــادي  الـــذي كـــان  غيلينغهام، 
الــوحــيــد فــي الـــدوريـــات الأربــعــة 
الأولى في إنجلترا الذي لم يدفع 

فلساً واحداً.
ودفعت أندية دوري الدرجة 
الأولـــــــــى فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا لـــوكـــلاء 
الـــلاعـــبـــين أكـــثـــر مـــن ٤٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني فــي ١٢ شهراً 
حـــتـــى بــــدايــــة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
أنـــديـــة  فـــــي حـــــين دفــــعــــت   ٢٠٢١
الـــثـــانـــيـــة ثــلاثــة  الــــدرجــــة  دوري 
ملايين جنيه إسترليني، وأندية 
الــثــالــثــة مــلــيــون  الـــدرجـــة  دوري 
جنيه إسترليني، وأندية دوري 
الدرجة الرابعة ما يقرب من ٢٧٥ 
ألف جنيه إسترليني، في الوقت 
الــذي دفــع فيه نــادي غويسيلي 

٤٥٠ جنيها إسترلينياً فقط.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــعـــد نــــادي 
غــيــلــيــنــغــهــام حــــالــــة شــــــاذة فــي 

عــصــر مـــلـــيء بـــوكـــلاء الــلاعــبــين 
الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى مــبــالــغ 
مالية طائلة. لقد أكد هذا النادي 
على أنه لن يدفع أموالا لوكلاء 
إذا اضطر تماماً  اللاعبين «إلا 
الــنــادي،  إلــى ذلـــك». يقول مالك 
بول سكالي، الذي احتفل بمرور 
للنادي  رئــاســتــه  عــامــاً على   ٢٥
الصيف الماضي: «لا أهدف إلى 
تقليل الأموال التي تدفع لوكلاء 
الــــلاعــــبــــين إلــــــى صــــفــــر، فــهــنــاك 
بــعــض المــنــاســبــات الــتــي يتعين 
الأمـــوال لوكلاء  علي فيها دفــع 
اللاعبين، لكنني أحاول تجنب 
ذلك، ونادراً ما أفعل ذلك. أنا لا 
أحب وكــلاء اللاعبين، ولا أحب 
الــعــمــل الــــذي يــقــومــون بــــه، ولا 
أحــب تــجــارتــهــم. لــقــد كــنــا نقوم 
بعمل جيد قبل أن يظهر وكلاء 
اللاعبين، وأعتقد أن العالم كان 

أفضل دونهم».
ويــضــيــف «خـــلال الــســنــوات 
العشر الأولى لرئاستي للنادي، 
كــنــت أتــعــامــل مـــع الــلاعــبــين أو 
عــائــلاتــهــم، وأحــيــانــاً مــع مــحــامٍ 
أو مــمــثــل عــن الـــلاعـــب، لــكــن في 
مـــعـــظـــم الـــــوقـــــت كـــنـــت أتـــعـــامـــل 
مـــــع الــــلاعــــبــــين مــــبــــاشــــرة. كـــان 
الـــلاعـــبـــون يـــأتـــون إلــــى الـــنـــادي 
ونــتــفــق عــلــى شــــروط الــتــعــاقــد. 
لــكــن الأمــــور ســـاءت كــثــيــرا منذ 
ظــهــور وكـــلاء الــلاعــبــين. أعتقد 
الــلاعــبــين لا يكلفون  أن وكــــلاء 
أنفسهم عناء القدوم إلينا لأنهم 
يــعــرفــون أنــنــي لا أحــب الــوكــلاء 
ولــــن أدفـــــع لـــهـــم أي رســــــوم، أو 
سأدخل معهم في شجار بسبب 
تلك الرسوم... أو أنهم يدركون 
أنــهــم سيعرضون لاعبيهم في 
نـــاديـــنـــا وأنــــنــــا ســـــوف نــســاعــد 
الــلاعــبــين عــلــى التحسن  هـــؤلاء 

والتطور، وبالتالي فإن هؤلاء 
الــــلاعــــبــــين ســـــتـــــزداد قــيــمــتــهــم، 
المــزيــد  عــلــى  وســـوف يحصلون 
انتقالهم  مــن الأمــــوال فــي حـــال 

إلى دوري الدرجة الأولى».
أن  هــــــــــــــــــذا  يــــــــعــــــــنــــــــي  ولا 
غــيــلــيــنــغــهــام يــجــد صــعــوبــة في 
التعاقد مع لاعبين جدد، فمنذ 
الــصــيــف المـــاضـــي أعــــار الــنــادي 
عشرة لاعبين وأبــرم ١١ صفقة 
دائمة، من بينها سبع صفقات 
تــــمــــت مــــــن خــــــــلال الاســــتــــعــــانــــة 
بوكلاء للاعبين، وفق البيانات 
الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي 

لكرة القدم. يقول سكالي، الذي 
تبلغ ميزانيته السنوية حوالي 
٢٫٦ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي: 
الــوكــيــل يــمــثــل لاعــبــاً  «إذا كــــان 
فـــــــإن ذلـــــــك يــــعــــنــــي أنـــــــه يــتــعــين 
الــلاعــب دفــع مقابل مــادي  على 
لـــلـــوكـــيـــل، ولا يــتــعــين عـــلـــي أنـــا 
كناد أن أدفع لهذا الوكيل. وفي 
أوقــــــات الــتــقــشــف، مــثــل الــوقــت 
الـــــــذي نـــعـــيـــش حــــالــــيــــا، فــإنــنــي 
أبـــحـــث عــــن كــــل قــــرش لــلــحــفــاظ 
العمل. فلماذا  على استمرارية 
أهــــــــــدر الأمــــــــــــــوال عـــــلـــــى وكـــــــلاء 
الــلاعــبــين؟ فــي الــحــقــيــقــة، لسنا 

بحاجة إليهم في صناعتنا!».
ويضيف «الأشخاص الذين 

يـــتـــخـــذون الـــــقـــــرارات المــتــعــلــقــة 
بدفع أمــوال لوكلاء اللاعبين 
ليسوا هــم مــلاك الأنــديــة في 
أغــلــب الأحــــيــــان؛ فــغــالــبــاً ما 
يكونون أشخاصاً يعملون 
نــــيــــابــــة عـــــن المُـــــــــــلاك. إنـــهـــم 
ضــعــفــاء لأن الأمــــوال التي 
يدفعونها ليست أموالهم 
ويــعــتــقــدون أن الــعــائــدات 
المــــالــــيــــة ســــتــــأتــــي دائــــمــــا، 
وبالتالي لا توجد مشكلة 
إنـــهـــم  يــــــدفــــــعــــــوا!  فــــــي أن 

يعتقدون أن التعاقد مع هؤلاء 
اللاعبين سيضمن لهم النجاح 
والــــصــــعــــود لـــــلـــــدوري الأعــــلــــى. 
وهـــذا هــو الــســبــب فــي أن أنــديــة 
الــــدرجــــة الأولــــــى تــواجــه  دوري 
مثل هذه الفوضى، لأنها تحلم 
بالحصول على أموال كثيرة في 
حال تأهلها للدوري الإنجليزي 

الممتاز».
الـــتـــي تــنــفــقــهــا  المــــلايــــين  إن 
أنـــــديـــــة الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
أربـــعـــة منها  تــعــتــمــد   - المــمــتــاز 
عــلــى خــطــة الــدعــم الــحــكــومــيــة - 
على وكلاء اللاعبين تثير حالة 
مــــن الـــغـــضـــب. يـــقـــول ســـكـــالـــي: 
«إنــــــه أمـــــر مــثــيــر لــلــشــفــقــة بــكــل 
تــأكــيــد. إن الأمــــوال الــتــي تدفع 
لوكلاء اللاعبين يجب أن تبقى 
بـــــــدلا مـــــن ذلـــــــك داخـــــل 
إلى  اللعب وتنتقل 
الهرمي  التسلسل 
ــــــــــهــــــــــا. طـــــلـــــبـــــت  ل
دوري  أنـــــــديـــــــة 
الـــدرجـــة الأولــــى 
الــــدرجــــة  ودوري 
الــــــثــــــانــــــيــــــة بـــعـــض 
الدعم المالي للتغلب 
تــداعــيــات تفشي  على 
فـــــــيـــــــروس (كــــــــــورونــــــــــا)، 
وكــــــانــــــت تــــئــــن وتــــصــــرخ 
مــــن الــــفــــقــــر، وانـــتـــهـــى 
الأمــــــر بــحــصــولــهــا 
عـــــــلـــــــى مــــنــــحــــة 
 ٣٠ قــــــــــدرهــــــــــا 
مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي 
وقــــــــــــــــــــــــرض 
 ٢٠ بـــقـــيـــمـــة 
مــــــــــلــــــــــيــــــــــون 
جــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــه 
إسترليني. 

فــكــيــف يـــدفـــعـــون مــبــالــغ مــالــيــة 
كــبــيــرة لـــوكـــلاء الـــلاعـــبـــين وهــم 
في هذا الوضع المالي السيئ؟» 
إلى  ويضيف: «عندما تتحدث 
عـــام، ستجد  الجماهير بشكل 
أنــهــم مــلــوا وتــعــبــوا مـــن الــهــراء 
أنديتهم، ومن  الذي يحدث في 
التي تدفع في  الطائلة  الأمــوال 
هـــيـــئـــة أجــــــور ورســــــــوم لـــوكـــلاء 
اللاعبين، وما إلى ذلك. لا يمكن 
السبب  أن يفهم  العادي  للرجل 
المالية  المبالغ  إهـــدار هــذه  وراء 
الدوري الإنجليزي  الطائلة في 
الممتاز، وإلى حد ما في دوري 

الدرجة الأولى».
المـــذهـــلـــة  إن هـــــــذه الأرقـــــــــــام 
جـــعـــلـــت ســـكـــالـــي يــــتــــســــاءل عــن 
مستقبله خلال ١٢ شهراً مليئة 
بــالــتــحــديــات، لكنه حــصــل على 
دعـــــــم وتـــشـــجـــيـــع عــــبــــر رســــائــــل 
البريد الإلكتروني من المشجعين 
منذ أن شرح بالتفصيل بعض 
ملاحظاته المتعلقة بــهــذا الأمــر 
فـــي خـــطـــاب مــفــتــوح مـــكـــون من 
١٤ صفحة الشهر المــاضــي. ولا 
نــادي غيلينغهام ينافس  يــزال 
بقوة، رغم أنه يعمل وفق معايير 
صارمة وظــروف مالية صعبة. 
يقول سكالي: «هناك أشخاص 
يشجعوننا ويدعموننا منذ ٤٠ 
عاماً ويقولون إننا لن نصل إلى 
القمة أبدا، لكننا نواصل التقدم 
ونحب ما نقوم به لأنه منطقي 
لـــــم تــســتــفــيــق  وحـــقـــيـــقـــي. وإذا 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
ورابـــــطـــــة الـــلاعـــبـــين المــحــتــرفــين 
ويدركا أن الطريقة التي تعملان 
بــهــا لا يــمــكــن أن تــســتــمــر بــهــذا 
الـــشـــكـــل، فــــإن الـــطـــريـــق ســيــكــون 
صـــعـــبـــا لـــلـــغـــايـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 

المقبلة».

يعد غيلينغهام حالة شاذة في عصر مليء بوكلاء اللاعبين الذين يحصلون على مبالغ مالية طائلة

ناعتنا!».
ص الذين 
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بول سكالي مالك 
غيلينغهام 

زيدان أكد يوماً أن تغييرات ستحدث 
في المستقبل ويبدو أنه كان يشير ضمنياً 
إلى أنه سيكون جزءاً من هذه التغييرات
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مصطفى... بطل شعبي لجيل متعب
لوس أنجليس: جون كارامانيكا *

فــي قلب أول إصـــدار غنائي 
لـــه الـــــذي حــمــل عـــنـــوان: «عــنــدمــا 
الــدخــان» وتميز بقدر  يتصاعد 
مـــخـــيـــف مــــــن الــــــقــــــوة والــــتــــأثــــيــــر 
العاطفي، جاء أداء قطعة غنائية 
بعنوان: «عربة نقل الموتى (ذي 
هــــيــــرس)» مــــذهــــلاً، وهـــــي أفـــكـــار 
وتـــأمـــلات يــســردهــا المــغــنــي على 
امــــــتــــــداد دقـــيـــقـــتـــين حـــــــول فـــكـــرة 

الانتقام بعد مقتل صديق له.
وجــــاءت كــلــمــات هـــذا الــجــزء 
التالي: «كنت  المميز على النحو 
أتحدث عن السلام/ لم أكن أرغب 
فـــي المـــخـــاطـــرة بــكــل شـــــيء/ أوه، 
وأدرك جيداً ما هو على المحك». 
ويــســتــمــر الــغــنــاء بــصــوت يــبــدو 
واضـــــحـــــاً أنــــــه يـــــحـــــاول الـــحـــفـــاظ 
على ربــاطــة جــأشــه فــي مواجهة 
صــدمــة كــبــيــرة. ومــع ذلـــك، تتخذ 
الحالة المزاجية للمغني وللأغنية 
منعطفاً كئيباً وغير متوقع على 
التالي: «لكنك جعلت من  النحو 
أريـــد أن  نفسك شخصاً مــمــيــزاً/ 
ألــقــي بحياتي كلها بــعــيــداً/ من 
أجلك». وتنتمي الأغنية إلى نمط 
الأغاني الشعبية يرافقها صوت 
غيتار مميز وإيقاع جسدي يكاد 

يكون في حالة غير واعية.
يــشــدو مصطفى (٢٤ عــامــاً) 
بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات بــــصــــوت مــفــعــم 
بــالــتــنــهــدات كــمــا لـــو كــــان يغني 
لــحــبــيــب، ولــيــس لــعــدو يــقــف في 
الجهة المــقــابــلــة. ومــع ذلـــك؛ نجد 
أنها في صورتها النهائية تبدو 
بطريقة ما أقرب إلى أغنية حب، 
بــجــانــب أنــهــا مــرثــيــة فـــي الــوقــت 
ذاتـــــــــه، ولائـــــحـــــة اتـــــهـــــام لــلــنــفــس 
ولــلــدولــة. كما أنــهــا لا تخلو من 

وعود مريرة.
بـــدأ مصطفى كتابة  عــنــدمــا 
كلمات أغاني قبل سنوات قليلة، 
لم يسيطر على ذهنه سوى ثقل 
تــجــاربــه. وفـــي مــقــابــلــة مــعــه هــذا 
الشهر من داخل مسكن مزخرف 
يــتــبــع «إيـــربـــنـــب» عــلــى الــجــانــب 
الشرقي من لوس أنجليس، قال: 
«لــــم أتــمــكــن مـــن الــكــتــابــة عـــن أي 
شيء آخر. كان ذلك كل ما أتعامل 

معه واجتاحني تماماً».
وعــلــى بــعــد أكــثــر عــن ٢٫٠٠٠ 
ميل من المكان الذي نشأ فيه في 
«ريــجــنــت بــــــارك»؛ أقــــدم مــشــروع 
ســـكـــنـــي فـــــي كـــــنـــــدا وواحــــــــــد مــن 
أكـــثـــر أحــــيــــاء تـــورونـــتـــو قـــســـوة، 
بـــدا مصطفى مــســتــرخــيــاً بينما 
كان يرتدي بزة رياضية سوداء 
وكــوفــيــة، وتــحــدث بنبرة سيطر 
الــهــادئ  بــالــســلام  عليها شــعــور 
الـــــــذي لا يـــخـــلـــو مـــــن حــــــزن بــعــد 

سنوات عاصفة.
ألــبــوم «عندما يتصاعد  أمــا 
الــدخــان (ويـــن ســمــوك رايــزيــز)»، 
فــــهــــو مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأغـــــانـــــي 
الـــشـــعـــبـــيـــة تـــــــدور حــــــول الـــحـــيـــاة 
والموت في مسقط رأس مصطفى. 
ويشير العنوان ضمناً إلى مطرب 
الـــــــــــراب ســـــمـــــوك دوغ، صـــديـــق 
مصطفى المــقــرب الـــذي قــتــل عــام 
٢٠١٨. ويبدو الألبوم في مجمله 
جوهرة جميلة مفعمة بمشاعر 
مـــتـــضـــاربـــة مــــن الأمــــــل والــــيــــأس، 
ويــبــدو أحــيــانــاً أقـــرب إلـــى صــلاة 
لــم يكتب  مهيبة مــن أجـــل حــيــاة 
لــهــا تــحــقــيــق كـــامـــل إمــكــانــاتــهــا، 
ومــحــاولــة دؤوبــــاً لــســرد قصص 
عــن الــراحــلــين بــأســلــوب لا يخلو 

من جمال وعناية.
كــــان مــصــطــفــى ـ ولــــد بــاســم 
مصطفى أحمد ـ في حالة تصارع 
الــذي كابده وذلك  مع ثقل الظلم 
منذ أن شجعته شقيقته الكبرى 
عــلــى صــيــاغــة أفــكــاره فــي صــورة 
قصائد وذلــك في منصف العقد 
الأول مـــن الـــقـــرن الــحــالــي. كــانــت 
أســــرة مصطفى قــد هــاجــرت من 
الــســودان إلــى كندا في نحو عام 
الــــــــــ١٢؛ حــظــي  ١٩٩٥. وفـــــي ســــن 
مصطفى باهتمام وسائل الإعلام 
بفضل الأشعار التي كتبها حول 
التحديات التي تواجه المجتمع 
إلــيــه. وعـــام ٢٠١٦،  الـــذي ينتمي 
قـــرار بتعيينه فــي مجلس  صــدر 
الشباب المعاون لرئيس الوزراء.

ورغــــــــــم ذلــــــــــك، فــــــــإن أيــــــــاً مــن 
ذلـــك لــم يفلح فــي إحــــداث تغيير 
فـــي دورة الـــدمـــار الـــدائـــرة داخـــل 
كـــــان  بـــــــــــــــارك»، وإن  «ريـــــجـــــنـــــت 
مــصــطــفــى قـــد أصــبــح خــبــيــراً في 
أخــلاقــيــات المجتمع ومــرشــداً له، 
وأصبح يقدم المشورة للعائلات 
بــخــصــوص كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
فـــقـــدانـــهـــم أحــــبــــاءهــــم، ومـــدافـــعـــاً 
قــويــاً عــن المــجــتــمــع المــســلــم داخــل 
بــــجــــانــــب هـــــــذه الأدوار،  كـــــنـــــدا. 
يضطلع مصطفى بدور الوصي 
الـــراعـــي، وذلــــك تــجــاه شقيقه  أو 
الأصغر ياسر ومغني راب صغير 
في تورونتو يدعى ليل بيريت، 

واللذين يقيمان معه.
وأثــــــــــنــــــــــاء المــــــقــــــابــــــلــــــة الــــتــــي 
أجــريــنــاهــا مــعــه، اتــصــلــت والـــدة 

بــيــريــت بـــه عــبــر تــطــبــيــق «فــيــس 
تــــايــــم»، وأكــــــد لـــهـــا مــصــطــفــى أن 
ابنها مواظب على الصلاة يومياً 
ويرتاد المسجد ولا يدخن التبغ.

وشـــــــــرح مـــصـــطـــفـــى أنـــــــه «لا 
يـــهـــم كــــم أنـــــت مـــعـــاد لــلــمــؤســســة 

أو الإمــبــريــالــيــة؛ المــؤكــد أنــنــي لن 
أعـــايـــن الــتــغــيــيــر المـــنـــشـــود خــلال 
فترة حياتي. وعليه؛ فإن كل ما 
يــمــكــنــنــي فــعــلــه يـــجـــري داخـــلـــي. 
والـــــيـــــوم، أحـــــــاول إبــــقــــاء الـــنـــاس 
على قيد الحياة، وأحاول التأكد 

مـــن أنـــهـــم يــتــمــتــعــون بــالــحــمــايــة 
الكافية».

وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي وجــــد 
فـــيـــه كــثــيــر مــــن أقــــرانــــه أنــفــســهــم 
فـــــي مـــوســـيـــقـــى «هــــيــــب هــــــوب»، 
إلــى الموسيقى  انجذب مصطفى 

الــــشــــعــــبــــيــــة والمـــــغـــــنـــــين وكـــــتـــــاب 
الأغـــانـــي الــشــعــبــيــين، أمــثــال نيك 
دريــــك وريــتــشــي هــافــنــز وجــونــي 
ميتشل وليونارد كوهين. وقال 
مصطفى ضاحكاً: «أتذكر عندما 
كنت أصغر سناً؛ كان هناك أناس 
غاضبون ويقولون: (هــذا الفتى 
دومــــــاً عـــاطـــفـــي). لـــكـــن الــحــقــيــقــة 
أنني كنت أستكشف لغة عاطفية 

فحسب».
في نهاية المطاف؛ عام ٢٠١٩ 
سافر مصطفى إلى لندن للعمل 
مع المنتج سيمون هيسمان. وفي 
وقت لاحق، انضم إليهما صديق 
الــذي  مصطفى، فــرنــك ديــوكــس، 
سبق له الإنتاج لحساب «بوست 
مالوني» و«ريهانا» و«ذي ويك 
كــــان ديـــوكـــس يستكشف  إنــــــد». 
مـــــخـــــتـــــارات شـــعـــبـــيـــة ســــودانــــيــــة 
ومــصــريــة، والــتــي انــتــهــى الــحــال 
ببعض العينات منها في «عندما 
يصعد الدخان»؛ الأمر الذي عمل 
بمثابة جسر يربط بين الماضي 
وقـــصـــص مــصــطــفــى المـــعـــاصـــرة. 
وحــرص مصطفى كذلك على أن 
يتضمن الألبوم مقاطع صوتية 
لأصـــدقـــائـــه الـــذيـــن قــتــلــوا وأمــــه، 
وذلـــك فــي مــحــاولــة منه لنقشهم 

على جدار التاريخ.
يــــذكــــر فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد أن 
الـــنـــســـخ الأولــــــــى الــــتــــي وضــعــهــا 
مــصــطــفــى لـــهـــذه الأغــــانــــي تتجه 
نحو اللون الشعبي الخالص من 
الغناء. وخلال مقابلة معه داخل 
مــطــعــم إيــطــالــي فــي لـــوس فيليز 
فــي المــســاء التالي، قــال ديوكس: 
أنــنــا عانينا مــع الهيكل  «أعــتــقــد 
الإيقاعي للموسيقى لأنه يعتمد 

على الغيتار».
وساعد الاعتماد على عينات 
موسيقية من شمال أفريقيا على 
بناء خلفية غير مزعجة أسهمت 
الــذي اضطلع  في تعميق السرد 
به مصطفى. وعلق ديوكس على 
هــــذا بــقــولــه: «أحـــيـــانـــاً يــســتــغــرق 
الأمر بعض الوقت للوصول إلى 

هذه البساطة».
يذكر أن كلاً من جيمس بليك 
وجيمي إكس إكس ساهما أيضاً 

في الإنتاج.
كان المزاج السائد في العشاء 
لــم يــخــل مــن بعض  لطيفاً، لكنه 
الغيوم التي لاحت من بعيد. كان 
مصطفى قــد قضى وقــتــاً سابقاً 
مــن الــيــوم فــي مــواجــهــة متقطعة 
مع مسؤول تنفيذي لــدى شركة 
«وارنــــــــر ريـــــكـــــوردز» عـــبـــر مــوقــع 

«إنستغرام». 
ووصــف مصطفى المواجهة 
بأنها «عينة مصغرة لما يحدث 
عـــنـــدمـــا تــــكــــون داعــــمــــاً لـــــــلأرواح 
الفلسطينية عــلــى نــحــو كــامــل»، 
وذلـــك فــي إشـــارة لأعــمــال العنف 
التي اشتعلت في الفترة الأخيرة 

داخل قطاع غزة.
وعــــلــــق عــــلــــى الأمــــــــر قــــائــــلاً: 
«أحــــــــــاول اســــتــــغــــلال المـــوســـيـــقـــى 
فــحــســب فــــي فـــعـــل الــــشــــيء الــــذي 
لـــطـــالمـــا فـــعـــلـــتـــه»، مـــــشـــــدداً عــلــى 
الــــتــــداخــــل الـــكـــامـــل بــــين حــيــاتــيــه 
الــشــخــصــيــة والإبــــداعــــيــــة. وكـــان 
مـــصـــطـــفـــى قــــــد عـــــــاد لـــــتـــــوه إلــــى 
الطاولة التي نجلس إليها بعدما 
ابــتــعــد لــبــعــض الــوقــت بــحــثــاً عن 
مكان هــادئ يمكنه الصلاة فيه. 
وقــال مصطفى: «يقول كثير من 
الــنــاس: (إنــه انتقال سلس، فهو 
يـــقـــول بــالــضــبــط مـــا كــــان يــقــولــه 
دومــاً، ويقف بجانب الأشخاص 
الذين لطالما وقف إلى جوارهم، 
وكـــل مـــا يــفــعــلــه هـــو تــمــديــد هــذه 

الكلمات داخل اللحن».
إلا إن كونك شاعراً يعبر عن 
فـــتـــرة زمــنــيــة مــــروعــــة، وضــمــيــراً 
مــبــدعــاً لمجتمع يــعــانــي الألــــم، لا 

يأتي دونما ضريبة.
في وقت لاحق من الليلة، قال 
مصطفى أثناء استعداده لركوب 
السيارة للتوجه لمقابلة عدد من 
أصدقائه الفلسطينيين: «لا أريد 
كتابة هذه الأغاني، فأنا لا أحب 
هـــذه الأغـــانـــي. أنـــا مــســتــاء منها 
وكــــل مـــا يــتــعــلــق بــهــا والـــصـــورة 
التي أصبحت عليها. وأكره أنني 

مضطر لصناعتها». 
ومــــــــــن حــــــديــــــث مـــصـــطـــفـــى، 
لــه مصدر  يتضح أن المــوســيــقــى 
خـــطـــر وتــــــوتــــــر، ولـــيـــســـت مـــــلاذاً 
آمناً. وعن ذلك؛ قال: «فقط لأنها 
مــســؤولــيــتــي، لا يعني ذلـــك أنها 

تخدمني».
فــي الــوقــت الــحــالــي، لا يبدو 
أن مصطفى واثــق بأنه سيشدو 
بـــهـــذه الأغــــانــــي فــــي حـــفـــل. الآن، 
يشعر مصطفى بــالارتــيــاح لأنه 
قدم هذه الأغاني للعالم، ويشعر 
أنــــه أخـــيـــراً أصـــبـــح بــاســتــطــاعــتــه 

المضي قدماً.
وأضــــــاف: «أتــمــنــى أن يــأتــي 
أطفال صغار يوماً ما ويقولون: 
(أوه؛ هكذا يكون الحزن). فأنا لم 
أعمد إلى إخفائه؛ وإنما لدفنه».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ساعد الاعتماد 
على عينات 

موسيقية من 
شمال أفريقيا 

على بناء خلفية 
غير مزعجة 
أسهمت في 

تعميق السرد 
الذي اضطلع 
به مصطفى. 
وعلق ديوكس 

على هذا 
بقوله: «أحياناً 
يستغرق الأمر 
بعض الوقت 
للوصول إلى 
هذه البساطة»

قال مصطفى 
أثناء استعداده 
لركوب السيارة 

للتوجه 
لمقابلة عدد 

من أصدقائه 
الفلسطينيين: 
لا أريد كتابة 
هذه الأغاني، 
فأنا لا أحب 
هذه الأغاني. 

أنا مستاء منها 
وكل ما يتعلق 
بها والصورة 
التي أصبحت 

عليها

,

,
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الفنانة السويسرية 
(صفحة قرية تونس على «فيسبوك») 

مت سكانها الخزف
ّ
إيفلين بوريه عاشت فيها نصف قرن وعل

رحيل فنانة سويسرية أوصلت قرية مصرية للعالمية

القاهرة: منى أبو النصر

لــم تــكــن الــفــنــانــة الــســويــســريــة إيــفــلــين بــوريــه 
مجرد خزّافة شهيرة فقط، ما جعل خبر رحيلها، 
مساء أول من أمس (الثلاثاء)، عن عمر يناهز ٨٢ 
عــامــاً، مشحوناً بــعــبــارات الــرثــاء الــحــارّة، وســرد 
لــفــيــض ذكــريــاتــهــا فـــي قــريــة «تـــونـــس» المــصــريــة 
التي أحبتها إيفلين، وجعلتها واحدة من أشهر 

الوجهات السياحية والفنية البارزة في العالم.
تـــعـــلّـــمـــت إيـــفـــلـــين بـــــوريـــــه فـــــن الـــــخـــــزف مــنــذ 
طفولتها، ودرست الفنون التطبيقية في جامعة 
جنيف، وقضت أغلب ســنــوات عمرها فــي مصر 
التي تــزوجــت بها الشاعر المــصــري الــراحــل سيد 
حــجــاب، وتــعــرفــت مــعــه لــلــمــرة الأولــــى عــلــى قرية 
«تــونــس» فــي زيـــارة قــامــا بها مــعــاً، ووقــعــت منذ 
القرية البسيطة، التي  الــحــين فــي غـــرام تلك  هــذا 
تقع بمحافظة الفيوم على بُعد نحو ١٠٠ كيلومتر 

(جنوب القاهرة).
في «تونس» أسّست إيفلين مع زوجها الأول 
ســيــد حــجــاب، بــيــتــاً بسيطاً بــالــقــرب مــن بحيرة 
قـــــارون، تُــحــيــطــه الــخــضــرة الــصــافــيــة والأشـــجـــار 
والــشــمــس وأبــــراج الــحــمــام، ورغـــم عـــدم اســتــمــرار 
تلك الزيجة، ظلّت إيفلين متمسكة بالإقامة في 
هذا الوسط الريفي، وتزوجت بعدها من زوجها 
الــســويــســري ووالـــــد أبــنــائــهــا مــيــشــيــل بــاســتــور، 
واســتــطــاعــت الــســيــدة الــتــي عُـــرفـــت بـــين الأهــالــي 
«مدام إيفلين» و«أم أنجلو»، أن تصير مع الوقت  بـ
دة غرابة كونها مواطنة  واحدة من أهل القرية، مُبدِّ

سويسرية.
لم يغب ذكر قرية «تونس» عن عبارات التعزية 
الــتــي بــاتــت تــنــهــال مــنــذ الإعـــــلان عـــن خــبــر وفـــاة 
إيفلين، فقد ارتبط اسم الراحلة بتلك القرية التي 
كانت سببا رئيسياً في نهضتها، بفضل تعليمها 
للأهالي فن الفخار والخزف، وأسست بها مدرسة 
«الفخار» التي تعد أشهر معالم القرية، وواحدة 
مـــن أشـــهـــر مـــــدارس تــعــلــيــم هــــذا الـــفـــن فـــي مــصــر، 
فكتب الفنان التشكيلي المصري محمد عبلة على 
صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «مع السلامة 
يا إيفلين... حُزن في قرية تونس ومصر كلها»، 
ولــعــل هــذا الــحــزن هــو مــا عــبّــر عنه بــيــان لمحافظ 
الــذي جــاء فيه  الفيوم الدكتور أحمد الأنــصــاري 
أن «إيفلين بوريه كانت تعشق الفيوم، واستقرت 
بقرية تونس منذ ستينات القرن الماضي، وأسّست 
جــمــعــيــة ومــــدرســــة لــصــنــاعــة الــــخــــزف والـــفـــخـــار 
بالقرية، وتعليم الشباب والفتيات حرفة تصنيع 
الـــخـــزف والـــفـــخـــار، وســاعــدتــهــم فـــي إقـــامـــة ورش 
خاصة بهم، وفتح مجالات لتسويق منتجاتهم 

محلياً ودولياً».
وأضاف أن السيدة إيفلين عملت على تحويل 
قـــريـــة تـــونـــس مـــن مـــجـــرد قـــريـــة ريــفــيــة إلــــى قــريــة 
سياحية، ذات طابع خاص، وقِبلة للزوار من مصر 

ومختلف دول العالم.
يروي الفنان والخزّاف المصري الدكتور خالد 
الــفــنــون التطبيقية قسم  المــــدرس بكلية  ســــراج، 
الخزف بجامعة حلوان، كيف بدأت إيفلين بوريه 
حياتها فــي الــفــيــوم بــالــعــطــاء، وصــداقــة الأطــفــال 

«الــشــرق الأوســـط»:  الــصــغــار، وأهــالــيــهــم، قــائــلاً لـــ
«كــانــت تُــعــطــي كــل طــفــل قطعة مــن طــين الــفــخــار، 
وتتركهم يلهون بها ويشكلونه بعفويتهم، ثم 
بدأ الأمر يتطوّر، ونما لدى هؤلاء الأطفال الشغف 
بصناعة الــفــخــار، وهـــم يــشــاهــدون إيــفــلــين تقوم 
أبـــواب المعرفة،  أمامهم بالتشكيل، ففتحت لهم 
وأسست مدرسة للفخار أطلقت عليها (جمعية 
بـــتـــاح)، وصــــار تــلامــيــذهــا يــعــمــلــون عــلــى تعليم 

غيرهم، وأسسوا ورشهم الخاصة في القرية».
يضيف سراج: «عندما وصلت إيفلين لقرية 
تونس لم يكن بها أي مقومات لصناعة الخزف، 
فــكــانــت تــبــنــي أفـــــران الـــخـــزف، وتــشــتــري خــامــات 
فنية مــن الــقــاهــرة، وبــــدأت تختبر هــي وزوجــهــا 
ميشيل تقنيات الخزف، حتى صار من يفكر في 
قــريــة تــونــس الــيــوم يتذكرها بــدرجــات الــتــركــواز 
والأحمر المدهشة التي كانت تُميّز خزف إيفلين، 
وكانت هي أيضاً وراء تأسيس مهرجان الخزف 
في القرية على غرار مهرجانات أوروبا، رغم أنها 
كانت قلقة من تنفيذه، لكنه نجح نجاحاً كبيراً، 
وأصبح له صيت عالمي، ودعمته محافظة الفيوم 
بالكثير مــن الــتــســهــيــلات، وعـــدد مــن المــؤســســات 
الثقافية الأجنبية، فالحكاية كلها بــدأت بقطعة 
طين منحتها لأطفال القرية، وعطاء كبير شمل 

الجميع».

 الفنانة السويسرية إيفلين بوريه (صفحة قرية تونس على «فيسبوك») 

في سن الـ١٢ حظي مصطفى باهتمام وسائل الإعلام بفضل الأشعار التي كتبها 
حول التحديات التي تواجه المجتمع الذي ينتمي إليه (نيويورك تايمز)

عندما بدأ كتابة كلمات أغانٍ قبل سنوات قليلة، لم يسيطر على ذهنه سوى ثقل تجاربه (نيويورك تايمز)

مصطفى (٢٤ عاماً) هاجرت عائلته من السودان إلى كندا 
في عام ١٩٩٥ (نيويورك تايمز)

ASHARQ AL - AWSAT
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